منشورات المكتبة الخاصة 
55 
ط ن/١‏ 


حمال شاهين 


الصلاة 
لم يأت دين من الأديان إلا وكانت الصلاة عموده الأكبر بعد التوحيد. فلم يخل دين من تلك 
العبادة على اختلاف صورها وأشكاها في كل ديانة. 

الصلاة خطاب الأنبياء 

* فها هو إبراهيم - عليه السلام -لما ذهب بإساعيل - عليه السلام - إلى الحجاز دعا ربه فقال 
ا كم سو فَاجْعَلُ 
َْيدَةَمنَ النََّسِ بوي إِليِْمْ وَارْرفْهُمْمنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُْ يَشْكُرُونَ (4071 [إبراهيم ] 
# 0 #رَبٌ اجعَلَنِي مُق مُقِيِمَ الصَّلاةٍ وَمِنْ درَيتِي رَبَنَا وَتَعسَلَ 
ذْعَاءِ (50) 4 [إبراهيم] 
* ونوه-جل وعلا-بشأن إسماعيل -عليه السلام - فقال سبحانه : لوَاذْكُرُ في الْكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَ 


0 


إن كانَ صَادقٌ الْوَحْدٍ وَكانَ وَسْولَابَيا (4 9) وَكانَ بَأَمرٌ رٌ أَهْلَهُ با لصّلاة وَالرَّكَاةٍ وَكَانَ عِنْدَ رَيّهِ 


مَرْضِيًا (5 ه) * [مريم] 


خت. حير تيم 2م 6 جرس 6عه 2 0 ا تر د ات 0 2 0 2 

وَوَعَبْنَا له إِسْحَاقٌ وَيَحْقَوبَ فلة وَكُلّا جَعََنَا صَاطِِينَ (7 87١‏ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمّةَ يْدٌونَ بأ : 
نع روم له وا 5 6م لوو م 5 
وَأوَحَيْنا لبه فِعْلَ الْخيْرَاتِ وَإقَا مَ الصَّلَاة وَإِينَاءَ الزْكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ ( 07 # [الأنبياء] 


* وقال سبحانه مخاطبا 0 آنا اخْررتُكَ فَاسْتَمعْ با يُوحَى (1) إِننِي أنَا 


للهلا لَه إلا نا قَاعْمدُ ني وَأَقِم الصا لِذِكْرِي )١4(‏ 4 [طه ] 


- و 


* وقال تعالى ا : لوَأَوْحَيَْا إل مُوسى وَأَحِيهِ أَنْ تَبَوَآلِقَوْمِكُ)| يوضر يُيُورَ 
اكلا / يبُوتَكُمْ قِبْلَه وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَبَشْر الُؤْمنِنَ (47) 4 [يونس] 
ل د فجعل إقامة الصلاة من أهم مواده وَِذْ أَحَذْنَا تاق 


بي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبْدُونَ إلا الله وبالْوَادَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقَرْبَى وَاليَامَى وَالمُسَاكِنِ وَقُولُوا 


2 
2-7 
5 
ره - 
: ا مط 


و 


موا لص واثوا 85 هه وَلَْنُم إلاكَلِيلَا مِنْكُمْ وََنتُمْمُعْرضُونَ (8) 4 ” 


الصلاة 
وقال تعالى وك في حق يونس -عليه السلام اكَلَوْكَا أنَهُ كَانَ ِنَ السَبَّحِنَ )١49(‏ لَلَبِتَ في 
1 بَطهِإِلَ يَوْمِينعنُونَ (؛ ؛ )١‏ 4 [الصافات] قال ابن عباس - رضي الله عنه] - ٠‏ لاقل وْلَا أنَهُ كَانَ 
مِنَ امسبّحِينَ #: أي من المصلين . 
* وفي شأن شعيب - مانبى قومه عن التطفيف في الكيل والوزن 50 00 


5 


تدك أن تَمْمِكَ ما يَميدُ ا آبَاوٌ) را في آَمْوَاَِا ما نَشَاإِنّتَ لَأَنْتَ ليم الرَّشِيدَ (/41) * 

* وفي قصة زكريا تنه اَْاِكَةٌ وَهُوَ قَائِم يُصَل في الْخْرَابٍ آنا 00 مُصَدَنا 

بكَلِمَةٍمِنَ لله وَسَيدَا وَحَصُورًاوَََِّنَ الصّاخِينَ (409 [آل عمران ] 

* وني حكاية مريم -عليها السلام- حيث نادت الملائكة عليها وقالت: #إيَا مَرْيَمُ يي لِرَبكِ 

وَاسْجدِيٍ وَارْكَعِي مَعَ الرَاكِعِينَ (47) * [آل عمران] 

* وقال عيسى -عليه السلام-محدثاً بنعمة ربه سبحانه وتعالى : 0 

وَجَعَلَنِي نيا 0" وَجَعَلَنِي مُبَارَكا أَيْنَّمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِ بالصّلَاةٍ وَالرَ كاوها كنت ا 

* وفي شأن نبينا بكلِ قال له رب العزة: #وَأَمرْأَهْلَكَ بالصّلَاةٍ وَاصْطَْ عَلَيَْا لا لا تشألك 

تحن نَوْرقاكَ وَالْعَاقِبَة ِلتَقْوَى )١17(‏ 4 [طه] 

#وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس -رضي الله عنهم|- أن النبي كَِةٍ قال: " إنا مَعشرَ 

الأنبياء مدنا أن نعجّل إفطارناء ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة'" . ص ج 

:* وعند الطبراني من حديث أب الدرداء # قال: قال رسول الله يك" : ثلاث من أخلاق النبوة : 

تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمين على الشمال ني الصلاة'" ص ج 

وتو و الحو و ا 
نعم اللعلَيهِمْ من الي عن َي آم وه عمَلنَا مع وح وَمِن دري رايم وَإِسْرَائِيلَ وَهَنْ 

هَدَيْنَا وَاجَْييََا ذا تن عَلَيْهِمْ آيَاتٌ الرَّحْمَنٍ خََرّوا سجّدًا وَدِئِنَ كا (0) # [مريم] 

* فأخير سبحانه عن جميع الأنبياء الاطرعف ان إن الغلا مبدون ازيل بون ليا قال 


الصلاة 
«فَخَلَفَمِنْ بَعْدِجِمْ لف أَضَاعْو | الصّلاة وَاتَمُو | الشّهَوَاتِ قَسَوْف بَلْقَوْنَ عن (9ه) 4 


وفي مسند أحمد عد الله بْنِ حَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ» قَالَ: قا رَسُوَلٌ الله يك : " أَحَبُ الصَّيّام ! 
اله صِيَام داو وَأَحَبٌُ الصَّلَاةٍ إِلَ الله صَلَاة دَاوْد» كَانَ ينام نِضْفَه وَيَقُومْ لَك ونام سدُسَُ 
وَكانَ يَصُومُيَوْمَا وَيُفطِرُيَوْما " 
##ونيٍ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز كتب عن معنى مفردة الصلاة في القرآن 
والشريعة : والصّلاة: الدّعاء والرحمة والاستغفار» وحٌسن الثناءٍ من الله تعالى على رسوله. 
وعبادةٌ فيها ركوع وسجودء وقال يخ : "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليُجبء فإن كان صائ) 
فليصلٌ لآهله". وصلاةالله للمسلمين هي ف التَحقيق تزكيته لهم. وهي من الملائكة والنّاس: 
الدّعاءٌ والاستغفار. وسمّيت العبادة المعروفة صلاة كتسمية الشىء ببعض ما يتضمنه » والصّلاة 
من العبادات الي م تنفكُ شريعةٌ منهاء وإن اختلفت صُوّرها بحسب شرع وشزع» ولذلك قال 
تعالى: إن الصلاة كَانّتْ عَلَ المؤمنين كِتَاباًمَوْقُوتً) . 
© وقال بعضهم: أصل الصّلاة من الصَّلي. ومعنى صل الرّجل أزال عن نفسه بهذه العبادة 
الصَّلّ الذى هو نار الله الموقدة. ويسمّى موضع العبادة الصّلاة» ولذلك سمّيت الكنائس 
صَلّوات. قال تعالى: (خُّمَتْ صَوَاِعٌ وَببَعٌ وَصَلَوَات) . 
وكل موضع مدح الله تعالى بفعل الصّلاة أو حت عليها دُكر بلفظ الإقامة» نحو قوله تعالى: 
(والمقيمين الصلاة) ٠‏ [ِوَأَقِيمُوأً الصلاة) . ولم يقل المصلِّين إلا لمنافقين» نحو قوله: [قَوَيْلُ 
َلْمْصَلَّينَ الذين هُمْ عن صَلَاممِمْ سَاهُونَ) وقوله: (وََايَأنُونَ الصلاة إِلَأَوَهُمْ كسالى) . وان 
خصّ لفظ الإقامة تنبيهًا أنَّ اللقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطهاء لا الإنيان ببيآتها فقطء 
وهذا رُوى أَنَّ المصلَّين كثير والمقيمين لها قليل 

موارد الصلاة في القرآن 
## وقد وردت الصلاة في القرآن على ثلاثة عشر وجها: 


الصلاة 


المي 


١‏ - بمعنى الدّعاء: (خُذْ مِنْ أَمَوَاهِمْ صَدَكَة تطْهَرْهُمْ وَترَكْهِمْ بيبا وَصَلَّ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَانتَ 
سَكَنٌ هُمْ واه سَوِيعٌ عليم) 
6- ينمض الايعفاز» (نا اننا الذيق اكثرا ضَلوا غلينة.. 
#دريك الفخة: (خه الذي صل هيك ومليكة). 
؛ - بمعنى صلاة الخوف : إوَإِنَا كُنتَ فِيهمْ فَأَقَمْتَ كيت تَ هُمْ الصلاة] . 
- بمعنى صلاة الجنازة: (وَلَا تُصَلَّ على أَحَدٍ منْهُم مَاتَ أبَدأًع . 
- بمعنى صلاة العيد: (وَذْكَرَ اسم رَبّهُ فصلى) . قَصَلَ لِرَبَّ وَانْحَرْ)4 
- بمعنى صلاة الجمعة: [إذا نُودِيَ لِلصّلَاةٍمِن يَوْمِ الجمعة] . 
8- بمعنى صلاة الجماعة : (وَِذَا ثَادَ تم إل الصلاة اتخذوها هُرُواً) . 
4- بمعنى صلاة السّمَّر: [قَلَْسَ عَلَكُمْ جاح أن تَقْضرُوأمِنَ الصلاة 
١ .‏ - بمعنى صلاة الأمم الماضية : وَأَوْصَان بالصلاة والزكاة؟ . 
-١‏ بمعنى كنائس اليهود : (وَببَعٌ ود لَوَات) . 
5د بيعي الغتلوات القسس: [وَ فقوا الصلذة وَآثوأ الدكاةة . 
-١‏ بمعنى الإسلام : ثلا صَدَ صَدَّقَّ وَلاصل) . أي لا أسلم. 
## وقد ذكر الله تعالى الصّلاة في مائة آية من القرآن العظيم. وفى كل آية إِمَا وَعَد المصلّين 
بالكترامةة أو أوعك التأركين شا بالعظوية واللقنة. وشا اتؤمتوة بالعيت وتقبشرة الضلدة : 
وآخرها: [نَصَلَّ لِرَنّكَ وانحر) 
إْوَمَا كانَّ صَكَامْبُمْ عِندَ البيت إِلَا مك وَتَضْدِيَة) » سمّى صلاتهم مُكاء وتصدية تنبيهًا على 
إبطال صلاتهم, وأن لا اعتداد بفعلهم ذلك؛ بل هم كطيور كَْكُو وتُصَدَّى . 
احاديث عن عظم الصلاة 
#عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَاللهعَنْهُه قَالَ: قَالَ َالَ رَسُولُ الله " بي الإسْلام عل عنس : ها شَهَادَة أَنْ ل 


1 3 0 2 1 2 ل م أ ا م ه ضر 5 

| إلا الله وَأَنْ مُحَمَّدَا رَسَُو الله إقام الصلاة وَإيتاء الزكاة, وَالحج. وَصَوم رَمَضان ق 
ل اه وساء 06 سس 05 . تساي رس سير - 

“* عن معاذ بن ل قا أقبلنا مَعَ رَسُولِ الله ل مِنْ عَرْوَةِ تبُوكَ َك رَأَُْ حليًا. قلْتُ: يا 
بق ا ا ا ل ال وف 04 زر نه 

رسو الله أخبرْنيٍ بِعَمّل يَدُخلنِي الجنة. قَال: " بخ لَقَدَ َأَلْتَعَنْ عَظِيمء وَهُوَ يد عل مَنْ 
5-3 و 7م يمن في 00 و َ 


يَسَرَهُ الله عليه ثقِيمُ الصَّلَاة الكْتُوبَكَ وَنوَّدّي الرَّكاءًالْرُوضَدَ وَتَلْقَى الله لا تُشْرك بو سَيَْا أوَلَا 


كوه رد رع انيه لم دفول ونب ره عونق من وك ل 6 2 

أَذْلكَ عَلَ رَأس الآمر وَعَمُودِهِ وَدْرْوَةِ سَنَامِهِ؟ آم واس الام : َالْإِسْلَام قَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ونا 

- 0 127 عه 2 - 20 . 

عَمُودُهُ: فَالصَّلَا وَأَمَا درْوَةٌ سَنَوهِ: فَالحَهَادُ في سَبِيلٍ الله. حم 

اع ا لد # او اي “خم ا عر 0 5 7 2 0 3 

*عَنْ يحبَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ رَجْلٍ مِنْ أضْحَابٍ النبيّ و قال: قَالِرَ ول الله يل : " أَولْ مَاخَاسَثُ 

به اعد صَلَانه فَإِنْ كَانَ آَم كُيِبَثْ لَهُ تاه وَإِنْ لَيَكُن أَعَهَا قَالَ َال عر وَجَلّ ؛ انوا كَل 
0 7 و روا د سس 21 2 - 23 عه #2 000 2 

تَدُونَ لِعَيْدِي مِنْ تَطوٌ ع تتَكعِلوا يها فَرِيضَنَة؟ م ال ة كَذَلِكَء ثم تُؤْحَدٌ الأغال عَلَ ح- 

لِك "حم 

عن عَبْدُ لله بن ححَمدِ اْنِ لخي قال انَطَلَقْت مَعَ أبي إلى صهْر لنَا مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَضْحَاب 


و- 20 هه 2 2 ع 07 2-6 0 6 س1 22 
ليت ل » فَسَوِحْيُُ يول : سَحِحْتُ رَسُولَ الله يويَقُولٌ: " أَرَحَْا مايا بال الصّلّاة. طب 


2 


عَنْ حُدَبْفَة ثَالَ: «كانّ الننُّ يذ ذا حَرّبَهُ نر صَلَّ) د 
00000 اق 007 ا سامت ع م َه م د عر َو 1" 
:* عَنْ عل عََيْهِ السَّلَامء قَالَ: كَانَ آخِرٌ كلام رَسُولٍ الله يه «الصَّلَاةَ الصّلَاة اتقوا الله فيم) 
م مَلَكَتْ أََانَكُمْ) 

تباط الصلاة بكافة مراتب الدين الثلاثة 


5 5 يه 5 ع بر 431 500 9 وررورو 
المدا 2د بي مَا تََوَّقّ الّذِينَ أوتوا الْكِتّاب إِلَامِنْ بَعْدِ مَا جَاءَمْبُم الْبَيْنَه( 4 ) وَمَا 


_ عقب ديه 8 | ك2 7 
روا إلا ليَمبدُوا اله مخْلِصِين آ لَه الدِينَ خُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةً وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذْلِكَ دين القَيّمَةِ 


م 


(ه) اا ( 
«يَوْمبُكْشَفْعَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودٍ تََايَسْتَطِيِعُونَ (؟4) حَاشِعَةً أَبَصَارْهُمْ تَرعَفْهُمْ 


ً_ 
2 


ذِلَةَ وَكَدُ كا كَانُوا يدْعَوْنَ إل السّجُودِ وَهُمْ سَايُونَ (6 ) القلم 


2 


الصلاة 


قال تعالى ل كُلٌ تَفْس با كسَبَتْ رَهِيئَةٌ ١‏ 42 إلا أُصْحَابَ الْيمِين( وس) في جَنَّاتِ يَتَسَاءَنُونَ 
( 50 عَنِ المُجْرمِينَ( )4١‏ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ ( 41) قَانُوا نك مِنَ الُصَلَّنَ (5؟) وَلنكْ 
نُطْعِمٌ لكين ( 45) وَكْنَا نَخُوضٌ مع الخَائْضِينَ ( 40) وَكْنَا نُكَذّبُ ييَوْم | الدّينِ (45) حَتَى 
56 انا الَقِينُ ( 47) قم تتْمَعْهُمْ سَفَاعَةٌ الشّافِعِينَ( 248 [المدثر ] 

ثانيا : ارتباط الصلاة بالإيبان :قال تعالى 8 كُلَْ لِعِبَادِىَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة وَيُرْفِقُوا ع 
رَرَفْنَاهُمْ را وَعَكَانِيَةَ مِنْ قَبلٍ أَنْ يَأ يَوْمْ أ اي ولاس 10+ 4 ايرام 

وقال تعالى : ل إِنَّها وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُة وَالّذِينَ آمنُوا الِّينَ يُقِيمُونَ الصّلَاة وَيؤْتُونَ الرّكاً وَهُمْ 
رَاكِعُونَ (ه ه) و نيعل لله وَرَسُولَه وَالِّينَ آمنُوا إن حرْبَ الههُمٌ لبون( 7) © (المائدة 
وقال تعاللى 9 وَهْذًا كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدَةُ مُصَدٌَّ الّذِي بن يَدَيْهِ وَلمِْدَ أ الْقَرَ وَمَنْ حَؤْهَا 
وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالآخِرَةِيُؤْمنُونَ به وَهُمْ عَل صَلَاتِمْ تحَافِظُونَ (47) 4[الأنعام ] 

وقال سان : «إفاينار مسسَاجِدَ اللهمَنْ آمَنَ باه وَاليَْمِ الآخرِ وََكَامَالصّلاة وَآتى الرَّكَاة و1 
يش إِّا الله َعَسَئْ أُولْيِكَ أَنْيَكُوبُوا مِنَ الْدِينَ )١14(‏ 4 [التوبة] 

وقوله تعالى : [ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَأَرَيْبَ فيه هُدَّى لَلْمْتَّقِين (5) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيْب وَيُقِيمُونَ 


ره 
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الصَّلاة وَيَا امم ينفِقُون () والَّذِينَ يُؤْمُِونَ ب أل إِلَيْكَ وما 
فزتوناين 4) أزلية عل فى تن قن وَأُوَْئِكَ هم حون (5) )[البقرة ] 

وقال تعالى ا يس ال نموا وجوهَكُمْ بلاق وَاْخْرِبٍ وَلكِنَالي من آمنَ بالله ايوم 
الَآخْرِ وَالْلْائْكَةِ وَالِْنَاب وَالمييّنَ وَآتى امال عَلْ حُبُّهِ ذّوِي الْقَرْبَئْ وَالْبتَامَىْ وَامُسَاكِينَ وَابْنَ 
اسيل وَالسَّائلِينَ وَفي الرّقَابِ َأكَامَ الصَّلَاة وَآتَى الرَّكَاةَ وَامُوُونَ عدم إِذّا عَاهَدُوا 
وَالصَّابِرِينَ في الْبَْسَاءِ وَالضَّدَاءِ وَحِِنَ لبس أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأولئِكَ هُمْ التُونَ ) 
[البقرة: لا/ا١]‏ 


ع 
مَا آذ 


زِلَ من قَبِْكَ وَبِالآخْرَةٍ 


* وبوب الإمام البخاري رحمه الله - باب بعنوان : قول الله تعالى : مُنيبِينَ إلَيْهِ وَانَقُو 


الصلاة 
ةَ ولا تَكُونوا ٠‏ مِنَ الْمْرِكِينَ * [الروم: 1] 
م ا 7 
بعد التوحيد . وأقرب الوسائل إلى الله تعالى» ومفهوم هذه الآية يدل أنه من لم يقم الصلاة فهو 
ل 0 


قَالّ 


3 5 


5 
و رعو ه عم 3 3 ار 
عد وك تمك لاني اشغ ارام غك به أله نك ز: 0 
8 2 ق ضَ 4 0 7 و 7 رووه 600 31 بر كك ر علد 
َتَلَ ل" ركم تع 5 2 ناكم عَنْ أَرْبعِ الإيمانٍ بالله. ثم فَسّرَهَا م: شهَادَة أن لا إله إلا الله وَأنٍ 
3 7 5 عور يب مر 0 


2 
3 أ 


وي لله موه الرَّكَاة وَأَنْ 

امم ارولو "خ 

الثا : ارتباط الصلاة بمرتبة الإحسان : لقوله تعالى :»وآ قِم الصّلَاةً طَرَق التَّارِوَرُلََامِنَ 

اليل إِنَّ الْحسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السّينّاتِ ذُلِكَ ذِكْرَئ اذاي ( 0114 واضْر كن الهلا يضيعُ 

أَجْرَ الْحْسِنِينَ ( )١1‏ 4 هود 

ولقوله تعالى: #وَالْدَيةَ عش َبالْكتَابٍ وَأَكَامُوا الصّلَاة إِنا لا نْضِيعٌ أَجْرَ الْلِحِينَ (.17) 

(الأعراف ) 

ولقوله تعالى :ل وَالَِّينَ جَاهَدُوا فِينالَتهِْينّهُمْ سْبْكَنَا وَِنَللّهلعَالُحْسِنِينَ 4 [العنكبوت: 69] 
الصلاة امتثال لأمر الله - عز وجل 

إن العبد عندما يصلي فهو يمتثل أمر الخالق -سبحانه وتعالى-الذي أمر بإقامة الصلاة. 


م 0 م ميم 0 
تَوّدوا ل حمس ما غنمتم» أنبى عَنْ: الدَيّاءِ 


* فقد قال تعالى قل لَعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلّاة) (إبراهيم )١‏ 
* وقوله تعالى وا أَمرُواإِلَا يدوا اللهخلِصِنَ آ َه الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيِمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الزَّكَاةٌ 
وَذْلِكَ دِينٌ الْقَيمَق1ْ (البينة ه) 


* قال تعالى لوَآَقِيمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الزَّكَاةً وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ 51 4 البقرة 


الصلاة 
* وقال تعالى :لحَافِظُواعَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَىْ وَقُومُوا لله قَانتيَ8 47 البقرة 
ذكر الصلاة في القرآن 
الصلاة توأم الفرائض والأركان: فإن الصلاة أكثر العبادات ذكراً في القرآن الكريم 
* فتارة تخص بالذكر كما في قوله تعالى: (وَأَقِم الصَّلَا طَرَقِ الََّارِ رامن الَيلِ هود 
اال اا ستو بالصَّيرٍ وَالصَّلَاق البقرة 


2 
7 
رسو 


* وتارة تقرن بالجهاد كي ١‏ قوله تعالى: إيا يجا الِّينَ آمنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا 0 5 
وَافْعَلُواالخرَلَعَلَكُمْ تفلحُونَ وَجَاهِدُوا في الله حقّ جِهَادِو الحج 

* وتارة تقرن بفعل الخبرات في قوله تعالى (وَأُوحَيْنً إِلَبْهِْ فِعْلَ الخُْرَاتٍ وَإقَامَالصّلاِ] الأنبياء 
* وتارة تقرن بالذبح كما في قوله تعالى (تَصلْلرئك وَانْحَرْ) (الكوثر) وقال تعالى في الانعام : 
(ثُل إن صَلاتٍ وَنْشْكِي وَكبَايَ وكات لله رَبٌ الْعَالَينَ) 

الصلاة إبران 
سمى الله وبْكَ الصلاة إيمانا فقال تعالى (ِوَمَا كان الله لِيْضيعَ إِبَانَكْجْ) (البقرة )١47‏ يعني 
صلاتكم عند البيبت 
وقال تعالى: ثَكَا صَدَّقٌّ وَلَاصَلَ) (القيامة) أي فلا هو صدق رسول الله فآمن به ولاصلى 
ومثله (ِوَالَِّينَ يُؤْمنُونَ بالْآخِرَة يُؤْمنُونَ به وَهُمْ عَل صَلَاعِمْ حَافِظُونَ) (الأنعام: 17) 
فإذا أراد العبد أن يتقرب إلى الله ليحوز هذه المعية فعليه بالصلاة قال تعالى (وَاسْجُدُ وَافْئرَب) 
وأخرج الإمام مسلم من حديث أب هريرة # قال: قال رسول الله يَِِْ: " أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" . 
الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية الكائنات 

قال تعالى أ تر أن يسح لَه من في السماوات وَالْأَرْضٍ وَالطَردُ صَافَّاتٍ كُل كَدْعَلِهَ صَلَاتَُ 


الصلاة 
تَسْبيحةُ وَاللهُ عليم بم يَفْعَلُونَ] (النور) 

واملائكة يصلون. فقد قال تعالى (فَإِنٍ اسْتَكَْرُوا َالَّذِينَ عند رَبّكَ بُسَبَْحُونَ لَه اللَيلٍ وَالنَهَار 
وَهُمْ لَايَسَْمُونَ) 

* فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أب بكرظه عن النبي كَلِدِ قال: "ما من رجل 
يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهرثم يصلي- وفي رواية ثم يصلي ركعتين- ثم يستغفر الله إلاغفر الله 
له ثم قرأهذه الآ الِإ َعَُوا اح حِسّةَ أو ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ ذكرُوا اللهكَاسْتَغْفَرُوا لويم 
وَكن بَفْفِرٌ الَنُوب إلا الله وَلَمْصمٌ وا عَم ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْآ ركه أوليِكَ جَرَاؤْهُم 
مَغْفِرَةٌ مّن رََهِمْ وَجَنَاتٌ تجْري من كَتهَا الْأََارُ حَالِدِينَ فيهًا وَنِعمَ أَجْرٌ الْعَامِلينَ (صحيح 
الترغيب والترهيب) 
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الصلاة ملجأ المؤمن ني الأزمات 

إن الصلاة معقل المسلم وملجؤه الذي يأوي إليه. والعروة الوثقى التي يعتصم بهاء والحبل 
الممدود بينه وبين ربه الذي يتعلق به. وهي غذاء الروح. وبلسم الجروح. ودواء النفوس. 
وإغاثة الملهوف. وأمان الخائف. وقوة الضعيف. وسلاح الأعزل. 

قال تعالى روَاسْتَعِيبُوا بالصَّرْ وَالصَّلَاةٍ وما لكَبيرةٌإِلّا عَلَ الخُاشِعِنَ ( 45) الّذِينَ يَظنُونَ 
ّم ماقو رَيِمْ وَأَنكمْ إيِْ رَاجِعُونَ( 47)) (البقرة) 

قال ابن كثير - رحمه الله- في" تفسيره عند هذه الآية" استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على 
الفرائض والصلاة» وقال أيضا- رحمه الله: -" الحا ردت ف الآمر" 
وقال تعالى تخاطبا خليله محمدا كَل إحاد الحيي منردو يَقُولُونَ( /1) فَسَبّحْ 
بِحَمْدٍ رَيّكَ وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ (/9) وَاعْبد رَيَكَ > حَتَّ بيك البقم( 1)49 (الحجر ) فأمر 
الله بك نبيه بَِةٍ أن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء الدين» فإن في ذلك 
شرحاً للصدر وتفريجاً للكربة. » وهكذا كان هديه بَكةِ فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 


الصلاة 
الصلاة م٠‏ أسات الء: 
من اسباب 


* وقد أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص # عن الرسول جد أنه قال: " إنم| ينصر الله 
هذه الأمة بضعفيهاء بدعوتهم» وصلاتهم. وإخلاصهم". صج 
:* وقال تعالى: إوَكَالَ اللهإنُّ مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْثُمُ الصَّلَاة وَآتيْنمُ الرَكاةً المائدة 
فإذا فتح الله عليهم يكون أعظمما يقدمونه إقامة الصلاة في الناس قال تعالى: (ِالَِّينَ إن مَكَنَاهُْ 
في الْأَرْضٍ أَكَامُوا الصَّاة وَآتَوًا الرَّكاة وَأَمرُوا بِامُمْرُوفٍ وَبَوَا عن انكر ' “ وَهعَاقبَةُ الْأمُوي) 
الحج 

الصلاة سبب وسبيل لدخول اجنة 
قال تعالى :[وَالَِّينَ هُمْ عَل صَلَاعِمْ يحافِظُونَ (4 *) أوليِكَ في جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ( 7)) المعارج 
وقال تعالى: [قَد أكْلَّحَ امُؤْمنُونَ ١‏ اام ايا قوله):وَالَِّينَ هُمْ 
عَلَْ صَلَوَاِمْ يُحَافِظُونَ( 9) أُولْيِكَ هُمْ الْوَارِنُونَ( ٠١‏ الَِّينَ يَرنُونَ الْفِؤْدَوْسَ هُمْ فيهًا 
حَالِدُونَ( 1)١١‏ (المؤمنون) 
وقال تعالى :[وَالَّذِينَ صَبَوا ابْتِغَاء وَجْهِ يم وَأَكَامُوا الصّلاة وأنفقوا يما رَرَّقنَاهُمْ يرا وَعََانية 
وَيَدْرَءُونَبِالْحُسَنَةٍ السَّيكة أ لِك هُمْ عُقْبَى الدَّارٍ ( 1؟) جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوتَا وَمَن صَلَّحَمِنْ 
آبَائْهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَيَاِمْ وَاللَائِكةٌ يَدْخُلُونَ عليهم مّن كُلَّ باب( 1) سَلَامٌ عليكم با 
يك صَبَرثُمْ قَنِعْمَ عُْبَى الدَّار (؛ ؟)) (الرعد) 

الصلاة سبب لرفع الدرجات 

قال تعالى: [إِنَّا امؤُِْونَ الِّينَ إَِا كر اللهوَجِلَتْ قُلُوبجُمْ وَإِذَا ثلِيَثْ عليه يانه رَادمُمْ إيهانا 
عل تم 4 تَوَكُلُونَ )7١(‏ الَذِينَ يُِيمُونَ الصَّلاة وَيَاررَقَْاهُم يُنفِقُونَ ( ©" أولِْكَ هُمْ الُؤْمنُونَ 
0 م كَرَجَاتٌ عِندَ رََبِْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقْ كَرِيةٌ(4) ] (الأنفال) 


١١ 


الصلاة 


1 700 و 0 مَل 014 2 عسمهة 
# قال: " حى الإ م أذستى» وكوض علي كل يذ 3 َيْلَةِ حميِِنَ صَلَاةَ فَتَرَلْتْ حَتَّى 


اتهَيْتُ إِلَ مُوسَىء كَقَالَ: ما هَرَض رَبّكَ عَل أَميِكَ؟ كَالَ: قُلْتُ : نيمي صَكَاة في كل يَْم وليل 

َالَّ: اجغ إِلَ رَبك فَاسْألهُ التخفيف, فَإِنَّ أُتَكَ لَامْطِييُ لِك وَإِنّْ كَد بَلَوْتُ بي إِسْرَائيلَ 
وَكَبَجمْ. تلَّ: فَرَجَعْتُإِلَ رَيٌ» َقْلْتُ: أَيْرَبٌ, حَمّفْ عَنْ متي تَحَطعَئ حْسَاء فَرَجَمْتُ 
إل قوعي فقل ما فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: خط عن حَمْسَاء َال ِنَم لَا نْطِيقٌ ذَِكَء فَارْجِعْ إِلَ 


رَْكَ قاضال التشنيف ِأَمتِكَ . قَالَ :قله أل نيح انارق ونا فوش عضا عل عافتنا 


20 مو 


حَنَّى فَلَ: يَانحَمَدُ ِيَ حمْسُ صَلَوَاتٍ في كُلَ يَوْمِ وَلْلِ كل صَلَاةٍ عَذْرٌ فيلك مْسُونَ صَلَاةه 
وَمَنْ هَمَّ بِحَسََةٍ ا ِسَيْكةِ فَلمْيعْمَلَهَا 


وسة هك ه 2 2 6 لا 2 م مه الصتم 7 - 2 0 
للحا كينها جم رلوم . قَنَرَلْتُ حَنّى انتَهّيّت إلى م توقي اعد نه قَتَالَ: 
ِّ 


اذجغ إِلَ رَبّكَ» كَاسألهُ لتَخْفِيف لِأميِكَ, فَإِنَ أمتَكَ لا تُطِيقٌ داك كقَالَ: 1 


> 


علد وَشَل: لذ لَقَدْ رَجَعْتٌ إِلَرَ ب حَنَّى لَقَدِ اسْتَحَيْتْ ' 'حم 


1١ 


الذكر 


ذكر 
كتب كاتب بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز عن الذكر ومشتقاته فقال: 
موارد الذكر 
4# وقال بعضهم: كر الله الذّكر في القرآن على عشرين وجها: 
الأوّل: كر اللّسان (فاذكروا الله كَذِكْرِكُمْ آبآءكُم) . 
الثاني: ذِكْر بالقلب [ذَكَرُوأ الله فاستغفروا لويم . 
التّألث: بمعنى الوعظ [ِوَدَكَرْ إن الذكرى تَنمّعُ المؤمنين [ تَذَكٌرْ إن تَمَعَتِ الذكرى) . 
الرَابع : بمعنى التوراة (فاسألوا أَهْلَ الذكر) 
الخامس: بمعنى القرآن (وهذا ذِكْرٌ 50 لياه : 
السّادس: ب بمعنى اللّوح المحفوظ [ِوَلَقَدُ كتَبَْا في الزبور من بَعْدٍ الذكر) . 
الكايع ايم رسالة ازول [ارغورة أ جاءكم م ذِكْرٌمّن رَبَكُمْ أي رسالة. 
العّامن : : بمعنى العبرة (أَكََضْرِبُ عَنَكُمُ الذكر صَفْحاً] أي العِر. 
اناسع : بمعنى ابر إهذا ذِكْرٌ مَن مّعِيَ وَدِكْرٌ من قَيْيِ] . 
العاشر: بمعنى الرّسول [قَدْ أنرَلَ الله إلَيِكُمْ ؤكْراَرَسْولا) 
الحادي عشر: بمعنى الشَّرف [ِوَإنَُ ِكرٌ لّكَ وَلِقَوِْكَ) أي شرف. 
الثاني عشر: بمعنى التّوبة (ذلك ذكرى لِلذَّاكِرِينَ . 
الثالث عشر: بمعنى الصَّلوات الخمس [فاذكروا الله كما عَلّمَكُم] . 
الرابع عشر انحن عبلذة المصر خاضة (الخييث تَ حُبّ الخير عَن ذِكْر رَيْ) . 
الخامس عشر: بمعنى صلاة الجمعة (فاسعوا إلى ذِكْر الله) . 
السّادس عشر: بمعنى العُذْر من التقصير [فَإِدًا قَضَيْنُمُ الصلاة فاذكروا الله) . 
السّابع عشر: بمعنى الشّفاعة (اذكرني عِندَ رَبك . 


1١ 


الذكر 

الثامن عشر: بمعنى التّوحيد (وَمَنْ أعْرض عَن ذِكْرِي) (ْوَمَن بُخْرِض عَن ذكر رَيُِّ] . 
لنّسع عشر: بمعنى ذكر امنَّةَ (اذكر نِعْمَتِي عَلَيْكَ) » (اذكروا نِعْمَنِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ) . 
العشرون: بمعنى الطّاعة والخدمة (فاذكرون أَذْكْرَكُمْ أي اذكرون بالطّاعة أذكركم باجئّة. 

الذكر والأنثى 
5 والذَّكرُ: خلاف الأنثى. وجعه ذكور وَذُكُرَان) قال تعالى: (وَمَا حَلّقَ الذكر والأنثى] 
ومَنْ خلق. وقال: (حَلَقنَاكُم مّن ذَكَرِ وأنثى] أي آدم وحَوّاء . وقال: (يجبُ ين يَشَاءْإِنانا وجب 
ين يَشَآءُ الذكور) وقال: (حَلَقٌ الزوجين الذكر والأنثى) . وقال بمعنى التّوأمين (فَجَعَلَ من 
الزوجين الذكر والأنثى؟ . وبمعنى مَرْيم البتُول: (وَلَيْسَ الذكر كالأنثى وقال تعالى: (ِأَلَكُمْ 
الذكر وَلَهُالأنثى) وقال: (ِأَنَأَنُونَ الذكران مِنَ العالمين؟ وقال: قل َآلذَّكَرَئْن حَرَّءَ آَم الأنشيين) 
وقال [ِلِلذَّكَرِ مِْلُ حَظٌ الأنثيين) وقال: (ْوَمَن يَمْمَلَ مِنَ الصا حات ين ذَكر أَوْ أننى) 

بصيرة في الذكر 
© قال الله تعالى: [ص والقرآن ذِي الذكر) أي ذُكر فيه قصص الْأَوّلِين والآخرين. وقيل:ذي 
الشّرف. وقوله تعالى: (فِيه كر كٌخ) أي شرفكم وما تُذكرونَّ به. وكذلك كقوله عزَّ وجلّ: (بَلْ 
اهم بكرم أي با فيه شر فهم. 
* والذّكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن الإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو 


#اطلفظ إلا أن الخفظ يقال اعقارا بإحراز»» الك يقال اعبار باسسحضاره. وثارة يقال 


5 
ل 
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لحضور الشيءٍ القلب أو القول, وهِدًا قيل: الذّكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان» وكل 
واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان, وذكر لاعن نسيان, بل عن إدامة الحفْظ. وكلّ قول يقال 
له ؤكر. 

* فمن الذَّكْرِ باللّسان قوله: ١‏ اَأنِلَ عَلَيْهِ الذكر من يإ أي القرآنء وقوله: (فاسئلوا أَهْلَ 
الذكر] أي الكتب المتقدّمة. 
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الذكر 
© وقوله: (تَدْ أَنرَلَ الله إِلَبكُمْ كرا رولا فقد قيل: الذَّكْرٌ هنا وصف للنبي 5 كما أنَّ 
الكلمة وصف لعيسى عليه السّلام من حيث إِنَّه بشّر به في الكتب المتقدّمة» فيكون قولَهُ 


(رَسُوَلا) بدلامنه. وقيل: (رسولا) متتصب بقوله (ذكرًا) . كأنّه قيل: قد أَنزلنا كتايًا ذاكرًا 
ورسولا يتلو. 

* ومن الذكر عن التّسيان قوله تعالى: (وَمآ أَنْسَانِيُ إلاَالشيطان أَنْ كر . 

* ومن الذّكر بالقول والنَُّسان قوله: [فاذكروا الله كذِكْرِكُمْ) وقوله: إوَلَقَدْ كتَْنا في الزبور من 
بَعْدِ الذكر) أي من بعد الكتاب المتقدّم . 

* وقوله: [َيَكُن سَيئاَمَذْكُورأًا أي موجودًا بذاته ون كان موجودًا فيعلم الله. وقوله تعالى: 
أ وَلايَذْكُرٌ الإنسان أَنَا حَلَقَْاهُمِن قَبْلّ1 أي أَوَلا يذكر الجاحد للبعث أَوَّل خلقه فيستدِلٌ بذلك 
على إعادته؟! 

4# وقوله: [وَلَذِكْرٌ لله َكب أي ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد له. وذلك حَثٌ على الإكثار 
من ذكره. وقيل: إن ذكر الله إذا ذكره العبدٌ خبر للعبد من ذكر العبد للعبد. وقيل: معناه أَنَّذكر 
الله ينهى عن الفحشاء والمنكر أكثرٌ مما تَنْمّى الصلاة. 

© وقوله تعالى: (أهذا الذي يَذْكْرٌ آفِتَكُهْ] يريد: يَعيب التكم. كذلك قوله: لقَنَى يَذْكُرَهُمْ 
بقَالُ لَهُإبْرَاجِيهُ1 من قولك للرّجل: لئن ذكرتني لتندمنٌَ» وأنت تريد: بسوءء فيجوز ذلك. 
* وقوله تعالى: (ذِكْرٌ رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَريَا) معناةٌ: ذكر ربك عبده برحمته. وقوله تعالى: (أَْ 


َ- 
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دِثُ هُمْ ذِكْرا) أي تذكُرًا. وقوله تعالمى: (لَوْ أن عِندَنا ذكْراًمّنَ الأولين) أي لو جاءنا ذكر كما 
جاءغيرتا من الأؤلين؛ 

* وقوله تعالمى: (حَُذُوأ مآءاتيناكم بِقََّةِ واذكروا ما فيد] أي ادرُسوا ما فيه. 

* وقوله: (واذكروا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ أي احفظوها ولاتضيّعوا شُكرهاء كما يقول العربىٌ 
لصاحبه: اذكر حَقَئٌ عليك. أي احفظه و لا تضيّعه. 
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الذكر 
* وتقول: ذكرته ِكْرَّى غير مجراة. وقوله تعالى: (وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ1 الذكرى اسم أقيم مُقام 
التذكيرء كا تقول: اتيت تقُوى, ومنه قوله تعالى: (وذكرى لأولي الألباب) أي وعبرة لهم. 
وقوله عرَّ وجل : (ذِكْرَى الدار) أي يُذكَرُون بالدار الآخرة ويرّمّدون في الدنيا. ويجوز أن 
يكون المعنى: يكثرون ذكر الآخرة. 
وقوله تعالى: (فأنى هُمْ | إِذَا جَاءَتْجُمْ ذِكْرَاهُمْ) يقول: فكيف لهم إذا جاءه تهم السّاعةٌ 
بذكراهم . وقوله تعالى: إيتَذَكَرٌ الإنسان وأنى َهُ الذكرى) أي ينُب ومن م 
#* والتذكرة: ما يُتذّكد به الشيغ» وهو عم فن الدّلالة والأمارة: وقوله: ( قَتدَكُرَ إِحْدَاهَْا 
الأخرى] قيل معناه: تعيد ذكره. وقيل: تجعلها ذَكَرًا في الحكم. 
8 وقال بعض العلماءٍ في الفرق بين قوله تعالى: (فاذكروني أَذْكْرَكُمْ] وبين إاذكروا نِعْمَنِيَ] 
أنَّ قوله (اذكروني) مخاطبة أصحاب النبئٌ برسم وهم فض ازابسر تعر لاريم 
بأن يذكروه من غير واسطة. وقوله واذكروا نِعَْمَتِيَ] مخاطبة لبنى إسرائيل دين لم يعر فوا الله 
إلا بالآية, سي ا ا 
* والتذكير: الوعظء قال تعالى: (تَذَكَرْ إِنَّمَآ أنتَ مُذَكُنْة » وفى الحديث: "إِنَّ القرآن ذكَرٌ 
كوه" أي جليل بيه خطر أجل واعرفواله ذلك وصِفُوه به. قالوا: رجل ذَكَرٌ للشهم 
الماضي في الأمور. 


ثميزات الذكر 
الذكر يتميز عن غبره من العبادات بأمور منها: 
١‏ - أن الله تعالى جعل الذكر باللسان. ؟ - الذكر هو العبادة الوحيدة التي لا تنقطع في الجنة. 
- الذكر له لذة لا يشبهها شيء من العبادات. ؛ - الذكر ليس له وقت حدد. و لاهيئة معينة» 


ولامكان مخحصوص . ه- ولا يحتاج لطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر 
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الذكر 

فضل الذكر في القرآن الكريم 
١‏ - الله تعالى يذكر من ذكره. 7- ذكر الله أكبر وأعظم الطاعات وأجل العبادات. 
*- الذاكرين لله هم أقرب الناس توبة إلى الله ورجوعاً إليه عند مواقعة الذنب. 
؛؟ - ولفضل الذكر وعظيم أجره أمرنا الله تعالى أن نكثر منه. 
- كثرة الذكر سبيل للفلاح في الدنيا والآخرة. ” - كثرة الذكر سبب للمغفرة والأجر العظيم. 
- جعل الله الذكر قرين جميع الأعمال وروحها. 
/- جعل الله الذكر خاتقة الأعمال الصا حة كا كان مفتاحها. 4 - الذكر راحة وطمأنينة للقلب. 

تحذير رب العالمين من الغفلة عن ذكره 

١‏ - نهانا وحذرنا من الغفلة عن ذكره تعالى 7 - الخسران كل الخسران في البعد عن ذكر الررحمن 
"- المعرض عن ذكر الله توعده الله بالويل.؛ - المعرض عن ذكر الله يقيض الله له شيطاناً فهو 
له قرين. 5- المعرض عن ذكر الله معيشته ضنك . 

فضل الذكر من السنة المباركة 
١‏ - الذكر وصية النبي يلك . ١‏ -الذكر من أحب وأفضل الأعمال إلى الله تعالى . 
"- الذكر يجعل الإنسان في معية الررحمن.4؛ - الذكر سبب لمحبة الله تعال ى . 
ه - ذكر الله هو أفضل الأعمال عند الله وأزكاهاء وخير من كثير من أعمال البر. 
- الذكر خيرما يكنز الإنسان. 1- أهل الذكر تَحُفْهمٌالملائكة وتَعْشَاهُم الرّحْمة وتتنزلٌ عليهم 
السكينة. /- جميع الأعمال إنها شرعت لإقامة ذكر الله. 4 - الذكر عبادة الكائنات. 
٠‏ - الله تعالى يصلي هو وملائكته على أهل الذكر.١١-‏ الذكر سبب لراحة البال وطمأنينة 
القلب. ؟١-‏ بالذكر تُفتح أبواب السماء. ١‏ - الذكر سبب لإجابة الدعاء. 
١‏ - الملائكة تتنافس على رفع الذكر.ه ١‏ - كثرة الذكر أمانٌ من النفاق. 
5 - الذكر أمانٌ من اللعن. 177 - الذكر أفضل من الدعاء. 


الذكر 
- الذكر يزيل الهم والغم. ويجلب للقلب الفرح والسرور. 
4 الذكر مفرج للكرب والهم. ٠‏ الذكر حياة للقلوب والأبدان. 


١‏ الذكر يعطى قوة للذاكر في بدنه. *"-الذكر يورث جلاء القلب من صداه. 
737- الذكر شفاءٌ لقسوة القلب. 5 >؟- الذكر يحفظ على الإنسان جوارحه. 


- الذكر أفضل من عتق الرقاب. 77- الذكر سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة 
والكذب والفحش وغير ذلك من آفات اللسان. 
- إذا صلى الرجل هو وأهله في جوف الليل كُتَبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 


- دوام ذكر الله تعالى يوجب الأمان من نسيانه. 4 لا يخيب الذاكر مع الذكر. 
-٠‏ الذكر ينوب عن الطاعات ويقوم مقامها. ١‏ الذكر يطرد الشيطان. 


7" الله يعطي على الذكر ما لا يعطي على غيره. ١‏ “"- الذكر يجمع للعبد دنياه وآخرته. 
5 - أهل الذكر هم أهل الكرم. ه"- أهل الذكر يباهي الله بهم الملائكة. 
5" الذكر يجعل صاحبه له السبق في الدنيا والآخرة. /1”- الذكر يغفر الله به الذنوب. 
الذكر يكتب الله به الحسنات. 4" الذكر سبب للنجاة من عذاب الله. 
4٠‏ - الذكر أمانٌ من الحسرة يوم القيامة. ١‏ - الذكر يُتَقّل الموازين. 
”؛ - أهل الذكر في ظل عرش الرحمن. 51 - الذكر سبيل للفوز بالجنة. 
45- الذكر غِراسٌُ الجنة. ‏ 45- أهل الذكر لهم مكانة عند الله يغبطهم عليها النبيون 
والشهداء. 

ابن القيم وفوائد الذكر 
وقدذكر ابن القيم -رحمه الله ني كتابه "الوابل الصيب من الكلم الطيب'"' فوائد كثيرة لذكر 
اللّه : 


إحداها: أنه يَطردُ الشيطانَّ ويَقَمعُه ويكييرٌه. الثانية: أنه يُرضي الرحمنَ عز وجل . 


الذكر 
الثالثة: أنه يُزِيلٌ اهم والغم عن القلب. الرابعة: أنه يجلبٌ للقلب الفرح والسرور. 
الخامسة: أنه يُقَوى القلبّ والبدن. السادسة: أنه ينرٌ الوجة والقلب. 
السابعة: أنه يجلبٌ الرزقٌ. الثامنة: أنه يكسو الذاكرٌ المهابة والحلاوةً والنضرة. 
التاسعة: أنه يورّثه المحبة التي هي قُطبٌ رَحى الإسلام. 


العاشرة: أنه يورثه المراقبة» حتى يُدخلّه في باب الإحسان. 

الحادية عشرة: أنه يرنه الإنابة» وهي الرجوعٌ إلى الله عز وجل . 

الثانية عشرة: أنه يورّئه القرب منه. فعَل قَذْرِ ذكره لله يكونٌ قُريُه منه. 

الثالثة عشرة: أنه يَفتحٌ له بابًا عظيًا من أبواب المعرفة. 

الرابعة عشرة: أنه يورُثُه الهيية لربه يك وإجلاله. 

الخامسة عشرة: أن يورّثه كر الله تعالى له» ولولم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلًا 
وشرقاء 

السادسة عشرة: أنه يورت حياةً القلب. قال شين حالإسلامابن نيمية:”" الذكرٌ للقلب مِثْلٌ الماع 
للسمك: فكيف يكون خال السمك إذا فارق الماغ؟ '". 

السابعة عشرة: أنه قوت القلب والروح. فإذا فَقّده العبد؛ صار بمنزلة الجسم إذا جيل بينه وبين 
قُوتّه. 

* كان شيخ الإسلام ابن تيمية يُصلٌ الفجر. ثم يجلسٌ يَذَكُر الله تعالى إلى قريب من انتصاف 
النهار» ثم يلتفثٌ إلى شيخ الإسلام ابن القيم قائلا:'" هذه غدوتيء لو لم أتغد الغداء» سقطت 
نوي" 

الثامنة عشرة: أنه يورّث جلاء القلب من صداه. 

التاسعة عشرة: أنه يخ الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات. 


العشرون: أنه يُزِيل الوحشة بين العبد وبين ربه. 
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الذكر 
الحادية والعشرون: أن ما يذكرٌ به العبدٌ ربّه من جلاله وتسبيحه. وتحميده يَذكُّر بصاحبه عند 


الشدة. 

الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرّف إلى الله تعالى بذكره في الرَّحَاءِ عَرفَهُ في الشدة. 

الثالة والعشرون: أنه ينجي من عذاب الله تعالى. 

الرابعة والعشرون: أنه سببٌ تنزيل السكينة» وعَشَّانِ الرحمة» وحفوف الملائكة. 

الخامسة والعشرون: أنه سببٌ اشتغالٍ اللسان عن الغيبة والنميمة» والكذب. والفحشء. 
والباطل. 

السادسة والعشرون: أن مجالسٌ الذكر مجالسٌ الملائكة, ومجالس الغفلة مجالسٌ الشياطين فليتخيّر 
العبدٌ أعجبّهم| إليه. وأولاهما به. فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. 

السابعة والعشرون: أنه يُسعِدٌ الذاكرٌ بذكره؛ ويَسعَدٌ به جليسُه وهذا هو "المبارَك" أينما كان. 
الثامنة والعشرون: أنه يُوْمّنُ العبدّ من الحَسْرَة يوم القيامة. 

التاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في اخَلوة سببٌ لإظلالٍ الله تعالمى العبد يوم الحرٌ الأكبر في ظل 
عرشه. 

الثلاثون: أن الاشتغال به سببٌ لعطاء الله للذاكر أفضل ما يُعطي السائلين. 

الحادية والثلاثون: أنه أَيِسبْ العبادات» وهو من أجلها وأفضلها. 

الثانية والثلاثون: أنه غراس الحنة. 

الثالثة والثلاثون: أنَّ العطاء والفضل الذي رُنَّبٍ عليه لم يُرنَّثْ على غيره من الأعمال. 

الرابعة والثلاثون: أن دَوام ذكر الله وَبِكَ يُوحِبٌ الأمانَ من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد. 
الخامسة والثلاثون: أن الذكر يُسيرْ العبدٌ وهو في فراشه؛ وني سُّوقه. وفي حال صحته وسقمه 
وليس شيء يعم الأوقاتٌ والأحوالٌ مثله. حتى إنه يُسيّر العبدَ وهو نائم على فراشه. فَيسبقٌ 
القائم مع الغفلة. 


الذكر 

السادسة والثلاثون: أن الذكر نورٌ للذاكر في الدنياء ونورٌ له في قبره. ونورٌ له في معاده ويسير 
بين يديه على الصراط» فم استنارت القلوبٌ والقبور بمثل ذكر الله تعالى. 

السابعة والثلاثون: أن الذكر رأسٌ الأصولء ومنشورٌالولاية» فمن نح له فيه؛ فقد تح له بابُْ 
الدخول إلى الله يبك فليتطهز, ولْيَدخل على ربه وب يِذ عنده كل ما يريد. 

الثامنة والثلاثون: في القلب خحلةٌ وفاقةٌ لا يَسُدّها شيغ ألبته إلا الذكر. 

التاسعة والثلاثون: أن الذكر مُجمّعُ المنفرق. ويُفرّقُ المجتمع, وبُقَرّبُ البعيد. ويُبِعّد القريب. 
يجمع ما تَمَرّقَ تقَرّقَّ على العبد من قلبه وإرادته» وهمومه. وعُزومه ويفرّقُ ما اجتمع عليه من الهموم» 


يك 


والغموم. والأحزان. وذنوبه. وخطاياه. وأوزاره. وما اجتمع عليه من جُنِدِ الشيطان, ويُقرّتٌ 


إلى الآخرة. وعد عنه الدنيا. 

الأربعون: الذكريُنبَّهُ القلبَ من نومه. ويُوقِظه من ستو فالغفلة نوم ثقيل. 

الحادية والأربعون: أن الذكر شجرةٌ تُتِْرٌ المعارفَ والأحوال التي شَّمّر إليها السالكون. 
فالذكر * يمر المقاماتٍ كلّها من اليقظة إلى التوحيد. وهو أصلٌ كلّ مقام. وقاعدثه. 
الثانية والأربعون: أن الذاكر قريبٌ من مذكوره؛ ومذكوره معه. وهذه ال عيّةُ خاصةٌ فهي معيّةٌ 
بالقربء والولاية» والمحبة» والنصرة» والتوفيق. 

الثالثة والأربعون: أن لا ذكر يعدِلٌ عِتَقّ الرقاب, ونفقة الأموال. والحملَ على الخيل في سبيل 
لله» ويعدلٌ الضرب بالسيف في سبيل الله 8 

الرابعة والأربعون: أن الذكر رأس الشكرء فم| شكر الله تعالى مَن ل يذكره. 

الخامسة والأربعون: أن أكرم الخلق على الله تعاللى من الممّقِن مَنْ لا يزال لسانه رَطْبًا بذكره. 
السادسة والأربعون: أن في القلب قَسوةٌ لا يُذِييّها إلا الذكر. 

السابعة والأربعون: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه. قال مكحول:'" ذكر الله تعالى شفاء. وذكرٌ 


الناس داء ؟؟ 


د 


الذكر 

إذا مَرِضُنا تداوَيْنا بذك ركُمُ ونترك الذّكرٌ أحيانًا فنتتكسٌ 
الثامنة والأربعون: أن الذكر أصِلّ موالاة الله 5ك ورأسها. قال حسّان بن عطية:'" ما عادى عبدٌ 
ربه بشر أشد عليه من أن يكرّه ذكره أوْ من يذكره". 
التاسعة والأربعون: الذكر جلاب للنعم, رافع للنقم. 
الخمسون: أن الذكر يُوجبٌ صلاة الله ولك وملائكته على الذاكر» ومّن صل الله تعالى عليه 
وملائكته» فقد أفلح كلَّ الفلاح. قال تعالى: يا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اله ؤِكرًا كَثيرًا )4١(‏ 
سبحو ءبكْرَة وأصيلا(49) عرَالَذِي بُصَلْ عَليْحُمْ وملائكثة لمُخْرجَكُمْونَ الظَات إل الثُور 
وَكَانَ بِالُؤْمنينَ رَحِيمَ( 47)) (الأحزاب) 
الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكُنَ رياضٌ الجنةٍ في الدنياء فليستَوطنْ مجالسّ الذكرء فإنها 
رياض الخنة. 


2 وقد ذك ر اب نأي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: خ رج علينا رسول الله عله 
قال '" يا أمنا لاس ! اذتَعوًا ف رياض 15-1" فلناديا رسول الها وما رياطن الحنة؟ فال" 
تَالِسٌ الذكر". ثم قال:" اغْدٌّوا ورُوحوا واذكرواء قَمَنْ كان يحب أن يَعلمَ منزلته عند الله 
1 1 10 2 م رامع .اه 2 ً كعم 2 00 و 0 5 
فلينظر كيف منزلة الله وبْكْ عِندَه فإنْ الله عز وجل يُنزل العبدٌ منةُ حيث أنزلَه من تَفسِه : 
الثانية والخمسون: أنَّ الله َك يُباهي بالذاكرين ملائكته. 
الثالثة والخمسون: أنَّ مُدِمِن الذكر يَدخْلٌّ الجنةَ وهو يضحك. 

57 40 ع و 50 5 
الرابعة والخمسون: أن جميع الأعمال إنها شرعت لإقامة ذكر الله. 
الخامسة والخمسون: أنَّ أفضل أهل كل عمل أكثرٌهم فيه ذكرًا لله وك فأفضل الصّوام أكثرُهم 
ذكرا لله في صومهم. 
السادسة والخمسون: أنَّ إدامته تنوبُ عن التطوعات وتقومٌ مقامهاء سواء كانت بدنية» أو مالية 


كحج التطوع, كما في حديث:" ذهب أهلّ الدثور بالأجُور...". 


إلا 


الذكر 
السابعة والخمسون: أنَّ ذكر الله من أكبر العون على طاعته. فإنه يحببها للعبد. ويُسهّلها عليه 
وَيُلذّدُها له. 
الغامنة والكنمسون: أن ذِكرَ الله 38 تُسهّل الصعبت» ويِيَسّرُ العسيرء ويُخفف المشاقٌ ويُفرّجٌ العم 
والهم. 


التاسعة والخمسون: أنَّذكر الله بك يذهب من القلب مخاوفه كلهاء وله تأثبر عجيب فى حصول 


ع 


الأمن. 

الستون: أنَّ الذكر يُعطي الذاكرٌ قو حتى إنه لَيفعلٌ مع الذكر ما لم يَظْنٌّ فعله بدونه. 

* وقد عَلَّمَ النبي يل ابنته فاطمة وعليا -رضي الله عنهما- أن يُسبّحا كل ليلةٍ إذا أخذا 
مضاجعهم ثلانًا وثلاثين, ويحمَدَائلانَا وثلاثين, ويُكيرا أربعًا وثلاثينء لما سألته الخادم وشَّكّتْ 
إليه ما تُّقاسيه من الطَّحنٍ والسّعي والخدمة: فعلّمها ذلك وقال:" إنه خير لكما من خادم" 
(والحديث عند البخاري ومسلم) 

الحادية والستون: أنَّ غُهَال الآخرة كلهم ني مضار السباق, والذاكرون هم أسبقهم في ذلك 
المضهار. 

الثانية والستون: أنَّ الذكر سبب لتصديق الرب عبده؛ فإنه أخبر عن الله تعالى» بأوصاف كاله 
ونعوت جلاله. فإذا أخبر بها العبد صدّقه ربّه. ومن صدّقه الله تعالى لم يشر مع الكاذبين ورُجي 


ار 


2 5 000104 - َ عه 
عنه] - أنب] شهدا على رسول الله وَل ةأَنْه قال- 00 قَالَ الْعَبْدٌ " لل فأ لفن" و 
7 2 00 كيه ره 1 َي ع ره ره 02 01 ره 0 0 1 
يَقَول الله عَرّ وَجَل: " صَدَّقّ عَبِْدِى؛ لا إِلَهَ إلا أناء وَأنَا أكْث". وَإِذَا قَالَ الْعَبْدّ:" لا إِلَهَ إلا الله 
وخوة"ء قال و0 ان 0 ا 


377 


الذكر 
تا لي | املك وَيَالَمْدُ" و د كَالّ'" 


3 1 0 
لان ه إلا الله وَلا حول 


3 


عَبْدِي؛ ؛ لا إله إل آنه وَل حول ولا لقو إلا بي". قال أبو 


100 


إسحاق :ثم قال الإغرٌ شيئًا م أفهمه. قلت لأبي جعفر : ما قال؟ قال:" مَنْ رُرْقَهُنَّ عِنْدَ مَوِْهِ 1 


-_ 


| كن 


. (رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح) 

الثالة والستون: أنَّ دُور الجنة تُبنى بالذكر فإذا أمسك الذاكرٌ عن الذكر أمسكت الملائكة عن 

البناء . 

الرابعة والستون: أنَّ الذكرٌ سد بين العبد وبين جهنم . 

الخامسة والستون: أنَّ الملائكة تستغفر للذاكر. 

السادسة والستون: أنَّ الجبال والقفارَ تتباهى وتستبشرٌ بمن يَذكرٌ الله عليها. 

الساغة والستون: أنَّ كثرةً ذكر الله أمانٌ من النفاق. فإن المنافقين قليلو الذكر لله وَبْكَ. . قال تعالى 
شأمم: (وَكَايَذْكُرُونَ للهلا َيل (النساء: 57 )١‏ 

الثامنة والستون: أنَّ للذكر من بين الأعمال لذةٌ لايُشبهها شيء. قال مالك بن دينار:'" ما تلد 

المتلدّذُون بمثلٍ ذكر الله 3" . 

التاسعة والستون: أنه يكسُو العبدَ نضرة في الدنياء ونورًا في الآخرة. 

السبعون: أنَّ فيدوام الذكر في الطريق, والبيت, واخَضَرء والسفرء والبقاع؛ تكثير لشهود العبدٍ 

يوم القيامة» فإن البُقعة» والدارء والجبلَ» والأرضٌء تشهدٌ للذاكر يوم القيامة. 

والذاكر لله ويك في سائر البقاعٌ مكثّرٌ شهوده , ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة يوم قيام 

الأشهاد. وأداء الشهادات. فيفرحٌ و بشهادتهم" 

فاللهم أحبي بالذكر قلوبًا أعيتها الذنوب. وقوٌ به أبدانًا أنمكتها الشهوات. واشفي به أنفسًا 

أضاعتها الأهواء واجعله قائدًا للجنة يسوق القلوب نحوعلام الغيوب في دار كرامته» ومواطن 


أوليائه. آمين 


3 


الذكر 


000 رجوو ره ه 95 ي؟ قو دي ترهه مره سرع رق( بر ار 8رعرخة. عي 7 
3 وقوله يه ومركم أن تذكروا الله فإنْمثل ذلك كَمَئْلٍ رَجَلٍ حرج العَدوَ في آثرهِ سِرَاعَا حَتى 


وى وب؟ 


ذا أنَى عَلَ حِصْن حصن كَأَحْرَرَتَفْسَهُمِنُْمْ كدَلِكَ الْعَبْدُ َا يْررُتَفْسَهُمِنْ الشَّيْطَآنِ لا بذِكْر 
الله ات . فلولم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من 
ذكر الله تعالى وأن لا يزال هجا بذكره. فإنه لايحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولايدخل عليه 
العدو إلامن باب الغفلة» فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه. وأصل ذلك من الغفلة 
واتباع ال هوى فإنهه| يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال تعالى: ( وَكَا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلمَا كَل 
عَنْ ذِكْرنَا وَاتبَعَ هَوَاه وَكَانَ آَمْرُهُ فُرْطَاه؟ ) 

فإذا أراد العبد أن يفتدي برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم 
عليه الحوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو ا هوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطاً. 
ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع» أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع 
قد فرط فيه» وفسر بالإسراف أي قد أفرط. وفسر بالإهلاك, وفسر بالخلاف للحق. 

وكلها أقوال متقاربة» والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نمبى عن طاعة من جمع هذه الصفات» 
فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد منه. 

وإن وجده من غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو 
حازم في أمره فليستمسك بغرزه؛ ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر» فمثل الذي يذكر ربه 
والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعاً «١أكثروا‏ ذكر الله تعالى حتى يقال 
مجنون» . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال امن قال: لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, في يوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيث عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه 


ذلك حتى يمسي, ول يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. 


١ع‎ 


الذكر 
ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) . 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و ١‏ لآن أقول سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء أحب إلي ما طلعت عليه الشمس» . 


وفيالترمذي من حديث أنس أن رسول الله كله قال «من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إن 
أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك, أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
وأن محمداً عبدك ورسولك. أعتق الله ربعه من النار. 

ومن قاهها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار. ومن 
قالهها أربعاً أعتقه الله تعالى من النار» . 

وفيه عن ثوبان أن رسول الله يع قال «من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دين وبمحمد يه رسولا كان حقاً على الله أن يرضيه» وني الترمذي «من دخل 
السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد يحي ويميتء وهو حي لا 
يموتء بيده الخير وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة؛ ومحا عنه ألف ألف 


سيئة » ورفع له ألف ألف درجة» . 
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المدى 


مفردة هدى 

اهُدَى بِضَمٌ الها ونح الدّال: الرّشافُ والدّلالةُ يذكّر ويُوْنّثْ. 
#* قال تعالى الغا الصراط السطيها والمعنى أَرْشِدُناء وقيل: أي قَدّمنا إليهء وقيل: تنا عليه؛ 
وقبل: وَققنه وقيل: اررقناء وكلها أقوال متقاربة. 
قال ابنْ عَطِيّة : الهدايةٌ في اللّغة : الإرشاد لكنّها ند تتصر ف على وجوه يُعَبّر عنها المفسّرون بغير لظ 
الإرشاد. وكلّها | إذا تُؤْمّلت رجعت إليه . انتهى كلامّه» وهو صحيح. ول يذكر أهل اللغة فيها 
إِلَأَتهَا بمعنى الإرشاد, واللأصل عدمٌ الاشتراك. قال تعالى (ِوَإنّكَ لََهْدِي ِل صرَاطٍ مُسْتقيم 
(07)) [الشورى ] 
وأَصلٌ هَدَى أن يَصل ثني مَفْعُوليْهِ بإلى أو اللآم» قال تعالى: (ِقُلْ إِنَنِي هَدَاني ربي إلى صِرَاطٍ 
مُسْتقِيم] » (اجتباه وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) » [الحمد لله الذي هَدَانَا ل هذا . وقد يُشّسع فيه 
كدف لخر ولقلق فس وده (اهدنا الصراط اللستقيم) » وَهَدَيْنَاهُ النجدين؟ . 
وقال الراغب: الِدَاةٌ: دَلالةٌ بُأُطف. ومنه الهَدِيّة. وهوادي الوّحْش أي المتقدّمات الاديةٌ 
لغيرها. وحص ما كان دلالةًببدَيْتُ وما كان إعطاء بأَهدَيْتُ» نحو أَهْدَيْتُ الهديّة وهَدَيْتُ إلى 
البّتت. 
إن قيل كيف جعلت المداية دَلالةَ بلُط والله تعالّ يقول: (فاهدوهم إلى صِرَاطٍ الجحيم] ؟ 
قبل: ذلك على سبيل المَهَكُم مبالغةً في العتَى نحو قوله: (كَبََّْه عاب ليم 

وهدايةٌ الله تعاللى للإنسان على أَربعةٍ أضرب ْ 
الأول : الهداية التي 2 عَم بها كُلَّ مكلف من العَفْل والفِطْئة والعارف الضروريّة» بل عمّ بها 
كلَّ شيءٍ حَسَب احتماله؛ كما قال تعالى : (رَبْنَا الذي أعطى كُلَّ َّيءٍ َلَقَهُ ثم هدى) ٠‏ [سَبّح 
اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَ )١(‏ الَّذِي كَلَقَ َسَرَى (1) وَالّذِي قَدّرَ قَهَدَى (")1 [الأعلى] 
8 الثاني : اللهداية التي جُعلت للنَّاسٍ بدُعائه إَاهم على ألم ْئَةٍ الأَنبياءِ وإِنَْالٍ القرآن ونحوذلك» 


3/ 


المدى 


5 
ع 
ل 


وهوالمقصودٌ بقوله: [وَجَعَلْنَاهُمْ 
(؟0)) [الشورى] 
##الثالث: التّوفِيقٌ الذى يختضٌ به من امْتدىء وهو المعنئٌ بقوله: (والذين اهتدوا رَادَهُمْ 
هُدَى] » وقوله: [وَمَن يُؤْمِن بالله يد قَلبَهَةْ . 
© الرّابع : الهدايَة في الآخرة إلى الجنّة» وهو المعننٌ بقوله: (الحمد لله الذي هَدَانَا لهذا . 
وهذه الهداياثٌ الأربعُ مُترتبَة فإنَ من تَحْصلْ له الأول لاتَحَصُلٌ له الثانية» بل لايِصِحٌ تكليفه. 
ومن ل تَحْصلْ له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة. 

ألفاظ المدى 
4# والإنسان لا يَْدِرٌ آن يني أحداً إلا بالدّعاءِ وتعريف الطّرق دون سائر الهدايات» وإلى 
الأول شار بقوله: إوَإِنّكَ لتهدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَِيِ) . وبقوله: (وَلِكُلَ وماد أي داع وإلى 
سائر الهدايات أشار بقوله: (إِنَكَ لأَعَندِي مَنْ أَخْيَبْتَ) . 
© وكُلٌ هدايةٍ ذَكرَ الله تعالى أن مئّع الكافرين والظَلِين فهي الدايَةٌ الثالثة» التي هي التّوْفيق 
الذى يختصّ به المهتدونء والرّابعة التي هي الثوابُ في الآخرة, وإدخالٌ الجنّة المشار إليها بقوله 
تعالى: (كَيف بدي الله قَوْما روأ بعد يادي ... ! إلى قوله: (والله لأئدي القوم الظالمين) . 
© وكلّ هداية تاها عن النبي يخ وعن البشر وذكر أَمَّم غيدُ قادرين عليها فهي ماعدا الْخَْضَ 
به من الدّعاء وتعريفف الطريق» وذلك كإعطاء العَقّل والتوفيق؛ وإدخال الجنّ» وإلى هذا المعتّى 


لم 


أشار بقوله : [أَفَانت ذكرةُ الناس حتى يَكُونُأْمُؤْمننَ) . وقوله: (وَمَن َْدِ الله مَهُوَ للمهتد) أي 


ِمَةيَدُونَ امنا . ومثله إوَإِنّكَ لتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 


طالبٌُ اشُّدَى ومُتَحرّيه هو الّذى يُوَفَّقه ويئديه إلى طريق اِلَنَّ لامَنْ ضَادَةُ فتحرّى طريقٌ 
الضّلالّة والكُقْر كقوله: [والله لأَمَئِدِي القوم الكافرين؟ » وقوله: إإنَّ الله لأمندِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ 
كا الكاذْبٌُ الكقّار هو الَذى لا يَقْبلٌ هدايته؛ إن ذلك را جعٌ إلى هذا ون لم يكن لفظه 


موضوعاً لذلك, ومن ل يَفْبل ديه ييه كقولك: من ل يَفْبل ميتي ل أ لَه ومن لم يقبل 


إلا 


المدى 


الحق أَحَقٌّ 
لا ب سيد 


عطي ل أخطه. ومن َب على | أرب فيه. وقوله [أَكَمَن مدي إآ 
مهدي إلآأنيهدى) فقوله: لابهدّي أي لابتدى َبْرهِ ولكن بْدّى» أي 
وقرئ إلا أن يَدّى أي لاهدايةَ له ولو هُدىَ أيضاً / يد لما مَواتٌ من حِجارة ونحوها. 
وظاهرٌ اللّفظ أَنّه إذا مدِىَ المْتَدَى لإخراج الكلام على أَما أَنْئالُكم كقوله تعالى: (إِنَّ الذين 
تَذْعُونَ من دُونٍ الله عِبَادٌ مْتَالَكُْ) ونا هي مَواتٌ» وقد قال في موضع آخَرٌ : (وَيَعْبُدُونَ من 
دُونٍ اللهمَا لأَيَمِكُ هُمْ ِرْقامّنَ السماوات والأرض شَئاًوَلأَيَسْتَطِيعُونَ . 

© وقوله: [ِإِنَّ هَدَيْناهُ السبيل » وقوله: (وَهَدَيْنَاهُ النجدين؟ ٠‏ وقوله: إوَعَدَيْئَاهُمَا الصراط 
المستقيم] إشارةٌ إلى ما عَرَّفَ من طريق لخر والشرّء وطريق الّواب والعقاب. والعَفّل والشّرْع. 
8 وقوله: [وَمن يُؤْمِن بالله عبد كَلبَة إشارة إلى التّؤْفيق اخلْقَى في الرّوْع فيه يتَحرّاه الإنسانُ» 
وإياه عَتَى بقوله: (والذين اهتدوا رَادَهُمْ هُدّى) . 

8# وقوله: (اهدنا الصراط الستقيم؟ فقد قيلَ عنى به الهدايّة العامة اي في الغذل وسكة 
الأنباى وامزنا بآ ترق بولكن باذ لسِتيناء وإن كان قد فَعَلَ» لب ليُمْطِيّنا تَواباً كما أَمِرْنا بن تَقُولَ: 
لََهُمَ صَلَّ على حمّد وإِنْ كان قد صَلَّ الله عليه بقولّه : (إِنَّ لله وََلاِكته بُصَُونَ عَلّ النبي) . 
وقيل إِنَّ ذلك دُعاءٌ بحفْظِنا عن اسْتَفُواء الغُواةِ واسْتهُواء الشَّهُوات. وقيل: هو سُوَالٌ للتَوْفيق 
المؤْعُود في قوله: (والذين اهتدوا رَادَهُمْ هُدَى] . 

والجدايةٌ والمدّى في مَوْضُوع الّلغة واحدٌ كما تقدّم؛ لكن قد حص الله لَْظَ امُدَى. با تَوَلاه 
وأَغطاهء واختضٌ هو به دونما هو إلى الإنسان, نحو: (هُدّى لَلمَُّقِينَ) » (قُلْ إِنَّ مُدَى الله هُوَ 
المهدى] وغيرها. 

# والاهْتِداءُ يختصٌ با يتَحرّا الإنسانٌ على طريقٍ الاختيار نا في الأمور الد: نون أوالأخروة 
رسيي رع رت يه نحو فوله: ( قل 
صَلَلْتُ إذا وَمآأنأْمِنَ المهتدين؟ ولِتَحَرَّي الهداية نحو قوله: إوَإِذْ آتيَْا مُوسَى الكتاب والفرقان 


8. 


” 


المدى 


كدان سس ميش ١‏ 


لعدكُم دونع . 

ويُقالُ الى لَنْ يَقتدى بعالم تَخو: (أَوَلَوْ كانَ آبَاؤهْمْ لايَحْلَمُونَ سََوَ لأمَهتَدُونَ) , تنبيهاً 

َم لا يعلمون باهم ولا يَقتّدون بعالم. 
8# وقوله : من اهتدى فَإِنَّا دي لِتَفْسِ] فالاهْتداءٌ هام هّنا يتناول وجُوه الاهتداء من طَلَبِ 
الهداية ومن الافتداء ومن تَحَرّيها. 
© وقوله: إوَإنّْ َمََارٌ لناب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاَانُمَ اهمتدى) معناه ثم أدام طَلَبَ الداية ولم 
يَفدُرْ عن تَحَرّيهِ ولم يرجع إلى المعصية . 
8# وقوله: [أوائك عَلَيْهُِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَيهِمْ وَرَحْمَةَ وأوائك هُمٌ المهتدون] » 
الهداية وقَِلُوها وعملوا بهاء وكذلك قوله: إيا أيه الساحر ادع لَنَا رَنَكَ 0 قوله ا 
دون . 
# والهذئٌ منص با ينْدَى إلى البَيّت. قال اللأخفش: واحِدٌه هدي قال: وقال للأنْتَىَ هَدىْ 
كانه عضيدة تصن ون قال الل جفال: (لأَملُوا سَعَيْرَ الله وَلآالشهر الحرام وَلآالهدي) . 
4# واهَدِيّة غنصّه بالّلطّفِ الى يخْدَى بعضّنا إلى بتخض. قال تعالى ١ِوَإِنٌمزْسِلةٌ‏ لبهم مدي 
© واِِهُدَى: الطبقٌ الّدَى منْدَى عليه. والِهْداءُ من يُكْثِر إهداء اطَدِيّة . 
# وامدِىُ بُقال ني اللَدي وفى العَرُوس. يقال: هَدَيْثُ العَرُوس إلى رَوْجِها هداءً. 
© وما أَحْسَنَ هِذيةَ لان وَهَذْيَهُ] » أي طريقته. 
ا ا 
وتبادّت لمر أ: إذا مَشْتْ مَسََتْ مَشىَ المذّى. 
من كتاب شفاء العليل 

وني كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الباب الرابع عشر لابن 
القيم : في الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم : 


المدى 


هذا المدهب هو قلب أبواب القدر ومسائله فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له 
الهدى وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال وكل نعمة دون نعمة ال هدى وكل مصيبة دون 
مصيبة الضلال وقد اتفقت رسل الله من أوهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه 
يضل من يشاء وبدي من يشاء وأنه من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأن 
الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد وأن العبد هو الضال أو المهندي فالهداية والإضلال فعله 
سبحانه وقدره والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه ولابد قبل الخوض في تقرير ذلك من 
ذكر مراتب ال هدى والضلال في القرآن فأما مراتب الحدى فأربعة: 
إحداها : الهدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها وهذا أعم مراتبه» 
المرتبة الثانية: الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده وهذا 
خاص بالمكلفين وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة 
المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه 
دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل» 
المرتبة الرابعة: المهداية يوم المعاد إلى طريق الجحنة والنار. 

بيان المراتب الأربعة 
* فصل : فأما المرتبة الأولى فقد قال سبحانه: ([سَبّح اسم رَبّكَ الأعْل الَّذِي حَلَقَ فَسَرَى وَللّي 
كَدَرَ مَهَدَى فذكر سبحانه أربعة أمور عامة الخلق والتسوية والتقدير والهداية وجعل التسوية 
من تمام الخلق والهداية من تمام التقدير قال عطاء "خلق فسوى أحسن ما خلقه وشاهده قوله 
تعالى: (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ لَّىْءِ حَلَقَهُغْ فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه 
بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال فالخلق الإيجاد والتسوية إتقانه وإحسان 
خلقه" وقال الكلبي "خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين" 
وقال مقاتل" خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق" وقال أبو إسحاق "خلق الإنسان 


7١ 


المدى 

مستويا" وهذا تمثيل وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره قال تعالى: (ِوَتَمْسِ وَمَا 
سَوَاهَا1 وقال: (قَسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَات) فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته: (مَا تَرَّى في لق 
الرّحْمَنٍ مِنْ تَعَاوْتِ وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية 
للمخلوق فإن التسوية أمر وجودي تتعلق بالتأثير والإبداع فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق 
للتسوية وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثبر فتأمل ذلك فإنه يزيل عنك الإشكال 
في قوله: إمَا ترَى في حَلقٍ الرَّحْمَنِ مِنْ تَعَاوْتِ) فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية كم 
أن الجهل والصمم والعمى والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها وتمام هذا 
يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء عند قول النبي يك : " والشر ليس إليك" 
والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه وإن فاتته التسوية من وجه 
آخر م يخلق له 

* فصل : وأما التقدير والهداية فقال مقاتل " قدر خلق الذكر والأنثى فهدى الذكر للأنثى كيف 
يأنيها" وقال ابن عباس والكلبي وكذلك قال عطاء " قدر من النسل ما أراد ثم هدى الذكر 
للأنثى" واختار هذا القول صاحب النظم فقال: "معنى هدى هداية الذكر لإتيان الأنثى كيف 
يأتيها" لأن إتيان ذكران الحيوان لإنائه مختلف لاختلاف الصور والخلق والهيآت فلولا أنه 
سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى جنسه لما اهتدى لذلك وقال مقاتل أيضا: 
"هداه لمعيشته ومرعاه" وقال السدي: " قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج" وقال 
مجاهد: "هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة" وقال الفراء: "التقدير فهدى 
وأضل فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر" قلت: الآية أعم من هذا كله وأضعف الأقوال فيها 
قول الفراء إذا المراد هاهنا الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه ليس المراد هداية الإيمان 
والضلال بمشيئته وهو نظير قوله: (ِرَيّْنا الّذِي أَعْطى كُلّ َيْءِ حَلْقَهُ َ هَدَى] فإعطاء الخلق 
إيجاده في الخارج والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه وماذكر مجاهد فهو 


بدا 


المدى 


تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه ومبيمه طيره ودوابه 
فصيحه وأعجمه وكذلك قول من قال أنه هداية الذكر لإنيان الأنثى تمثيل أيضا وهو فرد واحد 
من أفراد الهداية التي لا يحصيها | لا الله وكذلك قول من قال هداه للمرعى فإن ذلك من الهداية 
فإن الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن أمه والهداية إلى معرفته أمه دون غيرها حتى 
يتبعها أين ذهبت واهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه وهداية الطير والوحش 
والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها 
مراعيها على تباينها ثم عودها إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يغرس بنو آدم وأمر النحل ني 
هدايتها من أعجب العجب ... 
هداية النمل 

* فصل: وهذه النمل من أهدى ا حيوانات وهدايتها من أعجب شيء فإن النملة الصغيرة تخرج 
من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها لطريق فإذا ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة 
بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى تصل إلى ببوتها فتخزن فيها أقواتها فيووقت 
الإمكان فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت فإن كان ينبت مع فلقه 
باثنتين فلقته بأربعة فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوما ذا شمس 
فخ رجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته إليها و لاتتغذى منها نملة ثما جمعه غيرها ويكفي 
في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها 
لأصحابها بقوها: إيَا أَبّما الدَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يْطِمَئَكُمْ سُلَيَانُ وَجْنُودُهُ وَمْمْ لا 
يَشْعْرُونَ1 فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ثم أتت بالاسم المبهم ثم أتبعته 
بها يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنون من العسكر 
ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليان 


وجنوده ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لايشعرون بذلك وهذا من أعحب المهداية وتأمل 


ردنا 


المدى 


كيف عظم الله سبحانه شأن النمل بقوله: (وَحُشِرَ لِسْلَئَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجن وَالإنْسِ وَالطَيْرِ َّهُمْ 
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يُورَعُونَ] ثم قال: [حَتَى إِذَا نوا عَلَ وَادٍ التَمْلِ) فأخبر أمبم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي 
ودل على أن ذلك الوادي معروفا بالنمل كوادي السباع ونحوه ثم أخبر بعادل على شدة فطنة 
هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم فقدعر فت هي والنمل 
أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل عليهم فيه سواهم ثم قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده 
فجمعت بين اسمه وعينه وعر فته بهم| وعرفت جنوده وقائدها ثم قالت وهم لا يشعرون فكأنها 
جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث ل يأخذوا 
حذرهم ويدخلوا مساكنهم ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قوها وأنه لموضع تعجب وتبسم 


وقد روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن عباس أن رسول الله و : ''نبى 
عن قتل النمل والنحلة وال هدهد والصرد" وني الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كله قال: 'نزل 
بني من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج وأمر بقرية النمل فأحرقت 
فأوحى الله إليه أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة" وذكر 
هشام بن حسان: "أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة فأمر الأحنف بكرسي فوضع 
عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد ثم قال لتنتهن أو ليحر قن عليكن ونفعل ونفعل قال فذهبن" 
وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير قال قال أبو موسى الأشعري: "إن لكل شيء 
سادة حتى للنمل سادة ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه كما 
رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال: " خرج نبي من الأنبياء بالناس 
يستسقون فأذاهم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها فقال ارجعوا فقد 
كفيتم أو سقيتم بغي ركم " وهذا الأثر عدة طرق ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره وقال الإمام 
أحمد حدثنا قال: '" خرج سليمان بن داؤد يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها 
إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنا عن سقياك ورزقك فأما أن تسقينا 
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المدى 


وترزقنا وإما أن تبلكنا فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غي ركم" ولقد حدثني أن نملة خرجت 
من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه 
معها قال فرفعت ذلك من الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصر فوا وتركوها قال فوضعته 
فعادت تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصر فوا قال فعلت 
ذلك مرارا فلم| كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوهاعضوا 
عضوا قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية فقال هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح 
الكذب وعقوبة الكذاب والنمل من أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل ويذكر أن سلييان 
صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسأها 
كم تأكل النملة من الطعام كل سنة قالت ثلاث حبات من الحنطة فأمر بإلقائها في قارورة وسد 
فم القارورة وجعل معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعد ما قالت ثم أمر بفتح القارورة 
عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال أين زعمك أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث 
حبات فقالت: نعم ولكن للا رأيتك مشغولا بمصالح أبناء جنسك حسبت الذي بقي من 
عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة فاقنصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاء 
لنفسي فعجب سليمان من شدة حرصها وهذا من أعجب لمهداية والعطية ومن حرصها أنها تكد 
طوال الصيف وتجمع للشتاء علم| منها بإعواز الطلب ني الشتاء وتعذر الكسب فيه وهي على 
ضعفها شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها ومن عجيب أمرها 
أنك إذا أخذت عضو كزبرة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة فإذا وضعته على الأرض 
أقبلت النملة من مكان بعيد إليه فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف من النمل 
يحتملونه فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه فهي تدرك بالشم 
من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان 


وبقى فيه فتات من الخبز أو غيره فتحلمه وتذهب به وإن كان أكبر منها فإن عجزت عن حمله 


المدى 


ذهبت إلى حجرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤًا كخيط أسود يتبع بعضهم بعضا 
حتى يتساعدوا على مله ونقله وهي تأت إلى السنبلة فتشمها فإن وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها 
وحملتها وإن وجدتها شعيرا فلا وها صدق الشم وبعد ال همة وشدة الحرص والجرأة على محاولة 
نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنها وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كم| يكون للنحل إلا أنها 
رائدا يطلب الرزق فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخر جن مجتمعات وكل نملة تجنهد في صلاح 
العامة منها غير مختلسة من الحب شيئا لنفسها دون صواحباتها ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا 
أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه فإنه يحفر حفيرة ويجعل حوطا ماء أو يتيخذ 
إناء كبيرا ويملأه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق ني 
الحائط ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه وجربنا نحن ذلك 
وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد واتفق أن اشتمل الطوق على نمل فتوجه 
في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط الطوق وكان ذلك مركزا له وهو أبعد 
مكان من المحيط. 
هداية المدهد والحمام 

:* فصل : وهذا ال هدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره ومن 
هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه .. ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء ني السماوات 
والأرض وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من 
الأرض وف ذكر ال هدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار بها خصه الله به من 
إخراج الماء المخبوء تحت الأرض قال صاحب الكشاف "وني إخراج الخبء إمارة على أنه من 
كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض وذلك بإِلهام من يخرج الخبء ني السماوات 
والأرض جلت قدرته ولطف علمه ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله تخايل كل 
شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه ومنطقه وشمائله فم| عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه 


75 


المدى 


رداء عمله'" . 

* فصل : وهذا ال حمام من أعجب الحيوان هداية حتى قال الشافعي: " أعقل الطير الحمام" وبرد 
الحمام هي التي تحمل الرسائل والكتب ربما زادت قيمة الطبر منها على قيمة المملوك والعبد فإن 
الغرض الذي يحصل به لا يحصل بمملوك ولا بحيوان غيره لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من 
مسيرة ألف فرسخ فم|دونها وتنهي الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات المالك 
والدول والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظيم| فيفرقون بين ذكورها وإنائها وقت 
السفاد وتنقل الذكور عن إناثها إلى غيرها والإناث عن ذكورها ويخافون عليها من فساد أنسابها 
وحملها من غيرها ويتعرفون صحة طرقها ومحلها لا يأمنون أن تفسد الأنثى ذكرا من عرض 
الحمام فتعتريها الهجنة والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لها | يحفظون 
أرحام حمامهم ويحتاطون لها والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء بحيث 
إذا رأوا حماما ساقطالم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها ويعظمون صاحب التجربة والمعرفة 
وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منها ويقولون هو 
أحن إلى بيته لمكان أنثاه وهو أشد متنا وأقوى بدنا وأحسن اهتداء وطائفة منهم يختار لذلك 
الإناث ويقولون الذكر إذا سافر وبعد عهده حن إلى الإناث وتاقت نفسه إليهن فربا رأى أنثى 
في طريقه ومجيئه فلايصبر عنها فيترك المسير ومال إلى قضاء وطره منها وهدايته على قدر التعليم 
والتوطين والحمام موصوف باليمن والألف للناس ويحب الناس ويحبونه ويألف المكان ويثبت 
على العهد والوفاء لصاحبه وإن أساء إليه ويعود إليه من مسافات بعيدة وربما صد فترك وطنه 
عشر حجج وهو ثابت على الوفاء حتى إذا وجد فرصة واستطاعة عاد إليه والحمام إذا أراد 
السفاد يلطف للأنثى غاية اللطنف فيبدأ بنشر ذنبه وإرخاء جناحه ثم يدنو من الأنثى فيهد رلا 
ويقبلها ويزفها ويتتفش ويرفع صدره ثم يعتريه ضرب من الوله والأنثى في ذلك مرسلة جناحها 
وكتفها على الأرض فإذا قضى حاجته منها ركبته الأنثى وليس ذلك في شيء من الحيوان سواه 
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الهدى 
وإذا علم الذكر أنه أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد يقدم هو والأنثى بطلب القصب 
والحشيش وصغار العيدان فيعملان منه أفحوصة وينسجانها نسجا متداخلا في الوضع الذي 
يكون بقدر حيمان الحمامة ويجعلان حروفها شاخصة مرتفعة لئلا يتدحرج عنها البيض ويكون 
حصنا للحاضن ثم يتعاودان ذلك المكان ويتعاقبان الأفحوص يسخنانه ويطيبانه وينفيان طباعه 
الأول ويحدثان فيه طبعا آخر مشتقا ومستخرجا من طباع أبدا| ورائحتهما لكي تقع البيضة إذا 
وقعت في مكان هو أشبه المواضع بأرحام ال حمام ويكون على مقدار من الحر والبرد والرخاوة 
والصلابة ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى ذلك المكان ووضعت فيه البيض فإن أفزعها رعد 
قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذي هيآته كالمرأة التي تسقط من الفزع فإذا وضعت 
البيض في ذلك المكان لم يزالا يتعاقبان الحضن حتى إذا بلغ الحضن مداه وانتهت أيامه انصدع 
عن الفرخ فأعاناه على خروجه فيبدآن أو لا بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع حوصلته علما منهما 
بأن الحوصلة تضيق عن الغذاء فتتسع الحوصلة بعد التحامها وتنفتق بعد ارتقاقها ثم يعلمان أن 
الحوصلة وإن كانت قد انسعت شيئا فإنها في أول الأمر لا تحتمل الغذاء فيزقانه بلعاءب| المختلط 
بالغذاء وفيه قوى الطعم ثم يعلمان أن طبع الحوصلة تضعف عن استمرار الغذاء وأنها تحتاج 
إلى دفع وتقوية لتكون لا بعض المتانة فيلقطان من الغيطان الحب اللين الرخو ويزقانه الفرخ ثم 
يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوى وأشد ولايزالان يزقانه بالحب والماء على تدريج بحسب 
قوة الفرخ وهو يطلب ذلك منهما حتى إذا علم أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج إلى 
اللقط ويعتاده وإذاعل) أن رئته في قويت ونمت وأنهم| إن فطماه فطم تاما قوي على اللقط وتبلغ 
لنفسه ضرباه إذا سأهم) الزق ومنعاه ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهما وينسيان ذلك التعطف 
المتمكن حين يعلمان أنه قد أطاق القيام بنفسه والتكسب ثم يبتدآن العمل ابتداء على ذلك النظام 
والحمام يشاكل الناس في أكثر طباعه ومذاهبه فإن من إناثه أنثى لا تريد إلا زوجها وفيه أخرى 


لا ترد يد لامس وأخرى لا تنال إلا بعد الطلب الحثيث وأخرى تركب من أول وهلة وأول 
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المدى 
طلب وأخرى ا ذكر معروف بها وهي تمكن ذكرا آخر منها إذا غاب زوجها لم تمتنع نمن ركبها 
وأخرى تمكن من يغنيها عن زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره وأخرى تعمط 
الذكر وتدعوه إلى نفسها وأنثى تركب أنثى وتساحقها وذكر يركب ذكرا ويعسفه وكل حالة 
توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد ني الحمام وفيها من لا تبيض وإن باضت أفسدت البيضة 
كالمرأة التي لا تريد الولد كيلا يشغلها عن شأنها وني إناث الحمام من إذا عرض لا ذكر أي ذكر 
كان أسرعت هاربة ولاتواق غير زوجها البتة بمنزلة المرأة الحرة ومنها ما يأخذ أنثى يتمتع بها 
تم ينتقل عنها إلى غيرها وكذلك الأنثى توافق ذكرا آخر عن زوجها وتتتقل عنه وإن كانوا جميعا 
في برج واحد ومنها ما يتصالح على الأنثى منها ذكران أو أكثر فتعايرهم كلهم حتى إذا غلب 


03 


واحد منهم لرفيقه وقهره مالت إليه وأعرضت عن المغلوب وني الحديث أن النبي يك : '"رأى 


حمامة تتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه " ومنها ما يزق فراخه خاصة ومنا ما فيه شفقة ورحمة 
بالغة يزق فراخه وغيرها ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن 
القرى ومواضع الناس لئلا يعرض ا من يصدها ولا يرد مياههم بل يرد المياه التي لا يردها 
الناس ومن هدايتها أيضا أنه إذا رأى الناس في ال مواء عرف أي صنف يريده وأي نوع من الأنواع 
ضده فيخالف فعله ليسلم منه ومن هدايته أنه في أول مبوضه يغفل ويمر بين النسر والعقاب 
وبين الرخم والبازي وبين الغراب والصقر فيعرف من يقصده ومن لا يقصده وإن رأى الشاهين 
فكأنه يرى السم الناقع وتأخذه حيرة كما يأخذ الشاة عند رؤية الذئب والمار عند مشاهدة 
الأسد ومن هداية ا حمام أن الذكر والأنثى يتقاسان أمر الفراخ فتكون الحضانة والتربية والكفالة 
على الأنثى وجلب القوت والزق على الذكر فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب هم والأم 
هي التي تحبل وتلد وترضع ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ أن رجلا كان له زوج حمام 
مقصوص وزوج طيار وللطيار فرخان قال ففتحت لما في أعلى الغرفة كوة للدخول والخروج 
وزق فراخهما قال فحبسني السلطان فجأة فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام وم أشك في 


0 


الهدى 
موته| لأنها لا يقدران على الخروج من الكوة وليس عندهما ما يأكلان ويشربان قال فلما خلى 
سبيلٍ لم يكن لي هم غيرهما ففتحت البيت فوجدت الفراخ قد كبرت ووجدت المقصوص على 
أحسن حال فعجبت فم لبث أن جاء الزوج الطيار فدنا الزوج المقصوص إلى أفواههه| 
يستطعمانهم| | يستطعم الفرخ فزقاهم فانظر إلى هذه ا هداية فإن المقصوصبن لما شاهدا تنلطف 
الفراخ للأبوين وكيف يستطعمانه) إذا اشتد بب| الجوع والعطش فعلا كفعل الفرخين فأدركتههم| 
رحمة الطيارين فزقاهما كما يزقان فرخيههما ونظير ذلك ما ذكره الحاحظ وغيره قال الحاحظ: 
"وهو أمر مشهور عندنا بالبصرة أنه لما وقع الطاعون الجارف أتى على أهل دار فلم يشك أهل 
تلك المحلة أنه لم يبق منهم أحد فعمدوا إلى باب الدار فسدوه وكان قد بقي صبي صغير يرضع 
وم يفطنوا له فلم| كان بعد ذلك بمدة تحول إليها بعض ورثة القوم ففتح الباب فلم| أفضى إلى 
عرصة الدار إذا هو بصبي يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدار فراعه ذلك فلم يلبث أن 


أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار فلم| رآها الصبي حبا إليها فأمكنته من أطبائها فمصها وذلك 
أن الصبي لما اشتد جوعه ورأى جراء الكلبة يرتضعون من أطباء الكلبة حبا إليها فعطفت عليه 
فلما سقته مرة أدامت له ذلك وأدام هو الطلب ولا يستبعد هذا" وما هو أعجب منه فإن الذي 
هدى المولود إلى مص إبهامه ساعة يولد ثم هداه إلى التقام حلمة ثدي ل يتقدم له به عادة كأنه قد 
قيل له هذه خزانة طعامك وشرابك التي كأنك لم تزل بها عارفا وني هدايته للحيوان إلى مصاحة 
ما هو أعجب من ذلك ومن ذلك أن الديك الشاب إذا لقي حبا لم يأكله حتى يفرقه فإذا هرم 
وشاخ أكله من غير تفريق كا قال المدائني "إن إياس بن معاوية مر بديك ينقر حبا ولا يفرقه 
فقال ينبغي أن يكون هرما فإن الديك الشاب يفرق الحب ليجتمع الدجاج حوله فتصيب منه 
والمهرم قد فنيت رغبته فليس له همة إلا نفسه قال إياس: والديك يأخذ الحبة فهو يريها الدجاجة 
حتى يلقيها من فيه والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة" وذكر ابن الأعرابي قال: "أكلت حبة 
بيض مكاء فجعل المكاء يصوت ويطير على رأسها ويدنو منها حتى إذا فتحت فاها وهمت به 


المدى 


ألقى حسكة فأخذت بحلقها حتى ماتت" وأنشد أبو عمرو الشيباني في ذلك قول الأسدي: 
إن كنت أبصرتني عيلا ومصطلا ... فربم| قتل المكاء ثعبانا 
مزيد من الهدايات 
* ومن عجيب أمر القرد ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
"رأيت في الجاهلية قردا وقردة زينا فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا" فهؤلاء القرود 
أقاموا حد الله حين عطله بن وآدم وهذه البقر يضرب ببلادتها الكل وقد أخبر النبي صل الله عليه 
وسلم: " أن رجلابينا هو يسوق بقرة إذ ركبها فقالت لم أخلق هذا فقال الناس سبحان الله بقرة 
تتكلم فقال فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم قال وبينا رجل يرعى غنما له إذ عدا 
الذئب على شاة منها فاستنقذها منه فقال الذئب هذه استنقذتها مني فمن ا يوم السبع يوم لا 
راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وماهما ثم" ومن هداية ا حمار الذي هو من أبلد الحيوان أن الرجل 
يسير به ويأتي به منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل فإذا خلى جاء إليه ويفرق بين 
الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السيرء ومن عجيب أمر الفأر أنها إذا 
شربت من الزيت الذي في أعلا الجرة فنتقص وعز عليها الوصول إليه ذهبت وحملت ني أفواهها 
ماء وصبته في الجرة حتى يرتفع الزيت فتشربه والأطباء تزعم أنالحقنة أخذت من طائر طويل 
المنقار إذا تعسر عليه الذرق جاء إلى البحر المالح وأخذ بمنقاره منه واحتقن به فيخرج الذرق 
بسرعة وهذا الثعلب إذا اشتد به الجوع انتفخ ورمى بنفسه في الصحراء كأنه جيفة فتتداوله الطير 
فلا يظهر حركة ولا نفسا فلا تشك أنه ميت حتى إذا نقر بمنقاره وثب عليها فضمها ضمة 
الموت وهذا ابن عرس والقنفذ إذا أكلا الأفاعي والحيات عمدا إلى الصتر النهري فأكلاه 
كالترياق لذلك ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا أصاب القنفذ قلبه لظهره لأجل شوكه فيجتمع 
القنفذ حتى يصير كبة شوك فيبول الثعلب على بطنه ما بين مغرز عجبه إلى فكيه فإذا أصابه 


١ 


المدى 
البول اعتراه الأسر فانبسط فيسلخهالثعلب من بطنه ويأكل مسلوخه وكثير من العقلاء يتعلم 
من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره وهداية 
الحيوان فوق هداية أكثر الناس قال تعالى: [أَمْ تحْسَبُ أن كترَهُْ يَسْمَعُونَ َوْيَعْقَُونَإنْهُمْ لذ 
كَالأنّحَام َل هُمْ أَضَلٌ سَبباا قال أبو جعفر الباقر والله ما اقتصر على تشبههم بالأنعام حتى 
جعلهم أضل سبيلا منها فمن هدى الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في المهواء أياما 
برب به من الذر والنمل لأنها تضعه كقطعة من لحم فهي تخاف عليه الذر والنمل فلا تزال 
ترفعه وتضعه وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتد وقال ابن الأعرابي: " قيل لشيخ من قريش 
من علمك هذا كله وإنما يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب قال: علمني الله ما علم 
الحمامة تقلب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعا نصيبهم| من حضانتها ولخوف طباع الأرض 
على البيض إذا استمر على جانب واحد" وقيل لآخر: "من علمك اللجاج في الحاجة والصبر 
عليها وإن استعصت حتى تظفر بها قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط ثم 
تصعد ثم تسقط مرارا عديدة حتى تستمر صاعدة" وقيل لآخر: "من علمك البكور في 
حوائجك أول النهار لا تخل به قال من علم الطير تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على 
قرمها وبعدها لاتسأم ذلك ولاتخاف ما يعرض لا ني البو والأرض " وقيل لآخر: "من علمك 
السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بأربك فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته 
فقال الذي علم السهر أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها ميتة حتى 
إذا برزت ها الفأرة وثبت عليها كالأسد" وقيل لآخر: "من علمك الصبر والجلد والاحتمال 
وعدم السكون قال من علم أبا أيوب صبرهعلى الأثقال والأحمال الثقيلة والمشي والتعب وغلظة 
الجمال وضربه فالثقل والكل على ظهره ومرارة الجوع والعطش في كبده وجهد التعب والمشقة 
ملأ جوارحه ولايعدل به ذلك عن الصبر" وقيل لآخر: "من علمك حسن الإيثار والسماحة 
بالبذل قال من علم الديك يصادف الحبة ني الأرض وهو يحتاج إليها فلا يأكلها بل يستدعي 
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الهدى 
الدجاج ويطلبهن طلبا حثيثا حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس 
به وإذا وضع له الحب الكثير فرقه هاهنا وهاهنا وإ نل يكن هناك دجاج لآن طبعه قد ألف البذل 
والجود فهويرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام" وقيل لآخر: "من علمك هذا التحيل ني 
طلب الرزق ووجوه تحصيله قال من علم الثعلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها 
وعملها وهي أكثر من أن تذكر" ومن علم الأسدإذا مشى وخاف أن يقتفى أثره ويطلب عفى 
أثر مشيته بذنبه ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من وضعه فينفخ في منخريه لأن 
اللبؤة تضعه جروا كالميت فلاتزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك ومن ألم كرام الأسود 
وأشرافها أن لا تأكل إلامن فريستها وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع ومن 
علم الأسد أن يخضع للبر ويذل لهإذا اجتمعا حتى ينال منه له ومن عجيب أمره أنه إذا استعصى 
عليه شيء من السباع دعا الأسد فأجابه إجابة المملوك لمالكه ثم أمره فربض بين يديه فيبول في 
أذنيه فإذا أراد السباع ذلك أذعنت له بالطاعة والخضوع ومن علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن 
يستلقي على ظهره ويختلس نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ فيظن الظان أنه ميتة فيقع عليه فيب 
على من انقضى عمره منها ومن علمه إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إلى صبغ معروف فيأخذ 
منه ويضعه على جرحه كالمرهم ومن علم الدب إذا أصابه كلم أن يأني إلى نبت قد عرفه وجهله 
صاحب الحشائش فيتداوى به فيبرأ ومن علم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى 
الماء فتلد فيه لأمبا دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة لأن أوصاا على خلاف أوصال الحيوان وهي 
عالية فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق فتأتي ما وسطها تضعه فيه فيكون 
كالفراش اللين والوطاء الناعم ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه 
الداء دون الآخر ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره والذكر من الأنثى 


فيقصد الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وثبة ويدع الأنثى على نقصان عدوها لأنه قدعلم 


أن الذكر إذا عدا شوطا أو شوطين حقن ببوله وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن 


رد 


المدى 
وإذا حقن الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو فيقل عدوه فيدركه كالكلب وأما الأنثى 
فتحذف بوطا لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عدوها ومن علمه أنه إذا كسا الثلج الأرض 
أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف فيعلم أن تحته جحر الأرنب فينبشه ويصطادها علما 
منه بأن حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبا بين 


عينيه فينام بإحداهما حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة حتى قال بعض العرب: 


ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 
ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء 
فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعاللهم ويحدثون له قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم قال 
بعض الصيادين: ربم| رأيت العصفور على الحائط فأومئ بيدي كأني أرميه فلايطير وربم) أهويت 
إلى الأرض كأني أتناول شيئا فلا يتتحرك فإن مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو نواة طار 
قبل أن تتمكن منها يدي ومن علم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء العش وأن يقي 
له حروفا تشبه الحائط ثم يسخناه ويحدثا فيه طبيعة أخرى ثم يقلبان البيض في الأيام ومن قسم 
بينهم| الحضانة والكد فأكثر ساعات الحضانة على الأنثى وأكثر ساعات جلب القوت على الأب 
وإذا خرج الفرخ علما ضيق حوصلته عن الطعام فنفخا فيه نفخا متداركا حتى تتسع حوصلته 
ثم يزقانه اللعاب أو شيئا قبل الطعام وهو كاللبا للطفل ثم يعلمانه احتياج الحوصلة إلى دباغ 
فيزقانه من أصل الحيطان من شيء بين الملح والتراب تندبغ به الحوصلة فإذا اندبغت زقاه الحب 
فإذاعلم) أنه أطاق اللقط منعاه الزق على التدريج فإذا تكاملت قوته وسألهم الكفالة ضرباه ومن 
علمههما إذا أراد السفاد أن يبتدئ الذكر بالدعاء فتتطارد له الأنثى قليلا لتذيقه حلاوة المواصلة 
ثم تطيعه في نفسها ثم تمتنع بعض التمنع ليشتد طلبه وحبه ثم تتهادى وتتكسل وتريه معاطفها 
وتعرض محاسنها ثم يحدث بينهم| من التغزل والعشق والتقبيل والرشف ما هو مشاهد بالعيان 
ومن علم المرسلة منها إذا سافرت ليلا أن تستدل ببطون الأودية ومجاري المياه والجبال ومهاب 


فل 


اشن 
الربيح ومطلع الشمس ومغربها فتستدل بذلك وبغيره إذا ضلت فإذا عرفت الطريق مرت 
كالريح ومن علم اللبب وهو صنف من العناكب أن يلطأ بالأرض ويجمع نفسه فيرى الذبابة 
أنه لاهعنها ثم يثب عليها وثوب الفهد ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة 
المحكمة وتجعل ني أعلاها خيطا ثم تنعلق به فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدلت إليها 
فاصطادتها ومن علم الظبي أنه لاايدخل كناسة إلا مستدبرا ليستقبل بعينيه ما يخافه على نفسه 
وخشفه ومن علم السنور إذا رأى فأرة في السقف أن يرفع رأسه كالمشير إليها بالعود ثم يشير 
إليها بالرجوع وإنما يريد أن يدهشها فتزلق فتسقط ومن علم البربوع أن يحفر بيته في سفح 
الوادي حيث يرتفع عن مجرى السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى الماء ويعمقه ثم ينخذ في 
زواياه أبوابا عديدة ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزا رقيقا فإذا أحس بالشر فتح بعضها 
بأيسر شيء وخرج منه ولما كان كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على 
البيت إذا ضل عنه ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك 
السمن ثم يظهر ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى لأن سلاحه قد ذهب فيسمن لذلك 
فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والريح وأكثر من الحركة ليشتد لحمه ويزول السمن المانع 
له من العدو وهذا باب واسع جدا ويكفي فيه قوله سبحانه: (وَما منْ اب في الأَرْضٍ وَلاطَائرٍ 
يعد بحاحَبْه لامح أَمْتَلْكُمْ ما قَرَطْنا في لكاب مِنْ غَويْءِ ُهَل رَجِمْ حشر ون وَالَِينَ كذّبُوا 
بايا ضُمٌ وبح في الظُّاتِ من يََا فيضلل وَمَنْيَمَأ ْله عل صرَاطٍ مُسْتَقِي) وقد قال 
النبي يه : "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" وهذا يحتمل وجهين أحدهما: أن 
يكون إخبارا عن أمر غير بمكن فعله وهو أن الكلاب أمة لا يمكن إفناؤها لكثرتها في الأرض 
فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمرت بقتلها والثاني: أن يكون مثل قوله: "أمن أجل أن 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح" فهي أمة خلوقة بحكمة ومصلحة فإعدامها 


وإفناؤها يناقض ما خلقت لأجله والله أعلم با أراد رسوله قال ابن عباس فى رواية عطاء: '" : 


م 


المدى 


(إلا أَمَح آه م يريد يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني" مثل قوله تعالى: 


ور و 


[وَإِنْ مِنْ شَْءٍ ! لأَبَسبّحُ بحندم) ومثل قوله: (أَك ثَرَ أن الله يُسَبّح لَه مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأررّضٍ 
وَالطَبد صَانَاتٍ كُلّ قَدْعَلِمَ صَلاتَةُ وَتَسِْيحَةُ) ويدل على هذا قوله تعالى: [أَكَتَرَ أن للهيِسْجُدُ 
َهُ مَنْ في السَّاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ وَالشّمْسٌ وَالْقَمرُ وَالنُجُومُ وَاَْالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابَ) 
وقوله !وَاْهيَسْجُدُمَا في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ داب ويدل عليه قوله تعالى: إيَا جِبَالُ 
وبي مَعَهُ عه الصا ويدل عليه قوله : إوَأَوْحَى رَبك إِلَ البّخل) وقوله: إِثَالَتْ تَمَْهَا أيجا التَمْلُ) 
وقول سليمان: (ِعُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطر) وقال مجاهد: "أمم أمثالكم أصناف مصنفة تعرف 
بأسمائها" وقال الزجاج: "أمم أمثالكم في أنها تبعث" وقال ابن قتيبة: "أمم أمثالكم في طلب 


الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك" وقال سفيان بن عبينة: "ما في الأرض آدمي إلا و فيه شبه 


1 
1 


من البهائم . فمنهم من هتصر اهتصار الأسد ومنهم من يعدو عدو الذئب ومنهم من ينبح نباح 
الكلب ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام 
عافته فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمه 
لم يحفظ واحدة منها وإن أخطأرجل ترواه وحفظه قال الخطابي: "ما أحسن ما تأول سفيان هذه 
الآية واستنبط منها هذه الحكمة" وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب 
المصير إلى باطنه وقد أخبر الله عن وجود الماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة وذلك تمتنع 
من جهة الخلقة والصورة وعدم من جهة النطق والمعرفة فوجب أن يكون منصر فا إلى المماثلة في 
الطباع والأخلاق وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع فليكن حذرك 
منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك انتهى كلامه والله سبحانه قد جعل بعض الدواب 
كسوبا محتالاا وبعضها متوكلا غير محتال وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته وبعضها 
يتكل على الثقة بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقا مضمونا وأمرا مقطوعا وبعضها يدخر 
وبعضها لا تكسب له وبعض الذكورة يعول ولده وبعضها لايعرف ولده البتة وبعض الإناث 
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المدى 
تكفل ولدها لا تعدوه وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرها وبعضها لا تعرف ولدها إذا 
استغنى عنها وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه وجعل بعض الحيوانات يتمها من قبل 
أمهاتها وبعضها يتمها من قبل آبائها وبعضها لا يلتمس الولد وبعضها يستفرغ الهم في طلبه 
وبعضها يعرف الإحسان ويشكره وبعضها ليس ذلك عنده شيئا وبعضها يؤثر على نفسه 
وبعضها إذا ظفر بم| يكفي أمة من جنسه لم يدع أحدا يدنو منه وبعضها يحب السفاد ويكثر منه 
وبعضها لايفعله في السنة إلامرة وبعضها يقتصر على أنثاه وبعضها لايقف على أنثى ولو كانت 
أمه أو أخته وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسها وبعضها لا ترد يد لامس وبعضها يألف 
بني آدم ويأنس بهم وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار وبعضها لا يأكل إلا الطيب 
وبعضها لا يأكل إلا الخبائث وبعضها يجمع بين الأمرين وبعضها لا يؤذي إلامن بالغ في أذاها 
وبعضها يؤذي من لا يؤذيها وبعضها حقود لاا تنسى الإساءة وبعضها لا يذكرها البتة وبعضها 
لايغضب وبعضها يشتد غضبه فلايزال يسترضى حتى يرضى وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور 
دقيقة لا يبتدي إليها أكثر الناس وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة وبعضها يستقبح 
القبيح وينفر منه وبعضها الحسن والقبيح سواء عنده وبعضها يقبل التعليم بسرعة وبعضهامع 
الطول وبعضها لايقبل ذلك بحال وهذا كله من أدل الد لاثل على الخالق لما سبحانه وعلى إتقان 
صنعه وعجيب تدبيره ولطيف حكمته فإن فيم| أودعها من غرائب المعارف وغوامض الحيل 
وحسن التدبير والتأني لما تريده ما يستنطق الأفواه بالتسبيح ويملاً القلوب من معر فته ومعرفة 
حكمته وقدرته وما يعلم به كل عاقل أنه لم يخلق عبثا ولميترك سدى وأن له سبحانه في كل 
مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهانا قاطعا يدل على أنه رب كل شيء ومليكه وأنه المنفرد 
بكل كمال دون خلقه وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. 
الهداية العامة 


* فصل: فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع وهو الكلام على الهداية العامة التي هي قرينة 


/و 


المدى 
الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده قال تعالى إخبارا عن فرعون 
أنه قال: (فَمَنْ رَيُكَُا يَا مُوسَى لَ رَينَا الذي أغطى كُلَّ غَيْءِ كَلْقَه ثم هَدَى؟ قال مجاهد: 
" أعطى كل شيء خلقه لم يعط الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنسان" وأقوال أكثر 
المفسرين تدور على هذا المعنى قال عطية ومقاتل: "أعطى كل شيء صورته" وقال الحسن 
وقتادة: : " أعطى كل شيء صلاحه " والمعنى أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له 
ثم هداه لما خلق له وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفههذا 
هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين فيكون نظير قوله: (ثَدَّرَ فَهَدَى) وقال الكلبي 
والسدي: " أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة والذكر الأنثى من جنسه " ولفظ السدي: "أعطى 
الذكر الأنثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجاع" وهذا القول اختيار ابن قتيبة والفراء قال الفراء : 
" أعطى الذكر من الناس امرأة مثله والشاة شاة والثور بقرة ثم ألهم الذكر كيف يأتبها" قال أبو 
إسحاق: " وهذا التفسير جائز لأنا نرى الذكر من الحيوان يأتي الأنثى ول ير ذكرا قد أتى أنثى 
قبله فأهمه الله ذلك وهداه إليه" قال: والقول الأول ينتظم هذا المعنى لأنه إذا هداه لمصلحته 
فهذا داخل في المصلحة قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناها فإن معناها أجل وأعظم 
ما ذكروه وقوله أعطى كل شيء يأبى هذا التفسير فإن حمل كل شيء على ذكور الحيوان وإناثه 
خاصة ممتنع لا وجه له وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن ومن لم يتزوج من بني آدم 
ومن لم يسافد من الحبوان وكيف يسمى الحيوان الذي يآتيه الذكر خلقا له وأين نظير هنا في 
القرآن وهو سبحانه لما أراد التعبير عن هذا المعنى الذي ذكروه وذكره بأدل عبارة عليه 
وأوضحيا فقال: (2019 علق حَلَقَ الرَّوْجَْنِ الذَّكَرَ وَالأَنّى1 فحمل قوله: (أَغطى كُلَّ نَيْءٍ حَلْقَة) 
على هذا المعنى غبر صحيح فتأمله وني الآية قول آخر قاله الضحاك قال: "أعطى كل شيء خلقه 
أعطى اليد البطش والرجل المشي واللسان النطق والعين البصر والأذن السمع" ومعنى هذا 
القول أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له والخلق على هذا بمعنى المفعول أي أعطى كل 


0 


المدى 
عضو مخلوقه الذي خلقه له فإن هذه المعاني كلها مخلوقة لله أودعها الأعضاء وهذا المعنى وإن 
كان صحيحا في نفسه لكن معنى الآية أعم والقول هو الأول وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه 
المختص به ثم هداه لما خلق له ولاخالق سواه سبحانه ولاهادي غيره فهذا الخلق وهذه الهداية 
من آيات الربوبية ووحدانيته فهذا وجه الاستد لالعلى عدو الله فرعون ولهذالما علم فرعون أن 
هذه حجة قاطعة لامطعن فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال فاسد عن وارد فقال: لم َال 
الْقُوُونِ الأولّ) أي فا للقرون الأولى لم تقر مبذا الرب وم تعبده بل عبدت الأوثان والمعنى لو 
كان ما تقوله حقا لم يخف على القرون الأولى ول هملوه فاحتج عليه بم) يشاهده هو وغيره من 
آثار ربوبية رب العالمين فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين وهذا شأن كل 
مبطل وهذا صار هذا ميزانا في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة 
وأفراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الآمة وأهل الضلال منهم فأجابه موسى عن 
معارضته بأحسن جواب فقال: إِعِلْمُّهَا عِنْدَ رَيّْ) أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم 
معلوم لربي قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب فيجازيهم عليه يوم القيامة ولم يودعه في كتاب 


خشية النسيان والضلال فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى وعلى هذا فالكتاب ها هنا كتاب 
الأعمال وقال الكلبي: "يعني به اللوح المحفوظ " وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق والمعنى 
على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها فيكون هذامن تمام قوله الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فتأمله. 

* فصل: وهو سبحانه في القرآن كثيرا ما يجمع بين الخلق والهداية كقوله في أول سورة أنزها 
غل رسوله (افرَأيانا حرق لي عق عل لديز متي الرازرلق الأقر] لني عل 


وين وقوله: (الرَّحمَنٌ من عَلَّم الْقَْآنَ حَلَقَ الإِنْسَانَءَ عَلِمَهُ الهَان؟ وكوله: 
1 َجْعَلُ عَيْتَئنِ وَلِسَاناً وَسَّمَْئْنِ وَهَدَيْنَاُ النَجْدَيْنِ قَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهَاْ وقوله: 3 حَلَقَنَا 


الالساوية تقد هاج تيه مجع هسَوِيعاًبَصِيراإَِا هَدَيْنَاُ السّبِيلَ إِما شَا شَاك را وَِمَا كفو راً) 


6: 


المدى 


_- 
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وقوله: [أَمنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّماءِماء كَأنْبْنَا به حَدَائِقَ دَاتَ مَنْجَ] 
الآيات ثم قال: (أَمَنْ بدِيِكُمْ في ظَلَهاتٍ ال وَاْبَحْر) فالخلق إعطاء الوجود العيني الخارجي 
والهدى إعطاء الوجود العلمي الذهني فهذا خلقه وهذا هداه وتعليمه. 
هداية الإرشاد والدلالة 

* المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين وهذه الهداية لا تستلزم 
حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرطا فيه أو جزء سبب وذلك لا يستلزم حصول 
المشروط والمسبب بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع وهذا قال 
تعالى: (وَآمًا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوالْحَمَى عَلَ اهُّدَى) وقال: (ْوَمَا كَانَ الله لِيْضِلَ قَوْمابَعْدَ 
إِذْحَدَامُمْ حَنَى يبينَ هُْ ما يَنَُونَ فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يبتدوا فأضلهم عقوبة لهم 
على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا ال هدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه وهذا 
شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه 


عه 


كما قال تعالى: لِك بن الله يك مُمَيرا مم أَنْعَمَهَا َل قَوْمِ حَبَى بمَيدُوا ما نيهم وقال 
تعالى عن قوم فرعون: (وَجَحَدَُوا با وَاسْتَيْقَنْهَا أنفْسَهُمْ طلا وَعُلَوَا) أي جحدوا بآياتنا بعد 
أن تيقنوا صحتها وقال: [كَبْفَ يدي الله قَوْماً كمَرُوا بَعدَ إِيَانِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَسُولَ حَقٌّ 
وَجَاءَهُمُ الْينَاتُ وَاله لا بدي الْقَومَ الظَلِينَ وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله حيث قال: 
وَإِنَكَ لتَْدِي إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم) ونفى عنه ملك الهداية الموجبة وهي هداية التوفيق والإهام 
بقوله: [إِنَكَ لا تي مَنْ أَحْبَنْت) وهذا قال و : "بعت داعيا ومبلغا وليس إل من الهداية 
شيء وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس إليه من الضلالة شيء'" قال تعالى: (وَاللْهيَدْعُو إِلَ دار 
السّلام وَمَْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاطٍ مشتقيم] فجمع سبحانه بين الهداء يتبين العامة والخاصة 
فعم بالدعوة حجة مشيئة وعدلا وخص بالهداية نعمة مشيئة وفضلا وهذه المرتبة أخص من 
التي قبلها فأنها هداية تخص المكلفين وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد 


المدى 


إقامتها عليه قال تعالى: (َوَمَا كُنَا مُعَذّبِينَ حَنَّى نَبِعَتَ رَسُولا) وقال: [رُسُلاً مُبَشرِينَ وَمُنْرِينَ 
لَاََكُونَ نس عَلَ الله حيحةبَْدَ لرسْلٍِ) وقال: (أَنْ َقُولَ نَفْسٌّيَا حَسْرَتّى عَلَ مَا تَيَطْتْ في 
َنْب الله هوَإنْ كُنْتُ لِنَّ السّاخِرِينَ أو تقول لَوْ أن الله هَدَانٍ لَكُنْتٌِنَ النّقِنَ1 وقال: كل أ َلْنِيَ 
ها مج سَأَُم رلته ََيَيكُمَِْيرٌ قَانُوا بك كَدْ جَاءًَا تير َكَذَّبْنَا وَكلَْامَا نر اللهمِنْ شَيْءِ 
إِنْ كم لأف ضَلالٍ كبر فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من ال هدى وحال بينهم 
وبينه قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين ال هدى وبيان الرسل لهم وإراءتهم الصراط 
المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا وأقام لهم أسباب الداية ظاهرا وباطنا ولم يحل بينهم وبين 
تلك الأسباب ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لاتمييز معه أو كونه بناحية من 
الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته فلم يمنعهم من هذا ا هدى ولم 
يحل بينهم وبينه نعم قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه فلم يحل 
بينهم وبين ما هو مقدور لهم وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه 
فهذا غير مقدور لهم وهوالذي منعوه وحيل بينهم وبينه فتأمل هذا الموضع واعرف قدره والله 
المستعان. 
هداية التوفيق والاهم 

* المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل وهذه 
المرتبة أخص من التي قبلها وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها وصاح عليهم سلف الأمة 
وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا ولكن الجبرية ظلمتهم وم 
تنصفهم كا ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى وإنكار فعل العبد وقدرته وأن يكون له 
تأثير في الفعل البتة فلم مبتدوا لقول هؤ لاء بل زادهم ضلالا على ضلالهم وتمسكا بم هم عليه 
وهذا شأن المبطل إذا دعي مبطلا آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل كالنصراني إذا دعي 
اليهودي إلى التثليث وعبادة الصليب وأن المسيح إله تام غير مخلوق إلى أمثال ذلك من الباطل 


لمك 


الهدى 
الذي هو عليه وهذه المرتبة تستلزم أمرين أحدهما: فعل الرب تعالى وهو ال هدى والثاني: فعل 
العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه فهو الحادي والعبد المهتدي قال تعالى: (ِمَنْ رد الله 
َهُوَ اَُْ ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام فإنلم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد 
وهذا قال تعالى: إإِنْ تحُرض عَلَ هُدَاهُمْ كَإِنَّ الله لا يني مَنْ يُضِلَ) وهذا صريح في أن هذا 
الهدى ليس له لع ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير الله وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن 
لأحد سبيل إلى هدايته كما قال تعالى: (مَنْ يُضْلِلٍ الله فَلا مَادِيَ لَه وقال تعالى: لمَنْ ينا الله 
يُضَلِلَهُ وه بوريس وقالتعال: [أقمخ 3ه لخر ةمقل خا 
َإنَّ الله ل مَنْ يَشَاءٌ وَبئِدِي مَنْ يَشَاءُ قلا تَذْهَبْ 0 حَسَرَات؟ وقال تعالى: 
ا سَمْعِهِ وَكَْبه وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِءِ غِشَاوَةَ 
َمَنْ يديه مِنْ بَعد الله ألا تَدَكَوّو ن] وقال تعالى: [لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَّ الله يدي مَنْ 
يَشَاءُ1 وقال: إوَلَوْ شِيْنَا لآتيَا كل تَفْسٍ هُدَاهَا وقال: [أَكَلَمْيْأَسِ الّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَيَاءٌ الله 
فى الات عريعا: وقال: (كَمَنْ ير اهن ديه يَضْرَحْ صَدْرَةِلإسلام وَمَنْ يرد أْبْضِلَهُ عل 
صَدْرَهُ ضَيّقاً عب ا بك القن يَصَّعَدَ في السَّاء] وقال أهل الجنة 27 شاي عَدَانَا وما كن 


لِتَهْتِيَ لَْلاأَنْ هَدَانَا الله ولميريدوا أن بعض المهدى منه وبعضه منهم بل ا هدى كله منه ولولا 
هدايته لهم لما اهتدوا وقال تعالى: (أَلَيْسَ الله كاف عَبْدَهُوَيحَوقُونَكَ بالَّذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يُضْلِلٍ 
الله َه لَهُمِنْ هَادٍ وَمنْ بيد للق لَهُمنْ مُضِل آَلْسَ الله بعَِيز ِي الام وقاك: زتها ااه 
سول لأسن ولي مضل امن بَشَاء دي من بقَء هولعي المكيم) وقل: 
(وَلَقَد بَعدْا في كل مر شو أن دوا اهايا الطأطوت كَمنهْمَن هذى اله نهم من 
حَقَّتْ عََيْهِ الضَّلالهُ)ْ وقال تعالى: يبت الله الّذِينَ آمَنُوا الْقَوْلِ ابت في اليا الدَّنَْا وَفي 
الآخْرَة وَيْضِ أ اله الظَّلينَ وَيَفْعَلٌ اللهمَا يَشَاء] وقال تعالى: إكَدَلِكَ يَضِلّ اللمَنْ يََاءُ مدي 
َنْ يَشَّاءُ وَمَايَعْلَمُ جُنُود رَبّكَ إِلأَهُو) وقال شل بذ كديا وعدي بد كديرا وَمَا يُضِلٌ ؛ بِهِ إلا 
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اْمَاسِقِينَ وقال: (يفدي به اللهمَنٍ اتبّعَ ِضوَاتَهُ سبْلَ السّلام وَيْرِجهُمْمِنَ الظلئاتِ إِلَ الغُورٍ 
دنه وَتَيْدِيمْ إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم] وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط 
المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه ى) 
أن الضلال نوعان ضلال عن الصراط فلا يبتدي إليه وضلال فيه فالأول ضلال عن معر فته 
والثانِ ضلال عن تفاصيله أو بعضها قال شيخنا: "ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه 
الهداية في جميع ما يأنيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها وأمور 
هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام اللهداية فيها 
ليزداد هدى وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في 
الماضي وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها 
على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع ال هدايات فرض الله عليه أن يسأله هذه الحداية في أفضل 
أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة" انتهى كلامه ولا يتم المقصود إلا بالهداية 
إلى الطريق والهداية فيها فإنالعبد قد يبتدي إلى طريق قصده وتنزيله عن غبرها ولا يهتدي إلى 
تفاصيل سيره فيها وأوقات السير من غيره وزاد المسير وآفات الطريق ولهذا قال ابن عباس في 
قوله تعالى: للِكُلَّ جَعَلَْا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَِنْهَاجا) قال: "'سبيلا وسنة" وهذا التفسير يحتاج إلى 
تفسير فالسبيل الطريق وهي ال منهاج والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزوناته وكيفية 
المسير فيه وأوقات المسير وعلى هذا فقوله سبيلا وسنة يكون السبيل المنهاج والسنة الشرعة 
فالمقدم ني الآية للمؤخر في التفسير وني لفظ آخر سنة وسبيلا فيكون المقدم للمقدم والمؤخر 
للتالي. 
:* فصل : ومن هذا إخباره لمي ا سم 
الحق وأعمى أبصارها عنه كما قال تعالى: (إِنَّالَّذِينَ كمَرٌوا سَوَاء عَلَيْهِمْ أَندَْتَكم أَمْ ل نُنْذِرْ 
أنْصَا 


ع اخ عد تن 


يُؤْمنُونَ حَتَمَ الله عَلَ قُلُوِمْ وَعَلَ سَْعِهِةْ] والوقف التام هنا ثم قال: (وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
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غِشَاوَة كقوله: (أَكَرََيِتَمَنِ اك َِهُ واه وَأَضَلَهُ الدُعل عِلْم وَحَتَمَعَلَ سَمْعِهِ َك وَجَعَلَ 
عَلَ بَصَرِهِ غِْشَاوَة وقال تعالى: [وَكَوْهِمْ فلُوبنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ الله عَيّهَا َكُفْرهِمْ) وقال تعالى: 
[كَدَلِكَ يَطْبَعُ لعل كُلُوبٍ الْكَافِرِينَ) : (كَذَلِكَ تَطْبعُ عَلَ كُلُوبٍ امْتدِينَ : وَتَطْبَعْ عَلَ 
تلُوِمْ قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) وأخبر سبحانه أن على بعض القلوب أقفالا تمنعها من أن تنفتح 
لدخول الهدى إليها وقال: (كُلَ هُوَلِلَذِينَ آمنُوا هُدى وَشِفَاء وَالّذِينَ لايُؤْمنُونَ في آذَانِمْ وَقْرٌ 
وَهْوَ عَلَيْهُمْ عَمى] فهذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكو نهم هدى وشفاء وقال تعالى: 
إن جَعَلنا عَلَ فُلُوْ أكِنََ أن َفَْهُوهُ وَفي آدَاِمْ وَفْرًا وقال تعالى: (وَكَدَِكَ رُيّنَ لفْرْعَوْنَ 
سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدٌَ عَنٍ السّيلِ) 
مرقة اغذاية يوم القبانة 

* المرتبة الرابعة من مراتب الهداية الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة قال تعالى: (احْشّرٌ وا الَّذِينَ 
ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله فَاهْدُوهُمْ إل صِرَاطٍِ لْجُحِيم) وقال هال: 
(وَالِّينَ نوا في سيل الله كن يض أَعَْاهُمْ سَيَفِمْ وَبُصْلِحُ باه فهذه هداية بعد قتلهم 
فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح حاهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعراهم 
وقال ابن عباس سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا واستشكل هذا 
القول لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بهم سيهديهم واختاره الزجاج وقال: " يصلح بالهم في 
المعاش وأحكام الدنيا" قال: '" وأراد به يجمع هم خير الدنيا والآخرة" وعلى هذا القول فلا بد 
من حمل قوله قتلوا في سبيل الله على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال. 
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الضلال 
مفردة الضلال 
© الصَّلال» والضّلالة ضَد امدع: وضلَّلتٌ بعيري: إذا كان 0007 فلم تبتد لمكانه. 


وأضللته: إذا كان مطلقًا فمرّ ول تدر ين أَحَدّ. وأضللت خاتمي. وضلّ في الدّين. واه 
وضليل» وصاحب ضلال وضلالة» ومضلل. ووقع ني أضاليل وأباطيل. وذهب دمه ضِلَه: 
هَدَرًا . وضل عنّى كذا : ضاع . وصَلَلته أنسيته . وأَضْلَِي مر كذا: لم أقدر عليه : وضل الماءُ في 
البو واللية ق الارعات راع القلو شه وفلون ضن وو قرول ين قل لا تغرف 
هو وأبوه. 

©) ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج: عمدًا كان أو سهوًاء يسيرًا كان أو كثيراء فإنَ الطريق 
المستقيم الذى هو المرتضّى صعب جدَّاء ولهذا قال ب : "استقيموا ولن تخُصوا". وقيل: لن 
تحصوا ثوابه. وقال بعض ا حكماء. كوثنا مصيبين من وجه. وكوننا ضَالَين من وجوه كثيرة. فإنَّ 
الاستقامة والصّواب يجرى مجرى المقرطس من المرمىّ» وما عداه من الجوانب كلّها ضلال. 
©) وإذا كان الضلال تَركُ الطريق المستقيم؛ عمدًا كان أو سهوّاء قليلاً كان أو كثيراء صم أن 
يستعمل لفظ الضَّلال فيمن يكونمنه خطأّا. ولذلك تُسب الضلال إلى الأَنبياءٍ وإلى الكفار 
وَإِنْ كان بين الضلالَنٍ يون بعيذه قال تعاق: [33ج5ك مالا فهدى) » أي غير مهتد لما سيق 
ليك من النبوّة. و [قَالَ َعَلتّهَإذَ وَأَنَاْمِنَ الضالين) » وقال: [إنَ أَبانَالَفِي ضَلالٍ مُبِينِ) تنبيهًا 
نَّذلك منهم سهو. وقوله تعالى ار 0 
عن الإنسان. 
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أقسام الضلال 
* والضّلال من وجه آخر ينقسم قسمين: ضلال في العلوم النظريّة؛ كالضلال في معرفة 
الوحدانيّة ومعرفة النبوة ونحوهماالمشار إليها بقوله: [وَمَن يَكْفْرْ بالله وَمَلآبْكيَهِ وَكُتَبهِ وَرُسْلِهِ 
واليوم الآخر َقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاًبعِيد بعِيداً . وضلال فى العلوم العمليّة » كمعرفة الأحكام الشرعيّة. 
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والضّلال البعيد إشارة إلى ما هو كفر. وقوله تعالى: بَلٍ الذين لأَيُؤْمنُونَ بالآخرة ني العذاب 
والضلال البعيد) أي في عقوبة الضلال البعيد. 
©8) وقوله: (أَِدَا ضَلَلْنَا في الأرض) كناية عن الموت واستحالة البدن. وقوله: (وَّلاًالضآلين) 
٠»‏ قيل: أراد به النصارى . 
©) وقوله: !لأَبَضِلٌ رَيّ وَأَيَسَى] أي لايَغْفل عنه. وقو 
أي في باطل وإضلال لأنفسهم. 
والإضلال ضربان: أحدهما أن يكون سببه الضلال» وذلك على وجهين: إِما أن يضِلَ عنك 
الثنيء» كقولك: أضللتٌ البعير» أي ضلّ عنى؛ وما أن يحكم بضلاله. فالضلال في هذين سبب 
للإضلال. 
الضَّرب الثاني: أن يكون الإضلال سببًا للضلال. وهو أن يزيّن للإنسان الباطل لِيَضِلٌ كقوله 
تعالى : (طَمّثْ طٌََِتَنْهُمْ أنْمْضِلُوكَ وما يُضِلُونَإلأَأَنْْسَهُمْ) أي يَتَحَرّون أفعالا يقصدو نيبا 
أن تَضِلَء فلا يحصل من فعلهم ذلك إِلأّما فيه ضلال أنفسهم. 

الإضلال الإلهي 
د وإضلال الله تعالى للإنسان على وجهين: 
أحدهما : أن يكون سببه الضلال. وهو أَنْيَضِلَ الإنسانٌ فيحكم الله عليه بذلك ني الدنياء ويعدل 
به عن طريق الجنّة إلى النار في الآخرة. وذلك الإضلال هو حقٌّ وعَذْل؛ٍ فإِنَ الحكم على الضّال 
بضلاله» والعدولٌ به عن طريق الجن إلى النار حقٌّ وعدل. 
والثاني: من إضلال الله: هو أَنَّ الله تعالى وضع جبلَّة الإنسان على هيئةٍ إذا راعى طريثًا محمودًا 
كان أو مذمومًا أله واستطابة وتعسّر عليه صرقُه وانصرافه عنه. ويصير ذلك كالطبّع الذى 
يأبى على النَّاقل؛ ولذلك قيل: العادة طبع ثان. وهذه القوّة فينا فعل إِهىّ. 
وإذا كان كذلك؛ وقد ذكر في غير هذا الموضع أن كل شيء يكون سببًا في وقوع فعل يصحٌ نسبة 


له :1 


أََيخعلُ يدهم في تضليل) . 


اما عم 
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الضلال 

ذلك الفعل إليه» فصع أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجه, فيقال: أَضِلَّه الله لاعلى 
الوجه الذى يتصوّره الجَهَّلة. ويا قلنا جعّل الإضلال المدسوب إلى نفسه للكافر والفاسق دون 
المؤمن بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن فقال: [ْوَمَا كانَ الله لِيْضِلَّ قَْمابَمْدَإِذْ حدَاهُمْ » 
[والقية لوأ في سبل الله كن بُضِلٌ أخراُع) . وقال في الكافرين: (والذين كَمَرُوأ قتعساً هم 
وَآَضَلَ أَعَْاهُم) » وما يُضِلٌّ به إلا الفاسقين) . وعلى هذا النحو تقليب الأفئدة والأبصار في 
قوله : !وَنقَلث أَفعِدَم َم ؛ وَاخَنْم على القلب في قوله : [حَتَم الله على تُلْوهِمْ) . 
وزيادة المرض في قوله: [قَرَادَهُمُ الله مَرَضاً . 

وقد توسع ابن القيم رحمه الله في الضلال ني باب الحدى ارجع إليه . 


/اه6 


حفظ 


بصيرة في ا حفظ 

©) حفظت الشيء حفظاً بالكسر أي حرسته. وقوله تعالى: (فالله حَْدَ حَافِظاً) أي حفظ الله 
خير حفظ . وقوله تعالى إيْمَظُوتَهُمِنْ أَثْرِ الله) أي ذلك ا حفظ بأمر الله. 

#* والحفظ يقال تارة لهيئة التّمس الّنِي بها يثبت ما يؤدّى إليه الفهم. وتارة لضبط الشيء في 
النّمس. ويْضادَه النّسِانء وتارة لاستعمال تلك القوّة» فيقال: حفظت كذا حفظاًء ثم يستعمل 
في كلّ تفقّد وتعهّد ورعاية. 
* قوله تعالى: [واحافظين فُرُوجَهُمْ والحافظات) كناية عن العف و (حَافِظَاتٌ لَلْمَيبٍ با حَفِظ 
لله أي يحفظن عهد الزواج عند غيبتهم بسبب أَنَ الله يحفظهنٌ أن يطلع عليهنّ. وقرئ بنصب 
ا 0 ((عَنْ أب هْرَيْرَةَكَلَ : قَالَ وَسُولُ 
الله : " حبك الشّسَاءِ امو اكه سَرَّنَكَ وَإِذَا آَمَْتهَا أَطَاعَنْكَ وَإِدَا غِبْتَ عَنْا حَفِظَتَكَ 
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سُولٌ الله هزه الآية 0 الجن كَوَامُو قل النشاء )إل 


حوارم 1/15 لاثم بيات أيوبسانظا اكتواة ! أنت علهم يوكلي) 

* [وَعِندَنَا كِتَاتٌ 11 أي حافظ لأعمالهم, أو بمعنى مفعول أي محفوظ لايَضِيع» كقوله 
تعالى: (عِْمُها عند ري في تاب لأَيَضِلٌ رب وَلأَينسَى) . 

* واللَفَظَة الملائكة الَِّين يكتبون أعمال بنى آدم» وجمع الرّجل الحافظ الحافظون والفَاظ 
والطلفطة. 

#* والحفيظ: الموكل بالشيء يحفظه. 

* والحفيظ في صفات الله تعالى: الى لا يَمْربٍ عنه مثقالٌ ذَرّة في الأرض ولا في السّماءه وقد 
حفظ على عباده ما يعملون من خير وشرّء وقد حفظ السماوات والأرض إوَلاَيَؤُودُهُ حِفْظْهُ] 
* والحفاظ المحافظة على العهد, والوفاء بِالعَقّْدء والتّمسّك بالودّ. والحفاظ أيضاً أن يحفظ كلّ 


للك 


واحد الآخر 

* وقوله تعالى: (والذين هُمْ على صَلَوَامهِمْ يُحافِظُونَ) فيه تنبيه نَّم يحفظون الصّلاة بمراعاة 
أوقاباء ومراعاة أركائهاء والقيام بها فى غاية ما يكون من الطّوقء ون الصّلاة تحفظهم الحفظ 
الى نبّه عليه فى قوله: (إنَّا ة تنهى عَن الفحشآء والمنكر] .(( كَالَ سَعِيدُ بن ليان 
آنا قَنَادَةَ بْنَ ربعي أَخْبرَهُ أن وَسُوآ لله هَ وخ ثَالَ قَالَ الله عر وَجَلَّ الرَضْتُ عَلّ أَمتِكَ حمْسَ 


صَلَوَاتِ وَعَهِدّتٌ عِنْدِي عَهَدَا نهم َنْ حَاقَظ عليْهنَّ لوفْهنَ أدخلئة اشن وم مَنْ ل نحَافِظ عَلَيْهنَ 
فَلَاعَهَدَ لَهُ عِنْدِي ))مج 
* وهل الحفيظة والحفائظ هم المحامون من وراء إخواهمء المتعاهدون لعؤْراتهم, الذايّون عنها. 
* والتحمّظ هو قل الَفلة. وحقيقته إَِّ) هو تكلّف الحفظ لضعف القوّة الحافظة. 
* والحفيظةٌ: العَصَب الّدَى تحمل على المحافظة . ثم استعمل في الغضب المجرّد. والّحْفِظات: 
الأمو اي رفظ لجل أي تعض إذا ور في كيه يمه وجاره. قال القطامىّ: 

أخوك الذى لأغلك الس نفشه . .. وتركضٌ عبد المتحفظات الاقف 
يقول: إذا استوحش الرَّجُلُ من ذي قرابته فاضطمّن عليه لإساءة بدت منه فأ وحشه ثم رآه يضام 
زال عن قلبه ما أَكّبه من الحقد وغضب له ونصره وانتقم له من ظالمه. قال قُريط بن أثيف : 

إذن لقام بنصرى معشر حُحَشنٌ ... عند الحَفِيظة إن ذو ثُوئة لانا 

وقال: 


وما العفو إلا لامرئ ذى حفيظة ... متى يُخْفَ عن ذنب امرئ السَّوءِ يَلْجَج 
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الروح والريح والنفئس 
الروح 

# الرّوح - بالضم -: ما به حياة الأنفس يوّنث ويذكّر, والقرآن, والوّخىء وجبريل» وعيسى 
عليه السّلامء والنفخ» وأمر النبوّة» وحكم الله تعالى» وأمره» ومَلَكٌ وجهه كوجه الإنسان 
وجسده كحسا الملائكة . 

* والرّوْح - بالفتح -: الراحة» والرّحمة, ونّسيم الريح. وقيل: الرُوح والرّوح في الأصل واحد. 
وجُعل اسم للتَفّسَ » وذلك لكون النَمّس بعض الرُّوِح. فهو كتسمية النوع باسم الجنس» نحو 
تسمية الإنسان بالحيوان» وجعل اسم| للجزءٍ الى به تحصل ال حياة والتحريك؛ واستجلاب 
المنافع واستدفاع المضّارء وهوالمذكور في قوله: (ثَلٍ الروح مِنْ أَمْر رَيّ) » وقوله: (وَتَمَحْتُ فيه 
من رُوحِي) » وإضافته تعالى إلى نفسه إضافة مأك وتخصيصه بالإضافة تشريف له وتعظيم 
كقوله: [وَطهَرْ يَْتِيَ] . 

* وسُمّى أشراف الملائكة أَرواحًاء وسمّى به عيسى عليه السلام: (ِوَكَلِمَُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيمَ 


وَرُوِحٌ من » وذلك يا كان له من إحياء الأموات. 
* وسمّى القرآن رُوحاً فى قوله: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيَْآ إِلَيْتَ رُوحاً مَنْ ْنَا وذلك لكون القرآن 
سيا للحياة الأخروية اللو صوقة كر لد همال : (وَإِنَ الدار الآخرة قي الحيوان) . 
* والرّوح: التّفس. وقد أراح الإنسان أي تنشّس. وقوله: (تَرَوْحٌ وَرَيحَانٌ » فَالرّيحان: ما له 
رائحة من النبات» وقيل رِرْق» ثم يقال للحبٌ المأكون رَيحان في قوله تعالى: (واالحب ذُو العصف 
والريحان) . وقيل لأعراي: إلى أين؟ فقال: أطلب من رَيحان الله أي من رزقِه. وفى الصَّحِبح : 
"الأرواح جُُود مجنّدة فم تعارف منها ائتلف. ما تنكر منها اختلف". 

الروح في القرآن 
* والرّوح في القرآن ورد على سبعة أأوجه: 
الأوّل: بمعنى الرّحمة: (وَأَيدَهُمْبرُوح مَنْه أي رحمة. 


و 


الثاني: بمعنى الَلّك الّذى يكون في إزاءِ جميع اخَلَقَ يوم القيامة: (يَوْمَبَتَومٌ الروح والملائكة 


الروح والريح والنفس 


صَفًَا . 

الثالث: بمعنى جبريل: إنَوَلَ به الروح الأمين » !تَتَرَلُ الملائكة والروح فِيهَا) . 

الرّابع : بمعنى الوحى والقرآن: (أَوْحَيْئَآإِلَئْكَ رُوحاًمَّنْ من : 

الخامس: بمعنى عيسى: [ قََفَحْنَا فيه من رُوحنَا » (وَكَلِمَمْهُ أَلْقَاهَا إلى مَْيَمَ وَرُوح من . 


- 
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السادس: في شأن آدم عليه السّلام واختصاصه بفضله: (وَتَمَحْتُ فيه من رُوحِي) . 

السَابع : بمعنى اللطيفة التي فيها مَدَد الحياة: (وَيسْأَلُونَكَ عَن الروح] . [وَأَيدناُ برُوح القدس) 
أقسام الروح 

©) وجميع ما تقدّم من الكلام على الوح إنها هو تفصيل من حيث اللفظ. أَمّا أقسام الرّوِح من 

حيث العِلّم فالرُوح في الأصل ثلاثة أنواع: حيواني» وطبيعي» ونفساني. فمركز الرّوح الحيواني 

القلب. ومركز الرّوح الطَّيعي الدم وبحلٌ الرّوح النفساني الدماغ. 

فالرّوح الحيوانٍ يصل إلى جميع الأعضاء بواسطة العْرُوق الضَّواربٍ الي تسمّى الشرايين. 

والرّوح الطبيعي يصل إلى أطراف البَدّن بواسطة الأورقةٍ. 

والرّوح التّمساني يَنُنشر من القَرْن إلى القَدَم بواسطة الأعصاب. 

وثمرة الرّوح الحيواني الحباةٌ والرّاحةء وثمرة الرّوح الطبيعي القوّة والقدرة» وثمرة الرّوح 

النفساني الس والحركة. 

وأمّا حقيقة الرّوح فهي لطيفة ربَانيّة, وعُنصر من عناصر العا العلوىّ تتتصل بمدّدٍ ربانىٌ إلى 

العالم السَّفنَ. وعلى حسب درجة الحيوانات وتفاوت ال حالات التي لهم تنّصل بهم. ولما كان 

الإنسان ني الصّورة والصّفة والمعنى أكمل من جميع الحيوانات كان المتّصل به من ذلك أفضل 

الأرواح. وليس لأحد من العالمين وقوف على سي تلك اللُّطيفة وحقيقته. والله سبحانه المنفرد 

بعلم ذلك. والحكمة فيه - إن شاء الله تعالى - أن يتأمَل الإنسان ويُسلّط قوّة فهمه وفكره. 

ويتحقّق أَنَّ الرّوح الى جعل الله ال حياة والرّوْح والراحة والقّوّة والقدرة الس والحركة 

والفهم والفكر والسّمع والبصر والتُطّق والفصاحة والعلم والعقل والمعرفة من ثمراته ونتائجه. 
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الروح والريح والنفس 
(وله به) نسب وإضافة من وجودعدّة» وهو يباشره ويعاشره مدَّة حياته وطولٌ عمره. في اليقظة 
والمنام والقَعُود والقيام» ودوام الموافقة والمرافقة والصّحبة» ومع ذلك لايصل عِلمَّه إلى ثيءٍ من 
ُنْه حقيقته ودَرْكِ معرفته. فكيف يطمع ني الوصول إلى ساحة إدراك جلال من تنرَّه من الكمّ 
والكيف. وتقدّس ذائه عن الرَئْن والرّيبء وَبَعْدَتْ صفاته عن الشّيِن والعيب في عرَّة جلاله: لا 
وقوف عليه ولا وصول إليه (لَيْسَ كَوثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السميع البصير) . 
الريج 

* والرّيح معروفة» وهى - فيا قيل - المواءٌ المتحرك. وعامة المواضع الي ذكر الله تعالى فيها 
ل فعبارةٌ عن العذاب, وكلٌّ موضع ذكر بلفظ الجمع فعبارة عن الرّحمة؛ كقوله 
لى: إإنَآأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ رِيحآصَرْصَراً) » وقوله: (وَهْوَ الذي يُرسِلٌ الرباح بُشْرأًة . 


م 


5 وما قوله: (الله الذي يُرْسِلٌ الرياح كَنكِدُ سَحَاباً) فالأظهر فيه الرّحمة. وقرىء بلفظ الجمع 
وهو أَصحٌ. 
وقد يستعار الرّيح للغلبة نحو: (ِوَتَذْمَبَ رِيحُكُمْ) » وفى الأثّر: "لولا الريح لأنتنَ ما بين السّماء 
لك" 
** ويقال لمن لا أصل لكلامه: كلامه ربح في فسيح 
الريح في القرآن 
* وقد ورد الربح في القرآن على سبعة أوجه: 
الأوّل: بمعنى القوّة والدّولة: (وَتَذْمَبَ هَبَ رِيحُكُم) . 
الثاني: بمعنى العذاب في العقوبة: (رِبحٌ فِيهًا عَلَابٌ ألِيةُ) » لأَرْسَلًْا عَلَيْهِمُ الريح العقيم] . 
(ريحاً فوضرا : 
الثالث: بمعنى نَسَمَاتِ الر حمة : (يُرْسِلٌ الرياح بُشْرا ب بن يَدَيْ رَحميه] . 
الرّابع: بمعنى اللأقحات [وَأَرْسَلْما الرياح لَوَاقِحَ] . 


الخامس: بمعنى مسكّرات المراكب في البحار لمنافع السَّفَار والتُجّار: ُوَجَرَيْنَ يهم يربح طَيِبد 
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الروح والريح والنفس 
السّادس : بمعنى رياح النّصر: [كَأَرْسَلْمَاعَليِْمْ ريحاًوَجُنُودا َترَوْهَا . 


السّابع: ب بمعنى ريح المضّرة والعذاب: (وَكَيِنْ أَرْسَلَْا ريحاً كَرَأوْهُ مُصْفَرَاًا . (كْمَتَلٍ ربح فيهًا 


وقوله تعالى: ! لأَتيسُوأ ين 2 الله) أي من فَرّجِه ورحمته» وذلك بعض الرٌّوح. 
وراحَ فلان إلى أهله. وما لأنه أناهم في السرعة كالرٌيح, أو لأنّه أستفاد برجوعه إليهم رَوْحًا 
من المسيرة. والله أعلم . 

من كتاب الروح لابن القيم 
©) قال :الْسأله الْعذْوُونَ وَهِي : هل التّمس والروح َيْء وَاحِد أو شَيكَانِ متغايران؟ 
فأختلف النَّاس في لِك » من قَائِل أن مساهما وَاحِد وهم الجُُمْهُو وَمن قَائِل نما متغايران 
وَنحن نكشف سر الُسْألَة بحول الله وقوته كََقُول التّمس تطلق على أَمُو 
أحدمَا : الرّوح قَالَ الجُوْمَرِي النّمسِ الرّوح يُقَال خرجت تفسه 
َالتّمس وَالدّم قَالَ سَألت تفسه وَفي الحَِيث مَالا نفس له سَائِلَة لا ينجس الَاء إذامَاتَ فيه 
7 وَالتسن كتيل 
قلت وَالتَّمس في الْقرْآن تطلق على الذَّات بحملتها كَقَوْلهِ تعَالَ (قَسَلمُوا على أَنَفسكُم) وَقَولِه 
تَعَالَ (يَوْم تأق كل نفس تَجَادل عَن تَفِسهًَا] وَقوله تَعَالَ إكل نفس يا كسبت رهينة] وَتطلق 
على الرّوح وَحدمَا كَفَوْلِه تَعَالَ يا أيتها النّمس المطمئنة] وَكّوله تَعَالَ أخرجُوا أَنفسكُم وَلَو 
تعَالَ (وَنبى التَّمس عَن الموى) وقوه تَعَالَ (إن التّمس لأمارة بالسوء) 
* وَأما الرّوح قلا تطلق ١‏ البدن لا بإنفراده وَلَامَعَ التمس وتطلق الرّوح على الْفُرْآن الَّذِي 
أوحاه الله تَعَالَ إِلَ رَسُوله قَالَ تَعَالَ [وَكَذَلِكَ أَوْحَيَا َك روحا من أمرتًا) 
* وعَل الْوَحْي الذي يوحي 5 نبيائه وَرسُله قَالَ تَعَالَ (يلقي الرّوح من أمره على من يَشَاء من 
عباده لينذر يَوْم التلاق وَقَالَ تَعَالَ إينزل الْلَائِكَة بالروج من أمره على من يَشَّاء من عباده أن 


5 
ع 


أنذروا أنه لا إلّه إِلَّا آنا فاتقون] وسمى ذَّلِك روحالما يحصل بومن اليَاة النافعة فَإن الخَاة دونه 


17 


الروح والريح والنفس 
لَاتنْفَع صَاحبهًا الْبَّهَ بل حَيّاة الحْيَوَان البهيم خير مِنْهَا وَأسلم عَاقِبَة 
* وَسميت الرّوح روحا لآن بها حَبّاة البدن وَكَذَِكَ سميت الرّيح لما يحصل با من اليَاة وجي 
من ذَوَات الْوَاو وَهَدّا تجمع على أَرْوَاح 
* وَمِنّهًا الرّوح وَالريحَان والاستراحة فسميت التّْس روحا خُصُول اليا بها وَسميت نفسا ما 
من الشَّيْء النفيس لنفاستها وشرفها وَإِمّا من تنفس الشَّيْء إذا خرج فلكثرة روجا ودخوها 
في ادن سميت نفسا وَمِنْه انس بالنّحْرِيكِ فَإن اعد كلما نام خرجت يِنْهُ فَإذا اسْتَيْقًَ رجعت 


ا وو ء مل امم ا ل ل و 1 
إِلَيّْهِ فَإذامَاتَ خرجت خُرّوجًا كليا فإذا دفن عَادَتْ إِلَيّه فإذا سَئْل خرجت فإذا بعث رجعت 


ع مم 


ئ: 
40 


لحمل 


- 


3 5 مو 


* قَالُفرق بين النّمس وَالروح فرق بالصَّمَاتِ لا فرق بالذَّاتِ وَإنَّا سمي الدَّم نفسا لأن خُرُوجه 


7 


الَّذِي يكون مَعَه الُوْت يلازم روج النّمس وَإِن اليَاة اسم ايه جا لاتهم إلا بالتمسِ 


-_ 22 
- 


وَيْقَال فاضت تفسه وَخرجت تفسه وَفَارّقت تّفسه كا يُقَال خرجت روحه وَفَارّقت وَلكِن 
الْمَيْضِ الاندفاع وهلة وَاحِدَة وَمِنْهِ الإقّاضَّة وَهِي الاندفاع بكثْرّة وَسْرْعَة كن أَقَاضَ إذا دفع 
باحبارووزر ننه إذا الدع لسرا ونور اندتعا قر وَالَّذِي يفيضها عِنْد الُوْت فتفيض هِيّ 
#* فصل وَثَالَت فرقة أُخْرَى من أهل الحَدِيث وَالْفِفُ والتصوف الرّوح غير التّمس 

قَالَ مقاتل بن سُلَيّان للإِنْسَان حيّاة وروح وَنَفْس فَإِذا نام خرجت نّفسه القن يعقل با الْأشْيَاء 
وَم تفارق الْْسَد بل تخرج كحبل ممتد لَهُ شُعَاع قَيرى الرَّؤْيا بانس التي خرجت منْهُ وتبقى 
اليا وَالروح في الجُسَد فِيه يتقلب ويتنفس فَإذا حرك رجعت إِلَيْه أشرع من طرقّة عين فَإِذا راد 
الله عز وجل أن يميته في انام أمسك يَذكَ التّمس الَتِي خرجت وَكَالَ أَيْضا ذا نَامِ خرجت نَفْسه 
نَصَّعدت إِلَ قوق فَإِذا رَأَثْ الرّؤْيَا رجعت تأخبرت الرّوح ويخبر الرّوح كَيُضْبح يعلم أنه قد 
رأى كيت وَكَبّت . 

* قَالَ أَبُو عبد الله بن منْدَّه ثمَ الحتلفُوا في معرقّة الرّوح وَالتّس كَقَالَ تعضهم النّْس طينية نارية 


2 
07 


وَالروح نورية روحانية» وَقَالُ بتعضهم الرّوح لاهوتية وَالتّمس ناسوتية ون الخلق با ابتلى 


1 


الروح والريح والنفئس 
وَكَالَت طَائَْة وهم أهل الْأَثر أن الرّوح غبر النّْس وَالتّمْس غير الرّوح وقوام النّمس بالروح 
وَالنّمس صُورّة العَبْد وا هوى والشهوة وَالْبكاء معجون فِيهًا وَلَاعَدو أعدى لِابْنِ آدم من نَفْسه 
َالنَقّس لَائرِيدُ ادا وَّا حب إِلَا ها وَالروح تدعو إِلَ الْآخرّة وتؤثرها وَجعل وى تبعا 
للتّمس والشيطان تبع النّمس والهوى وَاللك مَعَ العقل وَالروح وَالله تَعَالَ يمدهما بامحامة وتوفيقه 
وََالَ بتعضهم الْأَرْوَاح من أمر الله أخفى حَقِيقتهَا وَعلمهًا على الخلق 
وََالَ بتعضهم الْأَرّوَاح نور من نور الله وحياة من حَيّاة الله 
د ثم اختلفوا في الْأَرَوَاحَ هَل توت بِمَوْت الْأَبدَان والأنفس أو لاتوت ؟ 
َقَالَت طَائِمّة الَْرَوَاح لَامئوت ولاتبلى وَكَالت الاعَة الْأَرْوَاح على صور الخلق نا أيد وأرجل 


وأعين وَسمع وبصر ولسان وَقَالَت طائقَة لِلَمُوْمنٍ ثَلَانّة أَرْوَاح وللمنافق وَالْكَافِرِ روح وَاحِدَة 


وَكَالَ بتعضهم للأنبياء وَالصديقين حمس أَرْوَاح وَكَالَ بَعضهم الْأَرْوَاح روحانية خلقت من 
الملكوت فإذا صفت رجعت إلَّ الملكوت 

* قلت أما الوح الي تتوفى وتقبض قَهِيّ روح وَاجدة وَهي الس 

ماما ويد لله بهِ أولياءه من الرّوح فَهِيَ روح أَخْرَى غير هَذِه الرّوح كما َال تَعَاقَ (أُولَيِكَ 
كتب في قُلُوبهم الإيان وأيدهم بروح مِنْهُ) وَكَذَّلِكَ الرّوح الَّذِي أيد ما روحه المشح ابْن مَرْيَم مر 
كما قَالَ تَعَالَ إِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْن مركم اذكر نعمتي عَلَيْك وعَلى والدتك إِذْ ا 
ادس وَكَدَلِكَ الرّوح الَّتِي يلقيها على من يَشَاء من عباده هِيّ غير الرّوح الَتِي في اْبدن 

وَأما القوى التي في البدن َإِنهُاتسمى أَيْضا أرواحا قَبُقَال الرّوح الباصر والروح السّامع وَالروح 
الشَّام هذ الْأَرْوَاح قوى مودعة في البدن توت بِمَوْت الْأَبدَان وَهِي غبر الرّوح الَنِي لَا نوت 
بِمَْت البدن وَلَا تبلى كنا يبل وَيُطلق الرّوح على أخص من هَدًا كُله وَهُوَ قوّة المعركة بالل 
والإنابة إِلَيْهِ ومحبته وانبعاث الهمة إِلَ طلبه وإرادته وَنسبّة هَذِه الرّوح إِلَ الرّوح كنسبة الرّوح 
إِلَ البدن كإذا فقدتها الرّوح كانت بِمَيْرْلَة البدن إذا فقد روحه وَهِي الرّوح الَتِي يود ًا أهل 


ولَايته وطاعته وََذَا يَقَول النّس فلان فيه روح وَفْكَان مَا فيه روح وَهُوَ بو وَهُوَ قَصَبَّة فارغة 


5160 


الروح والريح والنفئس 


وَتَحْو ذَّلِكْ 
* فللعلم روح وللإحسان روح وللإخلاص روح وللمحبة والإنابة روح وللتوكل والصدق 
روح وَالنَّس متفاوتون في هَذِه الْأَروَاح أعظم تقّاوت فَمنهمْ من تغلب عَلَيْهِ مه الْأرَوَاح تيصير 
روحانيا وَمنْهُم من يفقدها أو أَكْثَرهَا يصير أرضيا ببيميا وَالله امعان 

النفس واحدة أم ثلاث 
* امل الحادِيّة وَالْعفْوونَ وَهِي هَل الَّمْس وَاحِدَة أم اث فقد وَقع في كلام كثير من النّاس 
أن لابن آدم ناث انفس نفس مطمئنة وَتّفس لوامة وس أَمارّة وََنمِّْهُم من تغلب عَلَيُهِ مَذِه 
وَمِنّْهُم من تغلب عَلَيِْ الأَخرَى ويحتجون على ذَلِك بقوله تَعَالَ (َا أيتها الس المطمئنة) وَبَِوْل 
تَعَالَ [ لا أقسم بيَؤْم الْقِيَامَة وَلَا أقسم بالنَّمس اللوامة] وَبِقَوْلِهِ تعَالَ إإن التّمس لأمارة بالسوءع] 
* وَالتّحْقِيق تا نفس وَاحِدَة وَكِن ا صِمَّات فتسمى بإعتبار كل صفة باسم فتسمى مطمئئنة 
بإعتبار طمأنينتها إِلَّ رَمبَا بعبوديته ومحبته والإنابة إِلَيْهِ والتوكل عَلَيّهِ وَالرّضًا به والسكون إِلَيْه 
قن سمة محبته وخوفه ورجائه مِنْهًا قطع النّظر عَن ححبّة غَِره وخوفه ورجائه فيستغني بمحبته 
عَن حب ما سواةٌ وبذكره عَن ذكر ما سواه وبالشوق إِلَيْهِ وَإِلَ لِقَائَهِ عن الشوق إِلَّ مَا سواة 
:* فالطمأنينة إِلَ الله سْبْحَاتَهُ حَقِيقَة ترد مِنْهُ سُبْحَاتَهُ على قلب عبده تجمعه عَلَيّهِ ترد قلبه الشارد 


8. 


ءِ 


إِيِْ حنّى كأَنَّهُ الس بين يَدَيْ بسمع بو ويبصر يو ويتحرك بو ويبطش يو فتسرى يلك الطُمَأزيئة 
في سه وَكّلبه ومفاصله وقواة الظاهِرَة والباطنة تجذب روحهإِلَ الله ويلين جلده وَكَلبه ومفاصله 
إل خدمته والتتقر ب إِليِّ وَكَايُمكن حُصُول الطَمَأبئة لقي لباه ونذكره وَهُوَ كلامه الذي 
أنزلةٌ على رَسُوله كما قَالَ تَعَالَ (الّين آمنُوا وتطمئن قُلُومهِم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن 
القلُوب) قن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بِرّوَال القلق والانزعاج وَالِاصْطِرَاب عَنةُ وَهَنَا 
لابن بِسّيْء سوى الله تَعَالَ وَذكره اله وَأمامَا عدا فالطمأنينة لي غرور والثقة بوعجز قضى 


لَهُ أن من اطمّأن إِلَ شَئْء سواة أَنَاهٌ القلق والانزعاج 


وَالِاضْطِرَابٍ من جهّته كَايِنا من كَانَ بل لو اطْمَآن العَبْد إل علمه وحاله وَعَمِله سبله وزايله 


الله شتخانة وتقاق قضاء لا مرذ 
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الروح والريح والنفس 
وقد جعل سُبْحَانَهُ نفوس المطمئنين إِلّ سواةٌ أغراضها بسهام البلّاء ليعلم عباده وأولياؤه أن 
متَعَلّق ِخَيْرِهِ مَقُطُوع والمطمئن إل سواة عَن مَصَاه ومقاصده مصدود وتمنوع وَحَقِيقَة 
الُمَيئة لني تصير بها انس مطمئنة أن تطمئن في بَاب معرئَة أَسَْاِِ وَصِفَانه ونعوت ك) لَهُ 
ِل تبره الَّذِي أخبر بِهِ عن تّفسه وأخبرت به عَنهُ رسله فتتلقاه بالْقبُولٍ وَالتَّْلِيم والإذعان 
وانشراح الصَّدْر لَهُ وَفَرح القلب به فَإنَهُمعرف من معرفات الرب سُبْحَانَةُ إل بده على لِسَان 
رَسُوله فَلَا يزل الُقلب في أعظم القلق وَالِاصْطِرَابٍ في هذا الَاب حَنَّى يخالط الإيهان بأسماء 
الرب تَعَالَ وَصِفَانه وتوحيده وعلوه على عَر شه وتكلمه بِالْوّحْي بشاشة قلبه فَينزل ذَلِك عَلَيّ 
نزُول الّاء الزكال على القلب الملتهب بالعطش فيطمئن إِلَيْهِ ويسكن إِلَيْهِ ويفرح به ويلين لَهُ قلبه 
ومفاصله حَبَّى كأَنَُّ ّاهد الْأَمر كما أخبرت به الرّسْل بل يصيرَلِك لِقَلْبِ مَل ُؤيَة الشّمْس 
في الظهيرة لعينه كَلَو تَالفه في لِك من بين شرق الأَرْض وغربها لم يلتفت إِلّ خلافهم وَكَالَ إذا 
استوحش من الغربة قد كَانَّ الصّديق الْأَكُبرَ مطمئنا بالإيئان وَحده وَجيع أهل الأَرْض حالف 
وَمَا نقص ذَّلِكِ من طمأنينة شيا فا أول رجات الطَمَأِئة شم لَايرّال يقوى كلما سمع بآنة 
متضمنة لصفة من صِفَّات ربه وَهَذًَا مر لَا نياية لَهُ َهَذْهِ الطمأزيئة أصل أصُول الْإِيَان التي قَامَ 


502 أ 0010 ميد 27 ه. 9 تر | 2 52 6 4 
عَلَيْهِ ناوه ثم يطمئن إِلّ تبره عَم بعد الت من أَمُور البرزخ وَمَا بعْدهَا من أَحْوّال الْقِيَامَة حَتَّى 


52 ُ 9 2 5 سد ك) مي من ا 41 27 ه ع )يق هسه :0 2 
كأَنَهُ يُشَاهد ذَّلِكِ كله عيَّانًا وَهَذَا حَقِيقة لين الى وصف به سبْحَانَه وَتَعَالىَ أهل الإيان حَيْثْ 
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َال (وبالآخرة هم يوقنون] قلا يحصل الإبهان بالآخِرّة حََّى يطمئن القلب إِلَ مَا أخبر الله 
م وس ع - 2 4 - - 2007 وو 59 0 
سَبْحَانَهُ بِهِ عَنْهَا طمأنينته إِلَى الأمُور التي لا يشك فِيهًا ولا يرتاب فَهَذَا هُوَ المؤمن حَقا باليَوم 


الآخر كما في حَدِيث حارئّة أَصبّحت مُؤمنا فَقَالَ رَسُول الله إن لكل حق حَقِيقّة قا حَقِيقّة إيرانك 


ير 
00 


َال عزفت تي عَن الدَنْيَا وَأَهْلهَا وَكَأَنْ أنظر إِلَ عرش رَبِِ بارا وَإِلَ أهل الجنّة يتزاورون 
فيها وَأهل النَار يُعَبُونَ فيا قَقَالَ عبد نور الله قلبه 
* فصل والطمأنينة إِلَ أسَاء الرب تَعَالَ وَصِمَاته نَوْعَانِ طمأنينة إِلَّ الْإيَان با وإثباتها 


- 


ور ه 
44 2 جه 04 ذه 2 5 ل وو لاهو 7 اك سه 4 ا« الله ممه 
واعتقادها وطمانينة إلى ما شتصيه وبوجبه من اثار العبودية مثاله الطمانينة إلى القدر وإثباته 


١ 


/ا1 
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الروح والريح والنفئس 
وَالإِيان بهيَقئضٍ الطْمَنيئة إل مَوَاضِع الأقدار الَّتِيلم يُؤمر العَبّد بدفعها وَلَا قدرَةلَهُ على دَفعهًا 


قيسلم ها ويرضى با ولا يشخط وَلايشكو وَلايضطر ب إيانه فَا قا يأسى على مَا فَانَهُ ولا يفرح 
ب أنَاهُ أن امُصِيبَة فيه مقدرّة قبل أن تصل ِلَب وَقبل أن يخلق كما قَالَ تَعَالَ مَا أصَاب من مُصِيبَة 


2 


ما فاتكم وَكاتفرحوا ب آتَاكُم قَالَ تَعَالَ إمَا أصَاب من مُصِيّة إلا بإذن الله وَمن يُؤْمن بالله يبد 
قلبه) قَالَ غير وَاحِد من السّلف هُوَ العَبْد تصيبه الُصِيبَة بعلم أَما من عِنْد الله فيرضى ويسلم 
فَمَذْهِ طمأنينة ِل أَحْكَام الصّفَّات وموجباتها وآثارها في الْعَالم وهى قدر رَائِد على الطمأزيئة 
بمْجَرّد العلم ببًا واعتقادها وَكَدَّلِكَ سَائِر الصّمَات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع وَالْبَصَر وَالرّضًا 
وَالْمَضَبِ والمحبة فَهَذِهِ طمأنينة الإيَان 

** وَأما طمأنينة اسان فَهِيَ الطَمَأِيئة إِلَ أمره امتثالا وإخلاصا وَنصحا قَلَّا يقدم على أمره 
إِرَادَة وَكّاهوى ولا تقليدا قلايساكن شْبْهَة تعارض بره وَلَا شَهُوَة تعارض أمره بل إذا مرت 
به أنزهًا منزلّة الوساوس الَنِي أن يخر من السَيا إل الأْض أحب إِلبُه من أن يجدها هذا كج 
ّي ربح الإمان وعلامة هذه الطَأنئة أن يطمئن من قلق الْمصِية يّة وانزعاجها إِلَ سُكُون 
التَوََْ وحلاوتها وفرحتها ويسهل عَلَيْهِ ديك بآن يعلم أن الَذّة والحلاوة والفرحة في الظفر 
الوب وَهدّا أأمر لا يعرفة إِلّا من ذاق الْأَمريْن وباشر قلبه آثارهما فللتوبة طمأنينة تقابل ما في 
امخصيّة من الانزعاج والقلق وَلّو فتش العَاصِ عَن قلبه لوجده حشوًة المخاوف والانزعاج 
والقلق وَالِاضْطِرَاب وَإِنَّا يوارى عَنهُ شهُود ذَِّك سكر الْعَفْلَةَ والشهوة فَإن لكل شَّهُوَة سكرا 
يزيد على سكر الخمر وَكَدَِكَ الْمَضَب لَهُ سكر أعظم من سكر الشَّرَابٍ وََذَا ترى العاشق 
والغضبان يفعل مَالايَفْعَله شَّارِبٍ الخمر وَكَذَلِكَ بطمئن من قلق الْمَفْلَة والإعراض إِلَّ سُكُون 
الإقبال على الله وحلاوة ذكره وتعلق الرّوح بحبه ومعرفته قلا طمأنينة للروح بِدُونِ هَذَا أبدا 
وَلَو أنصفت تَفسهًا لرأتها إذا فقدت ذَلِك ني غَايَة الانزعاج والقلق وَالِاصْطِرَاب وَلَكِن يواريها 
السكر فَإِذا كشف الغطاء تبين لَهُ حَقِيقَة مَا كَانَ فيه 


الروح والريح والنفس 
* فصل فَإِذا اطمأنت من الشَّك إِلَ الْيقيين وَمن اهل إِلَ العلم ومن الْمَفْلَة إِلَ الذّكر ومن 
اَِْانَة إِلَ التّْبَة ومن الرثاء إل الإخلاص ومن الْكَذِ ب إِلَ الصدّق وَمن الْعَجِرْ إِلَ الكيس ومن 
صولة لعجب إِلّ ذلة الاخبات ومن التيه ِل التَّوَاضُع ومن الفتور إَِ الْحَمَل فقد باشرت روح 
الطْمَأزيئة وأصل ذَّلِك كُله ومنشؤه من الْيَقَظَة فَهِيَ أول مَفَاتِبح الْحُْر قن الغافل عن الاستعداد 
للقاء ربه والتزود لمعاده بِمَيْرَْة النَّايِم بل أَسْوَأ حَالامِنْهُ فَِن الْعَاقِل يعلم وعد الله ووعيده وَمَا 


تتقاضاه أوَامِر الرب تَعَالَ ونواهيه وَأحْكَامه من الُقُوق لكن يَحْجُبهُعن حَقِيقّة الْإذرَاك ويقعده 


عَن الِاسْيَدْرَاك سنة القلب وَهِي غفلته الَنِي رقد فِيهًا فطال رقوده وركد وأخلد إِلّ نوازع 
الشَّهَوَات فاشتد إخلاده وركوده وانغمس في غار الشَّهّوَات واستولت عَلَيْهِ الْعَادَات ومخالطة 
أهل البطالات وَرَضيٍ بالتشبه بأَهْل إضَاعَة الْأوْقّات فَهُوَ في رقاده مَعَ النائمين وف سكرتهمَعَ 
المخمورين فَمَتَى الْكَشَفَ عن قلبه سنة هَذِه امَف بزجرة من زواجر الحق في قلبه اسْتََجَاب فيهًا 
لواعظ الله في قلب عبده اومن أو همة عَلَيْهِ أثارها معول الفكر في المحل الْقَابل قَضرب بمعول 
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فكره وكبر تَكْبيرَة أَضَاءَت لَهُمِنْهًا قُصُور الجن َقَالَ 

حي حو ا ا و 

َعَلّك ني الْقِيَامَة أن تفوزي ... بطيب الْعَيْس في يلك العلالي 
فأثارت يَلْكَ الفكرة نورا رأى في ضوئه مَا خلق لَهُ وَمَا سيلقاه بن يَدَيْهِ من حين الم تإِلَّ دُخُول 
دار الْقَرار وَرَأى سرعة انْقِضَاء الدّنْا وعدم وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أَنْوَاع 
امثلات قَتَمَضَ ني ذَلِكِ الضَّوْء على ساق عزمه قَائِلا يا حسرتى على مَا فرطت في جنب اللم) 
فاستقبل بَقِيّة عمره الي لا قيمّة لا مستدركا با مَا فَاتَ محييا برا ما أمات مُسْتَقبلا با مَا نقدم 
لَهُ من العثرات منتهزا فَرْصّة إِلّا مَكَان الَنِي إن فَأنت فأنه بيع اخيرات 
ثم بلحظ في نور يَلّكٌ الِْقَظة وفور نعْمّة ربه عَلَيْهِ من حِين استقر في الرّحِم إِلَ وقته وَهُوَ يتقلب 
فِيهًا ظاهرا وَبَاطنا لَيَْا وَممَارَا ويقظة ومناما سرا وَعَلَانِيَة فَلَو اُتهد في إحصاء أَنْوَاعَهًا لا قدر 

ي أن أدناها نعمَة النّمس وَللهَ عَليْهِ في كل يَوْم أَرْبعَة وَعِشْرونَ ألف نعْمّة قا ظنك بِعَبْرهَا 
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ثم يرى في ضوء ذَّلِك الور أنه آيس من حصرها وإحصائها عَاجِز عَن أَدَاء حَفََا وَإن انعم 2 
إن طَالبه بحقوقها استوعب عيبع أعاله حق نحْمّة وَاحِدَة ِنْهًا فيتيقن حِِئئِذ أنه ل مطمع لَهُني 
النجاة إلا بِعَفُو الله وَرَحمته وفضله 

ثم يرى في ضوء يَلّكالْبقَظَة أنه َو عمل أعمال النقكّيّن من الْبر لاحتقرهابِالتّسْبَةٍ إل جنب عَظمَة 
الرب تَعَالَ وَمَا يسَْحقَهُ بحلال وَجهه وَعظم سُلْطَانهِ وَهَذّا لّو كانت أعماله هِنْهُ فُكيف وَهِي 
ترد فضل الله ومنته وإحسانه حَيْتُْ يسرها لَهُ وأعانه وهيأه ها وشاءهاِئْهُ وَكُوما وَلَو لم يفعل 
ذَلِك لم يكن لَهُ سَبيل إِلَيْهَا و َحِِئِذِ لا يرى أعماله مِنْهُ وَإنالله سُبْحَاتَهُ لن يقبل عملايرّاة صَاحبه 


من نّفسه حَتَّى يرى عين توفيق الله لَهُ وفضله عَلَيْهِ ومنته وَأنَفَمْق لله حمق شيية وَأنه لَيْسَ لَهُ 


من تفسه إلا الشرٌ وأسبابه ومَا بِهِ من نعْمّة فَُمن الله وّحده صَدَّقَة تصدق با عَلَيّهِ وفضلا من 


سَاقِه إِلَيْه من غير أن يسْتَحقَهُ بِسَبّب ويستأهله بوسيلة قَيرى ربه ووليه ومعبوده أهلا لكل خير 


وَيرى تفسه أهلا لكل شَّرَ وَهَدَّا أساس عِيع الْأَعْال الصّاجَة وَالظَاهِرَة والباطنة وَهُوَ الذي 
يرفعها ويجعلها في ديوّان أَصْحَاب الْيَمِين 

ميق لَهُفي نور الْيقَظَة بارقة أَخْرَى يرى في ضوئها عُيُوبٍ تَْسه وآفات عمله وما تقدم لَه من 
جنات والإساءات وهتك الحرمات والتقاعد عن كثير من الُقُوق والواجبات فَإِذا انُضَمَ 
ذَلِكإِلَ شهُود نعم الله عَلَيّْهِ وأياديه لَدَيِْ رأى أن حق المُنعم عَلَيُِ في نعمه وأوامره م يبّق لَه حَسََ 
وَاحِدَّة يرفع بها رَأسه فيطمئن قلبه وانكسرت تّفسه وخشعت جوارحه وَسَار إِلَ الله ناكس 
لاسي ترح تتتامةة ين وتطالية عناباته. ووصوت تفبه وآثائت فمله ثائلة أثرء لك شحاف 
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على وأبوء لك بذنبي كَأغْفِ رلى فَِنَهُ لا يغفر الَّنُو ب إِلَّا نت قلايرى لتَفسِهِ حَسَئَة وَكَايْرَاهَا هلا 


لخير قَيُوجب لَهُ أمرين عظيمين 


ع 


أحدمًا استكثار مَا من الله عَلَيْهِ 
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العا ني اسْتَفْلال ما مِنْهُ من الطّاعة كائنة ما كَانَت ثم تبرق لَهُ بارقة أخْرَى يرى في ضوئها عزة 
ب أن يضيعه فيا يقربة إِلّ ربه إن في إضاعته 


وقته وخطره وشرفه وَأنهرَأس مال سعادته فيد : 


الروح والريح والنفئس 
اران واكدة والتدانة وَفي حفظه وعمارته الرّبْح والسعادة فيشح بأنفاسه أن ب نضيعها فعالا 
يَنْفَعَهُ يَوْم معاده 


النفس اللوامة 
©) وَأما التّمس اللوامة وَهِ هِي الَنِي أقسم با سُبْحَانَة في قَوْله (وَلَا أقسم بِالنمسِ اللوامة] 
كَاختلف فِيهًا فَقَالَت طائْفَة ع هي التي لا تثبت على حال وَاجِدَّة اخذوا للَمْظَةَ من التَلَوّم وَهُوَ 
لتَدّد فَهِيَ كذِيرَة التقلب والتلون وَهِي من أعظم آيّات الله ا تلوق من مخلوقاته تتقلب 
وتتلون ني السّاعَة الْوَاحِدَّة فضلاعن الْيَوْم والشهر وَالْعَام والعمر ألوانا متلونة تذكر وتغفل 
وَتقبل وَتعرض وتلطف وتكشف وتنيب و تجفو وتحب وتبغض وتفرح ونحزن وترضى وتغضب 
ضُعَاف أَضْعَاف ذَّلِك من حالاتها وتلونها فَهِيَ تتلون كل وَقت ألوانا 
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وتطع وتنقى وتفجر إِلّ 
كَِرَة فَهَذَّا قَول 

و بالط ور اد متسر روس زب بوا لوا 
امُجرّدَة قَالَ امسن الْبَضْرِيّ أن اومن لا تراه إلا يلوم تفسه دان يَقُول مَا أرذت بِبَذّا لم فعلت 
هذا كَانَ غير هَدًا أولى أو نَحْو هذا من الْكلَام 

وَقَالَعَ عَيره هي نفس الُؤمن تو قعه في الذَّنب ثم تلومه عَلَيْهِ فَهَذَااللوم من ليان بخلاف الشقي 
نه لابلوم سه غل كنت يل يلومها وتلومه على قوَانه 

وَكَالَت طَائِقّة بل هَذّا اللوم للنوعين فَإن كل أحد يلوم تّفْسه برا كَانَ أو فَاجِرًا فالسعيد يلومها 
على ارْتِكَابٍ مَمْصِيّة الله ترك طَاعته والشقي لَا يلومها ا على قات حظها وهواها وَكَالَت 
فرقة أُحْحرَى هذا اللوم يوم القِياَة قن كل أحد يلوم تفسه إن كان مسيئا على إساءته إن كانَ 
محسنا على تَقَصِيره 

* وَعَذِه الْأقَوَال كلهًا حق وَلَاتتافي بَبنهًا فَِن النّمس مَوْصُوكَة بدا كله وباعتباره سميت لوامة 
وَلَكِن اللوامة تَوْعَانِ 

©) لوامة ملومة وَهِي التَّمس الجاهلة الظالمة الي يلومها الله وَملَائِكَته 


الا 
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©) ولوامة غير ملومة وَهِي الَنِي لَاترّال تلوم صَاحبِها على تَفْصِيره في طَاعَة الله مَعٌ بذله جهده 
َّهَذِهِ غير ملومة وأشرف النْفُوس من لامت تَفسهًا في طَاعَة الله واحتملت ملام اللائمين في 
مرضاته قلا تأخذها فيه لومة لائم فَهذِْ قد تخلصت من لوءالله وَأما من رضيت بأعماها وَلمتلم 
سه وَل تمل في الله ملام اللوام قي الي يلومها الله عز وجل 
* فصل وَأما التّمس الأمارة فَهِيَ المذمومة فلا لني تَأمر َكل سوء وَهَدَا من طبيعتها إِلّاما 
وفقها الله وثبتها وأعانها ف تخلص أحد من شَّرْ تّفسه إِلّا بتَوْفيق الله لَهُ كه قَالَ تَعَالَ حاكيا عن 
انزآة المريووه ابرى + نبي إن التنس لأمارةبالسوه لان رمح وي نوق دور ويم وكنَ 
تَعَالَ وَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُم وَرَحمته مَا زكى مِنْكُم من أحد أبدا وَقَالَ تَعَالَ لأكرم خلقه ء 
وأحبهم إِلَيِْ (وَلْلَا أن نباك لقد كدت تركن كن إِلَيْهم سَيْئا كيلا وَكَانَ البّي يعلمَهُمْ خطبة 
الحُاجة الحُمد لله نحمده ونستعينه وَتَسْتَغْفْرهُ ونعوذ بالله من شرور أَنْفُسنَا وَمن سيئات أعمالنا 
من هده 0 امح له 
الْأَعهَال فَإِن خلى الله بين العَبْد وَبنتّفسه هلك بين شّرها وَمَا تَقْتَضِيه من سيئات الْأَغَْال وَإن 
وَفقه وأعانه نجاه من ذَّلِكِ كُله فنسأل الله الْحَظِيم أن يعيذنا من شر ور َمْسا وَمن سيئات أعمالنا 
وقد امتحن الله سُبْحَانَةُ الْإنْسَان ببَاتَينِ النفسين الأمارة واللوامة كم) أكرمه بالمطمئنة فهِيّ نفس 
وَانخذة تكو أماد ة ثمَّ لوامة مطمئنة وَهِيِ غَايَةَ ك الها وصلاحها وأيد المطمئنة بجُنُود عديدة 
قَجعل املك قرينها وصاحبها الَّذِي يَليهًا وبسددها ويقذف فِيهًا الحمق ويرغبها فيه ويريها حسن 
صورته ويزجرها عَن الْبَاطِلٍ ويزهدها فِيه ويريها قبح صورته وأمدها يا علمهًا من الْقَزْآن 
والأذكار وأعمال الب وَجعل وُفُود اخيرات ومداد التَّوْفِيق تنتابها وَتصل إِلَيْهَا من كل تَاحيّة 
وَكلما تلقتها بالْقبُولٍ وَالشّكْر وَاحُمْد لله ورؤية أوليته في ذّلِك كُله ازْدَادَ مددها فتقوى على محاربة 
الْإمَارَة قَمن جندها وَهُوَ سُلْطَان عساكرها وملكها الإيتان وَالْيقِين 
* وَأما النّمس الأمارة نجعل الشَّيْطان قرينها وصاحبها الذي يَليهَا فَهُوَيعدها ويمنيها ويقذف 
فيهًا البَاطِل ويأمرها بالسوء ويزينه لا ويطيل في الأمل ويريها الْبَاطِل في صُورَة تقلبها 


07/ 


الروح والريح والنفس 
وتستحسنها ويمدها بأنواع الْإمْدَاد الْبَاطِل من الْأَمَاني الكاذبة والشهوات الْهُلكَة ويستعين 
71 1ه 0200 ة هسه د 000 راع 
عَلَيًْامواها وإرادتها قَمِنْهُ يدْخل عَلَيْهَا كل مَكْرُوه قَهاسْتَعَانَ على النَفُوس بِشَيْء هُوَ أبلغ من 
هَواهًا وإرادتها إِلَبِْ وَقدعلم دَلِك إخوانه من شياطين الْإنْس قلّايستعينون على الصّور الممنوعة 
ف ايك كان 00 م خا فاه 
منهم بشيئْء أبلغ من هواهم وإرادتهم فإذا أعيتهم صَورَة طلبوا بجهدهم مَا تحبه وتهواه ثم طلبوا 
0 سم 5 و 59 0 5 

بجهدهم تحُصِيله فاصطادواتِلْكَ الصّورَة فَإذا تحت هم التّس بَاب الموى دخْلُوا مِنْهُ فجلسوا 
خلال الديار فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وَسبوا وفعلوا ما يَْعَله الْعَدو باد عدوه إذا نحكم فِهًا 
5 8 يت ا 7 6 هن 0 7 ارد 
فهدموا معالم الويان وَالقَران وَالذكر وَالصلاة وخربوا المسّاجد وعمروا البيع والكتائس 
والحانات والمواخير وقصدوا إل الك فأسروا وسلبوه ملكه وثقلوه من عباة الرّحْمَن إِلّ عبادة 
البغايا والأوثان ومن عز الطاعَة إِلَ ذل امْعْصِيّة وَمن السماع الرحماني إِلّ السماع الشيطاني ومن 
الاستعداد للقاء رب الْعَالمين إلَّ الاستعداد للقاء إِخُوَان الشَّيَاطِين قَبينا هُوَ يُرَاعى حُقوق الله 


ومَا أمره بِهِ إذ صَار يرْعَى الحتَازِير وَبينا هُوَ منتتصب لخدمة الْعَزيز الرّحِيمِ إِذ صَار منتصبا لخدمة 
كل شيطان رجيم 

5 و ك1 / ل 0 ع 0 ٠‏ 4 هًّ و عو 20 _ 
والمقصود أن الملك قرين النفس المطمئنة والشيطان قرين الامارة وقد روى أبو الأحوّص عن 
عَطاء بن السَّائْبٍ عَن مرّة عَن عبد الله َال قال رَسُول الله أن للشيّطانلمة بأبن آدم وللملك لمة 
تَأما الشيُطان فيعاد بالشدّ وَتَكْذيب بالحقٌ وَأمالمة الملك فايعاد بالخبر وتصديق بالحقٌّ فُمن وجد 

5 200 0 سه ار 

لِك قليعلم انه من الله وليحمد الله ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشَيْطان الرّجِيم ثمّ د 
الشَيْطان يَعدكُم الفقر ويأمركم الْمَحْشَاء وَقِدرَوَاهُ عَمْرو عَن عَطاء بن السَّائْبٍ وَرَّاد فيه عَمْرو 
قَالَ سمعنًا في هَدًَا الْحَدِيث أنه كَانَيْقَال إذا أحس أحدكُم من لمة املك شَّيْئا فليحمد الله وليسأله 


من قضله وَإذا أحس من ل ايان شيا فليستغفرالله وليتعوذ من الشَّيطآن 


32 


* فصل قَالنَمْس المطمئنة وَالك وجنده من الْإيَان يقتضيان من التّمْس المطمئنة التوُحِيد 
وَالْإِحْسَان وَالْبرِ وَالتّقوى وَالصَّبْر والتوكل وَالتَّْبَة والإنابة والإقبال على الله وَقصر الأمل 
والاستعداد للْمَوْت وما بعده والشيطان وجنده من الكفر يقتضيان من النتّمس الآمارة ضد ذَّلِك 


رف 


الروح والريح والنفئس 

وقد سلط الله سُبْحَانَةُالشَيْطَان على كل ما لَيْسَ لَهُ وم يرد بِهِوّجهه وَلَا هُوَ طَاعَة لَهُ وَجعل ذَّلِك 
إقطاعه فَهُوَ يتيب التّمس الأمارة على هذا الْعَمَل والإقطاع ويتقاضى أن تَأحُذ الْأغَال من 
9 م 0 > لع 5 3 0 مه 

النفس المطمئنة فتجعلها قوة لها فهيَ أحرص شيْء على تخليص الأغََال كلها وَأن تصير من 
حظوظها فأصعب َِّيْء على النّمس المطمئنة تَخْلِيصٍ الْأَعمَال من الشَّبْطَّان ومن الأمارة لله كلو 
وصل مِنْهًا عمل وَاحد ك) ين يخي لنجابه العَبّد وَلَكِن أَبَت الأمارة والشيطان ان يدعا فا عملا 
ادا ييصل إل الله كه َل بعض العارفين بال وبنفسه واه َو غلم أن لى عملا وَاحِدًا وصل 
إِلَ الله لَكُنْت أفرح بِاُوْتٍ من الْعَائْبٍ يقدم على أهله وَكَالٌ عبد الله بن عمر لو أعلم أَن الله تقبل 
مني سَجْدَة وَاحِدّة لم يكن غَائْبٍ أحب إِلّ من الت إن يتقبّل الله من التِّينَ) 

** فصل وقد انتتصبت الأمارة فى مُقَابِلَة المطمئنة فكلما جّاءت به يِلْكَ من خبر ضاهتها هَذْه 
وجَاءت من الشّرَ با يُقَابله حَنَّى تفسده عَلَيّهًا فَإذا جَاءت بالْإِيان والتوحيد جاءت هَذِه بئ) 


قَدّح في الإيَان من الشَّك والنفاق وما يقَدّح في التّوْحِيد من الشّرك ومحبة غير الله وخوفه ورجائه 


وَلَاتزْضى حَنَّى تقدم محبّة غَبره وخوفه ورجائه على محبته سُبْحَائَهُ وخوفه ورجائه قيكون مَاله 
عِنْدهَا هُوَ الؤخر وَمَا لِلْخْلقٍ هُوَ اندم وَهَذا حال أكثر هذا الخلق وَإِذا جاءت يَلْكَ بتجريد 
التَابَعَة للرسول ججاءت هَذِه بتحكيم آراء الرّجَال وأقوالهم على الْوّحْي وَأَنّتْ من الشّبَه الضلة 
بها يمْتعهَا من كمال الْتابَعَة وتحكيم السّنة وعدم الِانْيقَات إِلَ آراء الرّجَال فتقوم الُزْب بين 
هاتين النفسين والمنصور من نّصره الله وَإِذا جات يَلَكَ بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة 
والمراقبة جات هَذِه بإضدادها وأخرجتها في عدَّة قوالب وتقسم باللهمَا مرادها إِلّا خسان 
والتوفيق وَالله بعلم ما كاذْبَة وَمَا مرادها إِلَّاتَرَد حظها وَاتَبَاع هَواهَا والتفلت من سجن الْتابَعَة 
والتحكيم امخض للسّنة إِلَ قَضَاء إرادتها وشهوجما وحظوظها ولعمرو اللهمَا تخلصت إِلّا من 
فاه التايعة نه والتشليم إل سجعن اغوى والإرادة وضيقة وظلمة ووحتنت هي مستعولة هذا 
الْعَالم وَفي البرزخ في أضيق مِنْهُ وَيَوْم الميعاد اَن في أضيق مِنْهه) 

نبا تسحر الْعقل وَالّْقلب فتأن ِل أشرف الْأَشْيَاء وأفضلها وأجلها فتخرجه 


م 


ومن أعجب أمرمًا 


الروح والريح والنفس 

في صُورَة مذمومة وَأكُثر الخلق صبيان الْعُقُول أَطْمَال الأحلام لم يصلوا إِلَ حد الْفِطَام الأول عن 
العوائد والمألوفات فضلاعَن الْبلُوغ اَي يُمَيّر ب العَاقِل الْبَالِعْ بن خير الخيرين فَبُؤْيْرُهُ شر 
الشرين فيجتنبه فتريه صُورَة تجُريد التّؤحيد التي هِيّ أببى من صُورَة الشَّمْس وَالْقَمَر في صُورَة 
التنقيص المذموم وهضم العظ)ء مَنَاِهُمْ وحطهم مِنْهًا إِلّ مر ثيه الْمتووية المخضّة والمسكة 
والذل والفقر الُحْض الذي لا ملكة شُم مَعَه مَعَه وَلَا إِرَادَة وَكَا شَفَاعَة إِلّا من بعد إذن الله فتريهم 
النّس السحارة هذا القدر غَايَةَ تنقيصهم وهضمهم ونزول أقدارهم وعدم تمييزهم عَن 
السَاكِين الْفُقَرَاء فتنفر نُفُوسهم من تَجْريد التوْحيد أشد النفار وَيَقُولُونَ (أجعل الْآهَة إِكا وَاحِدَا 
إن هذا لشئْء عغجاب] وتربهم تجريد امتَابَعَة بَعَةَ للرسول وَمَا جَاءَ بِهِ وتقديمه على آراء الرّجَال في 
صُورَة تنقيص العلمّاء وَالرَعْبَةَ عن أَفوَاهُم وّمَا فهموه عَن الله وَرَسُوله وَإِن هَذَا إساءة أدب 
عَلَيْهُم وَتقدم بَين يدم وَهُوَ مفض إِلّ إساءة الظّن بهم وامهم قد فاتهم الصَّوَابٍ وَكيف لنا قُوّة 
أن نرد عَلَيْهِم ونفوز ونحظى بالصَّوَابٍ دونهم فتنفر من ذَّلِك أشد النفار وَتَجْحَل كلامهم هُوَ هو 
المحكم الْوَاجب الاتّبَاع وَكلام الرَسُول هُوَ الَشَابه الذي يعرض عل أَقْوَاههم قا وافقها قبلناه 
وكا الفها ددا أو أولناء أو فوضاء وتقيسم انين السيخارة يله ار دنا إلا إحسانا وتوفيقا 
أولَيِكَ انين يعلم الله ما في قُلُوم 

© قَالَ الله تَعَالَ (تإذا م قَرَأت الْقَرّْآن فاستعذ يالله من الشََبْطّان الرّجِيم) وَقَالٌّ [وَإِمَا يَنْزِعَنك 
من الشَّبْطَان تَرَغْ فاستعذ باللهَإنَّه سميع عليم) وَكَالَ (وَقل رب أعوذ بك من همزات الشَّيَاطِين 
وَأَعُود بك رب أن يخْضر ون وَكَالَ تَعَالَ (قل أعوذ بِرّبٌ الفلق من شَّرَ مَا خلق وَمن شَّرَ عَاسق 
إذا وَقب ومن شَّرٌ النفاثات في العقد ومن شَّرَ حاسد إذا حسد] فَهَذَا استعاذة من شَّرْ النّممس 


وَقَالَ (قل أعوذ برَبٌ الئاس ملك الئاس إِلّه الثاس من شَّرٌ الوسواس الخناس الذي يوسوس 
3 و 9 ته 8 ً ع 5 8 مر .ىعني 5 

في صَدَور الناس من الحنة وَالناس] فَهَذا استعاذة من قرينها وصاحبها وَبئسٌ القرين والصاحب 
كأمر الله سبْحَانَهُ نبيه وَأنْبّاعه بالاستعاذة بربوبيته الَامّة الْكَالّة من هدَّيْن ا خلقين الْعَظِيم شما 


فى الشّ وَالْفساد وَالقلب بين هذَّيْن العدوين لَا يرّال شرهما يطرقه وينتابه وَأول مَا يدب فيه 


0ى,2> 


الروح والريح والنفس 
السقو مق الس الأمارةامن الشهرة وما ييعها ون نت والخرص والاطلب والُخرب وله 
من الكدر والحسد وَالظّلم والتسلط فيعلم الطَِّيب الغاش الخائن بمرضه فيعوده ويصف لَهُ 
أنْوَاعَ السمُوم والمؤذيات ويخيل إِلَيْهِ بسحره أن شفاءه فِيهًا ويتفق ى ضعف القلب بالمرض وَقُوَة 
التّممس الأمارة والشيطان وتتابع إمداد هما وَآَنْه نقد حاضر وَل عاجلة والداعي ! ِلَيْهِ يَدْعُو من 
كل تَاحيّة وا هوى ينفذ والشهوة تبون والتأمي بالْأَكثَر والتشبه بهم وَالرّضًا يأْيْصِبةُمَا أَصَابَيُم 


077 


فَكيف يستجيب مع هَذْه القواطع وأضغافها لداعى الإبزان ومنادى انها للامن أمذه الله بإمداد 


التَوْفِيق وأيده برحمته وتولي حفظه وحمايته وَفتح بَصِيرَة قلبه فَرَأَى سرعة اقِطاع الدَّْيَا وزواها 
كا بأَِْهَا وفعلها بهم وَأَا في احيَاة الدائمة كغمس إِصْبّع في الببخر بالتّسبةٍ لي 

* فصل وَالُفرق بن خشوع الإيهان وخشوع التاق أن خشوع الإيهان هُوَ خشوع القلب لله 
بالتعظيم والإجلال وَالْوّقار والمهابة وَالْيَاء فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل 
وَالحب وَالِْيَاء وشهود نعم الله وجناياته هُوٌ فيخشع القلب لَامخالة فيتبعه خشوع الُوَارِح وَأما 
خشوع التاق فييدو على الْجُوَارِح تصنعا وتكلفا وَالُقلب غير خاشع وَكَانَ بعض الصَّحَابة 
يَقُول أعوذ باللهّمن خشوع التّقَاقَ قيل لَهُ وما خشوع التاق ثَالَ أنيرى الجُسَّد حَاشِعًا وَالُقلب 
غير خاشع فالخاشع لله عبد قد حمدت نيران شَهُوَّتهِ وَسكن دخانها عن صَّدره فإنجل الصَّدْر 
وأشرق ذ فيه نور العظمة قَانَتْ شهوات التَّمس للخوف وَالْوّقارالَِي حثي به وحمدت الْجوَارح 
وتوقر القلب َاطْمَنَ ِل الله وَذكره بالسَّكِيئَةٍ التي نزلت عَلَيّهِ من ربه قَصَارٌ مخبتا لَهُ والمعخبت 
المطمئن فَِن الخبت من الأَرْض ما اطْمَأن فإستنقع فيه الَاء كَكَلَّلِكَ القلب المخبت قد خشع 
وَاطْمَأنَّ كالبقعة المطمئنة من الأَرْض الَتِي يري ليها الَاء فيستقر فِيهًا وعلامته أن يسجد بَين 
يدي ربه إجلالا وذلا وانكسارا بن يَدَيْهِ سَجْدَة لايرف رَأسه عَنْهَا حََى يلقاه وَأما القلب المتكبر 
1 َإنَهُ قد اهتز بتكبره وَربا فهو كنشعة زابية من الأؤعن له بنك عَليها المأ مَهََا خشوع الإيان 
وَأما التماوت وخشوع التاق فَهُوَ حال عِنْد تكلّف إسكان الجُوَارح تصنعا ومراءاة وَتّمْسه في 


البَاطِن شابة طرية ذات شهوات وإرادات فَهِوَّ يبخشع ني الظاهر وحية الْوّادي وَأسد الغابة رابض 


ك/ا 


الروح والريح والنفس 


ين جَنَْيْه ينتتظر الفريسة 
* فصل وَأما شرف التّْس فَهُوَ صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع الَّتِي تقطع أَعْتَاق الرّجَال 
فيربأ بتَفسِهِ عَن أن يلقيها في ذَلِكِ بخِلاف التيه فَإِنَه خلق متولد بين أَمَريْن إعجابه بِتَفسهِ 
وازدرائه بعَبرِِ فيتولد من بين هدَّيْن التيه وَالْأول يتَوَلّد من بين خلقين كريمين إعزاز النّمس 
وإكرامها وتعظيم مَالِكهًا وسيدها أن يكون عبده دنيا وضيعا خسيسا فيتولد من بين هدَيْن 
الخلقين شرف التّْس وصيانتها وأصل هَذَّا كُله استعداد وتبيؤها وإمداد وَليِهَا ومولاها ما مَإِذا 
فقد الاستعداد والإمداد فقد احبر كله 
النفس 

* النَفْسُ: الرُوح» يقال: خرجت نَفْسُه أي رُوحُه , والنَفْسُ أيضا الدَّ. والتّفّس: الَسَّد. 
والتّمُس: العَئنُ» أصابئه تَفْسٌ أ َْن. وانافس: العائن» " وغبى عن الك فى ثلاث :التملة 
والذاقة والتذبو ": 
* وقال تعالى: (ِظَنَّ المؤمنون والمؤمنات بِأَنْْيِهِمْ حبرا قال ابن عَرَكة: ا ي بأهل الإبمان, تأمل 
شَرِيعتهم. وقوله تعالى: [مّا حَلْفُكُمْ وَلاَبَمْكُمْ إلأكتفْس وَاحِدَةَ1 فترك ذكر الخَلّقَ وأُضيف 
إلى التَمْسِ ١‏ والتّفُْس: العِنْدُ قال تعالى: (تَعْلَمُ ما في تَفْيِي وَلاأعْلَمُ ما في تَفْسِكَ) أي تعلم ما 
عِذْدِي ولا أعلم ما عنْدَك وقالابنٌ الأنباري: أي تعلم ما في تَفُسى ولا أعلم ما في عَيْك. وقيل: 
تعلم حَقيقتي ي ولا أعلم حقيقتك. 

#* ونَفْسٌ الثشىء علوي كد هيقال : رأّيثُ فلانا نَفْسَه وجاءن الَلِكُ بتفْسِه. 
رار ل للع ا” بعئث أَعْرابية بها إلى جارجها فقالت: د تقُولُ لكِ أَمٌي 
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أي مستعجلةٌ لا أتفرّعٌ لاتخاذ التّباغ . 


5 
أ 


8 


1 
3 


0 وقال 7 56 التَفْسٌ: العظمة وام الكلكة والتقى: العرة والشى: اهمه 
و 


وَالتَّمْس : الأنفة. 
د والتّفْسٌ بالتحريك: واحدٌ الأنْفاسٍ. وفى الحديث: "أَجِدُ تقس رَبكم من قِبلٍ اليَمَن" وهو 


8 


الروح والريح والنفس 


مستعار من تمس الهواءٍ الذى يَرَدْه المتتفس إلى جَوفه فيَثرد من حرارته ويعدهاء أو من نفس 


و 


الرّبح الّدَى يَتَنَسَّمُهِ فِيسْترُوح إليه وينفّس عنه» أو من نمس الرّوضة. وهو طِيبُ رَوَائجها الّذَى 
عتم ابرع ف لويد رب اندز" من التَنفيس والفَرّج وإزلة الكُزبَة. ومنه قولّه ولغ : " لا 
تَسْبُوا الرّيح فإِئَّها من تَقّسِ الرَّمن " يريد بها أَنَا تفرّج الكرب وتنشر الغَيْتَ ونش المشحاب» 
وتُنْحِبِ الجَدذْب. وقوله: من قبَلٍ اليمن أراد به ما تيسّر له من أهل المدينة على ساكنيها السّلام 
من النْضْرَة والإيواءء وتَفّسَ الله الكرب عن المؤمنين بأَمْلِهاء وهم يمانون. ويقال: نت في تقس 
من أَمْرك أي في سَعَة واعمَلُ وأَنْتَ في تَقّس من عُمْرك» أي في فُسْحَةٍ قبْلَ الهَرَِ وامررض 
ونحوهما. قال: الأزهرّي: الَّمّسُ في هذين ال حديثين اسم وْضِع موضع المصدر الحقيقىّ من تمس 
بتنّس تنْفيساًوََقّسا كا يقال: رج فرج تربجأ ورج كانه قال أَجدُ فيس ربكم من قبل 
اليَمَن. وكذلك قوله يله فِنّه من تمس الرَحمنء أي من تَنْفِيس الله بها عن المكْروبين. 
والنَّمّسُ: الجرْعَة» يقال: اكْرَعْ في الإناء نمسا أو تَقَسَيْن ولاتَرْدُ عليه. وشرابٌ غيدُ ذِي تَقّسء أو 
كريه آجن أي متغّر, إذا ذاقه ذائقٌ ل تكس فيه. إنَّا هي الشّبة الأولى. 
لي 

شىء نَفِيِسٌ ومَنْفُوسٌ : يُتنافس فيه ويزْكَبء ولّفلان تَفِيسٌء أي مال كثير . 
وشم يق در وكش فز بو عل ره ومنه 
قوله تعالى: إوَمَن يَبْكَلُ فَإِنَا يَبَْلٌ ع 
ّي لكك وا مز اف مز وطقق اقيق 
وتبى رسولٌ الله يك عن اليتس في الإناوء أي أَنْ يتتّس في الإناء من َْر أن بيه عن فّمه. وكان 
يتس ١‏ في الإناء فلاثا أي ؛ 0600ل 

تنَفّسَ الصّبْحَ: تبلج قال الله تعالى: (والصبح إذَا تَنفّسَ 
«مصيدة :تكسن التهار: ؤاة وطال, 


كه خخ 1 ااه سه يه عقن و رمع افر كع ا 1 كا مع 1 
ونافست فى الشىء : إذارَغِبت فيه على وجه المباراة في الكَرّم. وتَنافْسُوا فيه. أ رَغْبُواء ومنه قوله 
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الروح والريح والنفئس 
تعالى: (وَفي ذَلِكَ فليننَافَسِ المتنافسون] . 
0 وَنَفْسِ وما سَوَاةَ ) وفي المراد «بالنّس» هاهنا قولان: أحدهما: آدم» قاله الحسن. والثاني: 


*وَلاتَحْيِبُ كُلَّتَفْس إِلأَعَلَيْها : أي: لائؤْخدٌ سواها بعملها. وقيل: المعنى : إلا عليها عقاب 
معصيتهاء ولا ثواب طاعتها. زاد 

#عَنْ َب هْرَيْرَةَ لَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 8 : اشْتَكَتْ الَارُ إِلَّرَيها تَقَالَتْ : رَبٌ َكَل بَمْضي 

بعل َي :ذش فى اليف وليف الا ما نودم لبن مويه 
وَشِدَةمَا يَدُونَ مِنْ الخُرمِنْ سَمُووهًا . وَمَْتَى الحدِيثِ يحْمَلْ عل وَجهنِ . أَحَدِما أَََشِدة حرٌ 


الصبفيونمن وعج حر جَهَنَمَ | في الْحُقِبِقَةٍ » وَرُوِيَ أَنَّ الله تَعَالَ أَدِنَ ِنَهَنَمَ في نَقَسَينِ » نَّسٌ في 
الصَّيْفٍ وَتَمَسٌ في الشتَاءِ قَهُوَ منْها . وَالْوَجْهِ الثاني أَنَّ هَدًا حَرَجَ عخْرَجَ التّْبيهِ وَالَفْريبٍ » أَيْ 
2 5 2099 


كو يو ةر 5 كج ا 7 
نه نارٌ جَهَنْمَ أي كأن نَّ شِدَّه الخَرٌ مِنْ نَارِ جَهَنَم َاحْدَرُوهَا وَاجْتَيِبُوا صَرَرَهَا وَاللهُأَعْلَمُ . التهَى 
فَالَ النذِرِيُ : وَاحخْدِيتُ أَخْرّجَهُ البْكَارِيٌ وَمُسْلِمٌ وَالنَسَائَيُ 


ءى 2,2 


الدين 


بصيرة في الدين 
* آنا الدّين فيقال للطّاعة والجزاء واستغير للشريعة. والدّين كالملة لكنه يقال اعثباراً بالطاعة 
والانقياد للشريعة. 
* وقوله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ دبنً) أي طاعة وقوله (لآَتَغْلُوا في ديك حت على انبا دين 
النبي 4 الى هو أوسط الأديان وخيرهاء كما قال: (وَكدَلِكَ جَعَلْنَكُمْ آم 
تعالى لا إِكْرَاة في الدين؟ قيل يعنى في الطّاعة» فإنَّ ذلك لا يكون في الحقيقة إلاّبالإخلاص» 
والإخلاصٌ لا يتأنّى فيه الإكراه. وقيل إِنَّ ذلك مختصٌّ بأهل الكتاب الباذلين للجزية. وقوله 
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تعالى: [أَكَمَْرَدِينٍ الله يَبْفُونَ) يعنى الإسلام كقوله (وَمَن يبتع عَبْرَ الإسلام ديناً فلن بقبلَ منْة) 
* وقوله [تَلَْلاِن كت غَبْر مَدِينينَ) أي غير جْزِين. 
وقال بعضهم: الدّين: الجزاءغ» ونه ميناً وديناً» والإسلام [وقد] دِنتُ به. والعادة والطاعة كالدينة 
فيهم| بالهاء وَالذّلء والداء. والحساب. والقهر والغلبة» والسّلطان والحكم. والتوحيد. واسم 
لجميع ما يُتعبّد الله به» وال والوَرّع؛ والمعصية؛ والإكراه ومن الأمطار: ما تعاهد موضعاً 
فضار ذلك لداعادة. 
* وفى الحديث "إن الدّين يس" وفيه "إنَّ دين الله الحنيفية السشّمحة" وقال "إن الدّين متين 
فأَوْغِل فيه برفق" ومن كلام العلماء كُلُ من كد يمينيك. ولاتأكل بدينك وقال الشاعر: 
عجبثٌ لمبتاع الضَّلالة با لهدى ... وللمشترى دنياه بالدّين أآعجب 
وأعجبُ من هذين مَن باع دينه ... بدنياه سواه فهُو من ذين أخيب 
* والدّين ورد في القرآن بمعنى التَّوحيد والشهادة [إِنَّ الدينَ عندَ الله الإسلام؟ (أَلا لله الدين 
الخالص) ارين لله يبْعُونَ] أي التوحيد وله نظائر» وبمعنى الحساب والمناقشة إمالك يَوْم 
الديى) [اللين كدرو يوم الدين؟ (وَمآ آَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين) أي الحساب وله نظائر أيضاً 
وبمعنى حكم الشريعة (وَلاَتَحُذْكُمْ يبنا رَأَقَةّ في دين الله أي في حكمه. 


* وبمعنى الإبالة والسّياسة فى دين الملك؟ أى فى سياسته» 


الدين 


* وبمعنى الل ١وَدَلِكَ‏ دين القيمة] أي الملّة المستقيمة» 

* وبمعنى الإسلام (هُوَالذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهمدى وَدِينِ الحق) . 

#دين يقال: وِنْتُ الّجل : أخذت منه دَيْنا وأَدَننُهُ: جعلته دائناء وذلك بأن تعطبه دينا. قال (أبو 
عبيد) : دِتهُ: أقرضته» ورجل مَدِين» ومديون» ودِنْتةُ: استقر ضت منه 

وَآدد 


عع 
7 


نت مثل دك وَأقنث: أي أقرضت» وَالتَدَايْنُ والمداينة: : دفع الدَّيْنَء قال تعالى: إذا 
َم بِدَيْن إلى أَجَلٍ مُسَمّى [البقرة/ 5 وقال :هن بَْ وَصِبّةيُوصي يها أَوْ دن [النساء] 


عم 6ح 


* وقوله: َكَعَْرَ دين لله يبْعُونَ [آل عمران/ 8], يعني: الإسلام» لقوله: وَمَنْ 07 
الْإِسُلام د بنا فَلَنْ بقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران/ 185 : وعلى هذا قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُو 
باهّدى وَدِينِ الخُقِّ [الصف/ 14» وقوله: وَلا يَدِيُونَ دِينَ الحُنّ [التوبة/ ؟] 
* والمدين والمدينة: العبد والأمة: قال (أبو زيد) : هو من قوهم: : دِينَ فلان يُدَانُ: إذا حمل على 
مكروه . وقيل : هو من دنته: إذا جازيته بطاعته.ء وجعل بعضهم المدينة من هذا الباب. 
كَأَتِمْ وَجْهَكَ لِدّين حَنيقَا ِطْرَة اله التي مَك الاي عَلهًا لَاتئيلَ اق اللهَذِكَ اين اليم 
وَلكِنَ أكْثَرَ انس لَايَعْلَمُونَ . (الروم: 0٠‏ 

الويمان والإسلام 
* أما عن أصول أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان فهي متعلقة بمعنى كلمة الإسلام والإيهان» 
وخلاصة الكلام في تعريف الدين أنه عبارة عن قول وعملء قول بالقلب وقول باللسان» وعمل 
بالقلب وعمل باللسان والجوارح 
* والقول بالقلب هو التصديق» وأن يوقن الإنسان بأحقية هذا الذي يؤمن به ويصدقه. وقول 
اللسان هو النطق بالشهادتين. 
* أما عمل القلب فهو ما لا يؤدى إلا بالقلب كالنية» الإخلاصء الخوف. الرجاءء المحبة» 
الإنابة» الإخبات, التوكلء الانقياد» الإقبال على الله» ولوازم هذه الأعمال القلبية. 


#* أما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا باللسان من العبادات, كالذكرء وقراءة القرآن» 


م١‎ 


الدين 


والاستغفارء والتهليل»:واخوقلة: واخلف» والذر وهكذا. 

* وعمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بالجوارح. كالصيام. والصلاة. والركوع. والسجود. 
والجهاد وغير ذلك فهذا هو جماع معنى الدين» قول وعملء» قول بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. 


م 


الكفر والفسق والإثم 
الكفر 

* أما الكفر فهو على أنواع أربعة مقابلة لأنواع الإيوان التي هي: قول بالقلب وقول باللسان» 
وعمل بالقلب. وعمل بالجوارح» فإذا انتفى التصديق الذي هو قول القلب؛ فسوف يكون هذا 
هو النوع الأول من الكفرء وهو كفر الجهل والتكذيب؛ لأنه انتفى تصديق القلب مع عدم العلم 
بالحق. 
* النوع الثاني: كفر الجحودء وهو كتم ال حق مع العلم بصدقه. هذا نوع آخر من الكفر. فهو 
يعلم أن هذا حق؛ لكنه يكتمه. وهذا هو كفر الجحود: [وَجَحَدَُواببا وَاسْتََْنَْا أَنَفْسَهُمْ ظْلّ) 
وَعُلّوَ1 [النمل:؛ .]١‏ 
* النوع الثالث: كفر العناد والاستكبارء فينفي ني هذا الكفر عمل القلب والجوارح مع المعرفة 
للقلب والاعتراف باللسان» فهو يعرف أن هذا حق؛ لكن ينتفي عمل القلب من الانقياد 
والمحبة» والخوف والرجاء إلى آخر أعمال القلب. فينفي عمل القلب. وينتفي عن صاحبه عمل 
الجوارح مع وجود المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان أن هذا حق, هذا مثل كفر إبليس وأغلب 
اليهود لعنهم الله» ومثل كفر من ترك الصلاة عناداً واستكباراًء ويوضع السيف على رقبته ويقال 
له: إما أن تصلي أو تقتل فيختار القتل» فمامن شك أن هذا لا يمكن أن يكون في قلبه تصديق؛ 
لأن الصلاة فرض من فروض الدين؛ ولأنه إذا وجد التصديق في القلب لوجد العملء» فإذا 
انتفى مع وجود هذه ا حالة يخير بين القتل وبين الصلاة» فيختار القتل على الصلاة» فحصل هذا 
العناد منه بسبب غياب التصديق في قلبه. 
* النوع الرابع: كفر النفاق» وفي هذا النوع ينتفي عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة» 
ففي النفاق تنقاد الجوارح الظاهرة؛ لأن المنافق يظهر شعائر الإسلام» يصلٍ ويصوم ويزكي 
ويفعل جميع الأفعال الظاهرة؛ لكن ينتفي عمل قلبه. 
* إذاً: أنواع الكفر كل منها على حدة يخرج من الملة بالكلية» فإذا انضمت كلها ووجدت في 
شخص واحد فهي ظلمات بعضها فوق بعض وزيادة في الكفر. كفر الجهل والتكذيب, كفر 


الله 


الكفر والفسق والإثم 

الححود. كفر العناد والاستكبار. كفر النفاق. 

الكفر في المفردات في غريب القرآن 
:* الكفرٌ في اللّغة: ستر الشيء؛ ووصف الليل بِالْكَافِرٍ لستره الأشخاصء والزّرَاع لستره البذر 
في الأرضء وليس ذلك باسم لما كما قال بعض أهل 
#* والْكَافُورٌ: اسم أكمام الثّمرة التي تَكْفْرهَا 
* وكُفْرٌ الّعمة وكُمْرَائهَا: سترها بترك أداء شكرهاء قال تعالى: قَلا كُفْرانَ لِسَعْيهِ [الأنبياء] . 
عَنِ لمان بْن بشي قَالّ: قَالَ 2 يله عَلَ اير : "من دَيَشْكْر الْقَلِيلَ يشْكر الكذيت 
وَمَنْ 1 يَشْكْر النّاسَء ل يَشْكْرِ الله. النَحدَّتُ بيِحْمَةٍ الله شكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَاُاعَةُ رَخْة 
وَالْمْوْقَه عَذَابٌ " مسند أحمد 
0 وأعظم الكفر: جحود الوحدانيّة أو الشريعة أو النَبِوّة» والكفْرَانُ في جحود التّعمة أكثر 
استعمالاء وَالكُثْرٌ في الدّين أكثرء والكُقُودُ فيهما جميعا قال: كَأبَى الظَّاُونَ إلا كُقُوراً [الإسراء/ 
9 تَأبى أَكْثرٌ انس إِلّا كور [الفرقان/ ٠‏ 0] ويقال منها: كمّرٌ فهو كافرٌ. 
* قال في الكفران: لِيبْلْوَنِ أأَشْكْرٌ آمْ أكفْرُ وَمَنْ سَكَرَ كإَِّايَشْكْرٌلِتَفِْهِ وَمَنْ كفَرَ كَإِنَّرَيْ عن 
كَرِيمٌ [النمل/ »]4٠‏ وقال: وَاشْكْرُواني وَلاتَكْفْرونِ[البقرة/ 7 .]١‏ وقوله: وَفَعَلْتَ فَعْنَكَ 
الَتِي فَعَلْتَ وَآَنْتَ مِنَ الكافِرينَ [الشعراء/ ]١4‏ أي: تحرّيت كفران نعمتي. وقال: لَيِنْ كرتم 
َأَرِيدَنَكُمْ وَلَينْ كمَرتُم إن َذابي لََدِيدٌ [إبراهيم/ ] ولا كان الكفران يقتضي جحود التّعمة 
صار يستعمل في الجحود. قال: وَّلا تَكُونُوا أَوَلَ كافر بهِ [البقرة/ ]4١‏ أي: جاحد له وساتر» 
* وَالكَافِرٌ على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانيّة» أو النْوّة. أو الشريعة, أو ثلاثتها. وقد 
يقال: كفَرَ لمن أخلّ بالشّريعة» وترك ما لزمه من شكر الله عليه. قال: مَنْ كَمَرَ فَعَلَيْهِ كُفَرهُ 
[الروم/ 44] يدلّ على ذلك مقابلته بقوله: وَمَنْ عَمِلَ صاحِاًيََنَفْسِهِمْيَمْهَدُونَ [الروم/ 45] 
٠‏ وقال: وَأَكْتَرَهُمُ الكافرُونَ [النحل/ 87]» وقوله: وَلاتَكُونُوا أَوَلَ كافر به [البقرة/ ]4١‏ أي: 


كا سو * 4 5 عير د و رم 2 5 
لاتكونوا أئمّة في الكفر فيقتدى بكم وقوله: وَمَنْ كمَرَبَعْدَ ذلِكَ َأَوليِكَ هُمُالْفَاسِقَونَ [النو ر/ 


/: 


الكفر والفسق والإثم 

عني بالكافر السّاتر للحقٌء فلذلك جعله فاسقاء ومعلوم أنْ الكفر المطلق هو أعمّ من 
الفسق» ومعناه: من جحد حقٌ الله فقد فسق عن أمر ربّه بظلمه. ولا جعل كلّ فعل محمود من 
الإبمان جعل كلّ فعل مذموم من الكفرء وقال في السّحر: وَما كمَرّ سُلَيانُ وَلكِنَّ الشَّاطِينَ 
كمَروا يُعَلَمُونَ الس السّخْرٌ [البقرة/ ؟١٠]‏ وقوله: الَّذِنَيَأكُلُونَ الرّباء إلى قوله: كُلَّ كما 
َنِم [البقرة/ 1771-0 وقال: وََمّعَلَالنََّسِ حِجٌ الْبَيْتِ إلى قوله: وَمَنْ كمَرٌ فَإنَاللهعَنِيٌ 
عَنٍ الْعَاِّينَ [آل عمران/ /91]١؟)‏ 

* والكَفُورٌ المبالغ في كفران النعمة» وقوله: إنَالْإِنْسانَ لَكَفُورٌ [الزخرف/ »]١5‏ وقال: ذلِكَ 
جَرَيْناهُمْ بها كمرُوا وَهَلْ تُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ [سبا/ ]1٠‏ إن قيل: كيف وصف الإنسان هاهنا 


بالكفور وم يرض بذلك حتى أدخل عليه إِنَّ والأّام» وكلٌ ذلك تأكيد. وقال في موضع وَكَرَهَ 
إِلَبَكُمُ الْكُثْرَ [الحجرات/ 17 » فقوله: إِنَّ الْإنْسانَ لَكَمُورٌ مُبِينٌ [الزخرف/ ]١5‏ تنبيه على ما 
ينطوي عليه الإنسان من كفران التّعمة» وقلّة ما يقوم بأداء الشّكر وعلى هذا قوله: قَيِلَ الْإنْسانُ 
ما أَكْمَرَهُ [عبس/ 17] ولذلك قال: وَكَلِيلٌ مِنْ عِبادِي الشّكُورُ [سبأ/, »]١‏ وقوله: إن هَدَيْناة 
السّبِيلَ إِمّا شاكراً وما كمُوراً [الإنسان/ ]1١‏ تنبيه أنه عرّفه الطّريقين كما قال: وَعَدَيْناه النَجْدَيْنِ 
[البلد/, ]٠١‏ فمن سالك سبيل الشّكرء ومن سالك سبيل الكفرء وقوله: وَكانّ الشَّيْطانُ لِرَيْه 
كفوراً [الإسراء/ 7] فمن الكفرء ونبّه بقوله: كانّ أنه لم يزل منذ وجد منطويا على الكفر. 

* وَالْكَمَارُ أبلغ من الكفور لقوله: كُلَّ كمَارِ عند [ق/ ] وقال: وَاهُ لا يبٌ كلَّ كمَارِ نيم 
[البقرة/, 1575 إِنَّ الله لاي مَنْ هُوَ كاذب كَمَّارٌ [الزمر/” ]2 إِلّا فاجراً كمّاراً [نوح/ 
] وقد أجري الكمّار بحرى الكفور في قوله: إِنَّالإنْسانَ لَظَلُومٌ كمَارٌ [إبراهيم/ 14 . 

* والكُمَارُ في جمع الكافر المضادٌ للإيمان أكثر استعمالا كقوله: أَشَِاءُ عَلَ الْكُذَارٍ [الفتح/ 9؟] 
؛ وقوله: ليَغِيظ ِمُ الْكُمَارَ [الفتح/ 119 . 

* والكَمَرَة في جمع كافر التّعمة أشدّ استعمالاء وفي قوله: أُوليِكَ هُمْالْكََرَةلمَجَرَة [عبس/ 7 
ألاترى أنه وصف الكفرة بالفجرة؟ والفجرة قد يقال للفسّاق من المسلمين. 


« ضع 
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الكفر والفسق والإثم 
* وقوله: جَراءَ ّنْ كانَ كُفِرَ [القمر/, 4 ]١‏ أي: من الأنبياء ومن بجري مجراهم من بذلوا التصح 
الا سر 
** وقوله: إنَّ الَِّينَ آمَُوا ثم كمَرُوا ثُمَ آمَنُوا نّم كمَرُوا [النساء// ]١107‏ قيل: عني بقوله إنهم 


آمنوا بموسى, ثم كفروا بمن بعده. والنصارى آمنوا بعيسى. ثمٌ كفروا بمن بعده. وقيل: آمنوا 


بموسى ثم كفروا بموسىإذ لم يؤمنوا بغيره» وقيل: هو ما قال: وَقالَتْ طائقَةٌ منْ أَهْلٍ الكِتاب 
آمنُوا بالَّذِي إلى قوله: وَاكْفْرُوا آخِرَهُ [آل عمران/ 077 2١١‏ ولم يرد أنّهم آمنوا مرّتين وكفروا 
مرّتينء بل ذلك إشارة إلى أحوال كثيرة. وقيل: | يصعد الإنسان في الفضائل في ثلاث درجات 
ينعكس في الرّذائل في ثلاث درجات. والآية إشارة إلى ذلك. وقد بيّنته في كتاب «الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» 

#* قال الراغب ني كتاب «الذريعة» : وللإنسان مع كل فضيلة ورذيلة ثلاثة أحوال: إمّا أن يكون 
في ابتدائهاء فيقال: هو عبدها وابنهاء ولهذا قال بعضهم: من لم يخدم العلم لم يرعه. والثاني: أن 
يتوسطها فيقال: هو أخوها وصاحبها. والثالث: أن ينتهي فيها بقدر وسعه. ويتصرف فيها كى| 
أراد» فيقال: هو رمّها وسيدها. 

* ويقال: كفَرَ فلانٌ: إذا اعتقد الكفر. ويقال ذلك إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقد. ولذلك قال: 
مَنْ كر طمن بع إن لام أكرة وَكَلبْمطْمَيْنَ يهان [النحل/ ١٠75‏ ] ويقال: كَفَرَ فلان 
بالشّيطان: إذا كفر بسببه. وقد يقال ذلك إذا آمن وخالف الشّيطان كقوله: كَمَنْ يَكْفْرْ 
ِالطَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بال [البقرة/ 05 ]١‏ وأَكْمَرَهُ إكْمَاراً: حكم بكفره؛ وقد يعبر عن التّرَي 
بالعزر تحر يلزه اليل بنك ولاك نض . .. الآية [العنكبوت/ ا 
ِب كقَزثُ يا أذ شْرَكْثْمُونٍ يِنْ قبل [إبراهيم/ ؟"]ء وقوله : كَمدَلٍ عَيْثِ أَعَِْبَ فكت القند نا 
[الحديد/ ب ل 
تعالى بدلالة قوله: يُءٌ يُْحِبُ الررَاعَ لَِغِيظ َم الكْقَارَ [الفتح/ 4 ] ولأنّ الكافر لا اختصاص له 
بذلك. وقيل: بل عنى الكفار» وخصّهم بكونهم معجبين بالدّنيا وزخارفها وراكنين إليها. 


1م 


الكفر والفسق والإثم 
#* والْكَفَارَةٌ : ما يغطي الإثم: ومنه : كَقَارَةٌ اليمين نحو قوله : ذلِكَ كَمَارَةٌ ؛ نيكم إن 5 


[المائدة/ 9 وكذلك كفارة غيره من الآثام ككفارة القتل والظّهار . قال: فَكقَارئُهُ م طعامٌ عَشَرَةِ 


مَساكِينّ [المائدة//, 89] 

#* والتَكْفِيدُ: ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل» ويصمٌ أن يكون أصله إزالة الكفر 
والكفران» نحو: التّمريض لتر وتقذية العين في إزالة القذى عنه, قال: وَلَوْ 
أن أَهلَ الكتاب آمَُوا وَاتَقَْا لكَمَّْنا عَنْهُمْ سيتَاهِمْ [المائدة/ 0110 تُكَمَّر عَنْكُمْ سَيّاتِكُمْ 
[النساء/, ١‏ "] وإلى هذا المعنى أشار بقوله: إِنَ الحُسَناتٍ يُذْحِبْنَ السّيَّاتِ [هود/ 4 ]١١‏ وقيل: 
صغار الحسنات لا تكفّر كبار السيئات» وقال: لَأُكَمَرَنَ عنّْهُمْ سَيَْاِمْ [آل عمران/ 148], 
ِيكَمَرَ الله عَّْهُه أَسْوَاًالَذِي عَوِلُوا [الزمر/, ©" ويقال: كَفَرتِ الشمس النّجوم: سترتهاء ويقال 
الْكَافِرٌ للسّحاب الذي يغطي الشمس والليل 
** والْكَافُورٌ: أكام الثمرة. أي: التي تكفْرٌ الثّمرةً» والْكَافُورُ الذي هو من الطّيب. قال تعالى: 
كا يزاخها كافوراً [الاسان/ 9] . 

بصيرة في كفر 

* كر الشيء وكقّره: غطّاه. يقال: كفر السَحابُ السّماء» وكمّرالمتاع فى الوعاء» وكمّر الليلٌ 
بظلامه. وليل كافر. ولبس كافر التروع» وهو ثوب يلبس فوقها. وكفرت الريح الرسشمء 
وَالقَلاَحُ الب ومنه قيل للزّراع المُقّار. وفارس مكمّر ومتكمّر. وكمّر نفسه بالسّلاح. وتكفَرٌ 
بنوبك: اشتول به. وطائر مكمّر : مغطّى بالريش, 
* وغابت الشمس في الكافر» أي البحر. ورجل مكمّر: محسان لا تُشكر نعمته. وكمّر الهلجُ 
للملك تكفيرا: أومأ له بالسّجود. وخرج نَوْرُ العنب من كافوره وكُفرّاه: من طَلّعه. 
* والكفْر: القرية» وفى الحديث: " أهل الكُفُور أهل القبور. وليُفتحنّ الشّام كفرًا كفرًا". 
* وأكفره وكقّره: نسبه إلى الكُفر. وكفّر الله خطاياك. 


م 


* وقوله: (وَلاتكونوا أَوَلَ كَافِرٍ بد] أي لا تكونوا آئمة في الكفر فيقتدى بكم. 


/ا/ 


الكفر والفسق والإثم 

* وقال: إوَمَن كَمَرَ بَعْدَ ذلك فأولئك هُمُ الفاسقون] , وعنى بالكافر الساتر للحقٌّ» فلذلك 
جعله فاسقاًء ومعلوم أن الكفر المطلق هو أعظم من الفسق, ومعناه: من جحد حقٌّ الله فقد 
فسق عن أمر ربه بظلمه. ولا ججُعل كل فعل محمود من الإيمان جعل كل مذموم من الكفر. 

* والتكفير: ستر الذنب وتغطيته قال تعالى: (وَلَوْأنَ أَهْلَ الكتاب آمَنُوأً واتقوا لَكَمَرْنَا عَنْهُمْ 
ليه ومع 5 00 5 8 5 3 و و 
سَيْنَامِم] أي سترناها حتى تصير كأن لم تكن, أو يكون المعنى نذهبها ونزيلهاء من باب 
التمريض لإزالة المرض 
** والكافور والقافور: طِيب أَبِيض يوجد في أجواف القَصَّب المعروف ببلاد الهندء وهو أنواع. 


قال تعالمى: (كَانَ مِرَاجُهَا كافُوراً) . 


الفسق 

#* قَسَق يَفْسْقُ وفْسُوقًا: فَجَره وخرج عن الحنٌّ» وترك امتثال أمر الله. ورجل قُسَق وفِسّيقَ: دائم 
الفسق. وفسَّقّت الرُطبة: خرجت عن قشرها . والفسق أَعمّ من الكفر. ويقع على كثير الذنب 
وقليله » لكن تعورف في الكثير أكثرء وفيمن التزم حكم الشرع ثم أَخلّ بأكثر أحكامه. 
* والكافر فاسق لإخلاله با ألزمه العقل» واقتضته الفطرة السليمة» » قال تعالى: إوَمَن كَفَرَ بَعْلَ 
ذلك فأولئك هُمُ الفاسقون] , وقال: (وَّمَن 1 0 بمَآ أَنرَلَ الله فأولتك هُمٌ الفاسقون] . 
* وقوله: (أَكَمَن كَانَّ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاسقاً) فقابل به الإيمان. والفاسق َعم من الكافرء 
والظالم أَعمٌّ من الفاسق. 
* وني المفردات في غريب القرآن : 
قَسَقّ فلان: خرج عن حجر الشرع» وذلك من قوهم: قَسَقَ الطب إذا خرج عن قشره » وهو 
أعمٌ من الكفر. والفِسْقٌ يقع بالقليل من النوب وبالكثير, لكن تعورف فيما كان كثيراء وأكثر 
يقال المَاسِقٌ لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه. وإذا قيل 
ا ا ا العقل واقتضته الفطرة, قال الله تعالى: قََسَقّ 


عه جو 


عَنْ أَمْرِ رَبّهِ [الكهف/ ]ع َقَسَقُوا فيها [الإسراء/ .]١١‏ وَأَكْتَرهُمُ الْفاسقَونَ [آل عمران/ 
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الكفر والفسق والإثم 


]1 وَأُولئِكَ هُمالْفايُونَ[النور/ 5]ء أَكْمَنْ كانّ مُؤْمناً كَمَنْ كان فاسقاً[السجدة/‎ 1١ ٠١ 


وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذلِكٌ مسيسيي 6 أي: من يستر نعمة الله فقد خرج عن 
اع 43 الزية انث دارا اهم النَارُ [السجدة/ 17١‏ وَالَّذِينَ كذَّبُوا لاطو القداث 
بها كانثوا يَفْسْقُونَ [الأنعام/ 49]. وَاللْهُ 0 ]٠‏ إِنَّالَافِقِينَ 
هُمُ الَْاسقُونَ [التوبة// 577]» كَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَ الَّذِينَ قَسَقُوا [يونس/ “1 أَقَمَنْ 
كان مُؤْمناً كَمَنْ كان فاسقاً [السجدة/ »]١8‏ فقابل به الإيمان. 
* فالفاسق أعمّ من الكافر والظالم أعمّ من الفاسق. الذي يَرْمُونَ الشضياك إلى قوله: 
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسقُونَ 
* وسمّيت الفأرة فُوَئْسَقَةَ ا اعتقد فيها من الخبث والفسق. وقيل: لخروجها من بيتها مرّة بعد 
أخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: (اقتلوا الفويسقة فَإِئّها توهي السّقاء وتضرم البيت على 
أهله) . 
:* قال ابن الأعرابيّ: لم يسمع الفاسق ني وصف الإنسان ني كلام العرب. وإنما قالوا: فسقت 
الرّطبة عن قشرها 
فصل في اللفسق 

وَهُوَ أَقسَام باغيبار العرف وَباغِْبار التَضْريح والتأويل 
* فاما العرف الأول في اشم الْقَاعِل فائه يدل أن القاسق من الكمارهى كيان اا 
عهد ولاعقد لَهُ كما فسره بذلك الرَكْشَرِيّ في بعض الْآيَات الدَّالَّة على ذَلِكِ فان الله تَعَالَ يَقُو 
في الكمّار من الْيَهُود وَعيرهم وَأَكْتّرهم فَاسِقُونَ) وف بعض الْآيّات [وَكثير مِنّْهُم فَاسِفُونَ) 

* وَأما باْار اشم الْفِغْل ثَفِيهِ كَوْلهِ تَعَالَ (وكره إِلَيْكُم الكفْر البرك والعصيان) وَقَول 
رَسُول الله يك وسباب الُؤمن فسوق وقتاله كفر في أَحَادِيثْ كثِيرَة متمق على كته 
* وَأما العرف امُتَأخر فالفسق يخْنَص بالكبيرة من المحاصي يما لَيْسَ بكفر وَالْفَاسِقَ بخص 
بمرتكبها وعند الُحْتَولَة لَايُسَمّي كَافِرًا وَلَا مُؤْمنا وََامُسل) وَعند أهل الحَدِيثْ والاشعرية لا 
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يُسمى كَافِرًا وَأما اسم الإسلام فان اغتيرنًا مامه وكماله لم نسمه مُؤْمنا وَلَامُسل) وان اغتبر غتيرنًا أَكّله 
سميناه مُؤْمنا وَمُسلَإ لا أن تَسْمِيّته مُسلم اغْيِبّارا بالأقل من مَرَاتِب الإسلام هُوَ العرف الأكثر 


بخلاف تَسِْيتهمُؤمنا وَني ذَلِك من الات وَالْأحَاوِيث 

وَأما انقسام ذَّلِك باغتبار فسق التَضْريح والتأويل فَهُوَ متمق عَلَيْهِ ... وَهُوَ يرجع إلى معرقة 
الْكبَائِر وَهِي منصوصة في أَحَادِيثْ كَثيرَة وَفي بَعْضهًا زِيَادَة على بعض وقد جمعهًا ابن الحُاجب 
في مُختصر اْنتهَى وتكلم ابْن كثبر على طرقها وَمِّْهُم من رّاد عَليهَامَا هو أكثر مِنْها قطعا عملا 
ِمَفْهُوم الُوَافقّة السمَى فحوى الطاب 
©) مثّاله : إن قتل اُؤمن كبيرَة بالنّضّ قَأوللِمِنْهُ بذلك دكالة الكفّار على نقب في مصر عَظِيم 
من أَمْصَّار امُسلمين يدُخَلُونَ مِنّْهُ فيقتلون جع من فِيهًا ويستحلون اُحَارِم من النسوان 
وَالصبيان وَتَحْودَلِك ©) وَهَدًا قِسْمَانِمِئْهُ ما يكون مَعْلُوما كا يعلم تيم ضرب الْوَالِدِين 
كيم التأفيف قلا يكون قِيَاسا وَمِنْهِ قِيّاس ... وَمِنْهُم من قَالَ الْكَبِيرَة مَا كَانَ فيه حد من حُدُود 
لله تَعَالَ أو كَالَ الله تَعَالَ فِهإِنَه عَظِيم أو كَبير وَمِْهُم من كَالَ مَا توعد الله عَلَيْهِ بخُصُوصِهِ 
بِالْعَدَابِ 

* وَأما فسق التَأويل قَهُوَالَّذِي أرذت أن أذكرةٌ هُنَا وَاعْلّم أنمَا دخله التَأويل ما تعلق بالكبائر 
وَل يعلم انه مِنْهًا سوى قتل الُسلمين وقتالهم فانه يصير ظنا من الْفُرّوع الاجتهاديات عِنْد عمَاجِير 
العلماء من الفرق أَو عِنْد حييعهم كالربويات انُخْتَلف فِيهًا والأنكحة الُُخْتلف فِيهًا مئال ذَلِك 
©) وَأما قتل امُسلمين وقتاهم وَالْبَغي على أئمتهم العادلين فَانُتلف فِيه قَقَالَت الشّيعَة والمعتزلة 
لا يغذر انُجْتّهد إن أخطأ فيه وَيكون كاسق تَأُوِيل وقيل يعْذر مثل التَأويل فِيَا تقدم وسبب 
الا يلاف أَمْرَانِ 
أحدهمًا تتارض الْوَعيد على ذَّلِكِ والوعد بِالْعَفو عن أهل الخطَأ وقد تقدم مَا في ذَّلِك قَرِيبا في 
الْوَجْه النَّيثْ في الْكَكَام على تَكْفِير أهل التَأويل 
وَنانِيهع] اختلافهمْ هل يُوجد دَلِيل قاطع شَرْعِي وَلَيْسَ بضروري من الدّين أم لا وَمعنى ذَّلِكْ 


الكفر والفسق والإثم 
أن اللقطِي الشّرْعِيّ هُوَ امُحلُوم لفظه المُمْلُوم 
* ©) وني لسانالعرب الفِسّق: الْعِصْيَانٌُ وَالبّكُ لأمر الله عر وَجَلَ وَاخُوُوجُ عَنْ 0 
أي جر وَقِيلَ: الفُسوق الخُرٌوجُ عن الدّينِء وَكَذَلِكَ اميْلُ إلى الْخْصِيَةَ كما كَسَعَ سن بيس عن 
رَيه .وتقوفق الروك أى اد وَمَالَ عَنْ طَاعَتِه قال الْمَرَاءُ في قَوِْهِ عر وَجَلَّ: كه َمَسَقَ عَنْ أمْرِ 


يو اع 


َي + رج ون طَاطة وب وَالْمَرَبُ تقولُ إذا حوبت الرطبة من يَذْرا: كد سفت طمن 
ِشْركَاء وكآن الْمَرَ إنذا سُميَتْ فُوئِسِقةً خرُوحهَا مِنْ ١‏ جُخْرها عَلَ النَّاسِ وَالفسقٌ : لوج 
عَنِ الأمر. عق عن أ رن أي خزع» َو قا عالطا أي عن تأ 

د الأزهري: عَنْ تَعْلَبٍ أنه قَالَ: َال الأخفش في قَوْله 4 تَمَسَقَ عَنْ مر مر رَيهِ ٠‏ قَالَ: عَنْ ده أمر 
وا اتيت ع اشر أي عر كلد لسلا ٠‏ قَلنَا رَدَ هذا الأ 0 
الْعبّاسٍ: وَلَاحَاجَة به إلى هذا لآن الفُسُوقٌ مَعْتَاهُ الحْرُوجُ. و تموغز امورو 

الأعرابي: يُشمع َف كلام الجاهِلِيَةِ وَلَا في شغْرهِم فايقٌء قَالَ: وَهَذَّا عَحَبّ 00 
عَرَي؛ وَحَكَى د شَّوِرٌَعَنْ قُطَرّبِ : قَسَقَ فلَانٌّ في الذَّْيا فسْقاًإذا انَسَعَ فِيهَا وهوَّنَعَلَ نَفْسِهِ وَانْسَعٌ 
ا 00 
الحىّ. 

* قال أبو اينم :و وَكَدْيَكُونُ الفُسُوق شِرْكاً وَبَكُونُ إن 0 له :شتأ 0 
واترون لتاق وَكَوْلَُّ تعَالَ : بِشْسَ الاسم قر ينه م 


ا 8 هه 5 و _ه6 5 وى ور ع م َه 
نْ تقول ا يجودِي وَيَا تَصْرَاني بَعْدَ أن آمن أي لا تُعيّر يأو أن د نكل 
اع “ل ب 


لقب يَكْرَهْهُ #الإنسان, وإنا يِِبُ أن مُخَاطِبَ المؤمنٌ أخاه بأَحبٌ الأأسماء ء إليه؛ هذا قَوْلَالرجَا 
© وَرَجُلٌ فَايِقٌ وفِسيقٌ وقْسَقٌ: دَاتِمُ الفِسْقٍ. وَبُقَالُ في النّدَاءِ: يا سق وا يث» ولأتى :يا 
و 00 : 3 أبها ليث وَخو مدل ل كلِكَ نهم كرلوة ا 

فُسَقٌ الخبيث فيسْعَدٌ يعون بالألف واللَام . وفَسَّقَّه اا إل لقتو واشوروار يق الهاي اقول 


©) والفوبيقة : الْمأرَةُ. وف الْْدِيثِ: أنه سَمَّى الفأرة اوقيقة تيه ايز َةٍ جو وجهًا مِنْ 


4١ 
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جخرها عَلَ النَّاسِ وإفسادها .وف حَدِيثُ عَائِسَةَ : وسيِلث عَنْ أكل الغُراب َالَتْ و يأكلة 


يَعْدَ قَوْلِدَ فاييقء قال +١‏ خَطَابنٌ أراد ترم أكلها بتمْسِيقها .وف الحديث: حمس فَوَاسِق يُقْتَلنَ في 


7 سام 220 أ“ 


الل وَالَرَّم » قَالَ : أصل الفِسْقٍ الخُرُوجُ ع الاسْيقَامَة وَاْجَوْرء وَبهِ سمي الْعَاصِي َاسقَاء وإنما 


شتيث عزو للبواناث تواسق عن الاشيقاد هن وق لَّ: خْرُوجهِنٌّ عن الْرْمَةٍ في اخْلّ 
وَاخرَم أي لَا حُرْمَةَ هن بحال. 
* قَالَ اللَّيّثْ: الفسق: الرَّدكَ لأمر الله» كقَالَ: وَكَدَِكَ اميل عَن الطاعة إل المفصية كم] فسق 


إنْلِيس عن أمر ربه. 


١ 


قتل الفواسق 
* قَيْلُ الْحْمْس الْمَوَاسقٍ : قَالُوا: رُوَيْ أَنَهُ َالَ: "عَمْسٌ قَوَاسَقُ بُفْتلْنَ في الحل وَالحرم الْغْرَابُه 


اذا وَالْكَلْتُء ا وَالْمَاَد" م. 


020 01 اتير كبر 54 5 0 


َالَّ: كَلَوْ كَالَ: الْدُنُوا هَذِهِ الحُمْسَةَ وََمْسََمَعَهَاء سكَارَ دَلِكَ في التَعيدِ. كأمَا أن تقتَلَ لِأَتمَا قَوَاسَق 


هرك م 2 0 وم 2 قن اك كذ ين ع 
قَهَذَا لا يور لأنَّ الْفِسْقّ وَهدَى, لا يور يجوز عَلَ شَيْءٍ مِنْ هَذْوِ الأشيَاء. وَاطْوَامٌ وَالسّبَاعٌ 
ل لدي ول لني ال يكو نهمل ل 


وه ره 0 0000 2 


وَلَا طَاعَةٌ حالف لِكِتَاب الله عل وَعَنّ نيا وَرُسْلِ وَكُتب الله ادم 0 اه 
خرن عن تيه سُلَئَانَ علي الام له تمق الطَير: (وَتَمَقَدَ الطَير كَقَالَ ما لي لا أَرَى اشُدْهُدَ آَم 
كان مِنَّ الَْائيتَ» لَأَعَرَبتَهُ عَدَابَا سيدا َو بحن أَوْ لي بِسْلْطَانٍ مبين) أَيْ بِعذْر بين 
وَحْكَة في َيِه َكَل 

* وَهَذِْ الَْوَاهِ ين فشفها طعي :ليف عَلَهَاء وَالْكَلّتُ ذا اذتكت الفدق شابك مدامة 
َف . فَهُوَ أَوْلَ بِإِثَامَةِ مُقتَصَى الْفِسْقٍ عَلَيّهِ. وَهَذًا عدي لَيْسَ بِاشْين. وَفِيه غَوْر لَه لهُ. انهه 
0 


4 


* الْقَاسق اومن لا يخرج من الإيان + بِفِسْقِهِ لآن لجووج من الإيهان إِنَّا يكون يرَّوَال التَضْدِيق 


11 
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والتصديق بَاق قيكون مُؤمنا ء الْقَاسِق لا يخلد في النّار أن الخلود للكفار وَهُوَ مُؤمن مُصِدق 
5 و 8 5 5000 ف اسم ان ِو 5 مر ته 2 520000 واس 6 سمه - 
الفاسيق من أهل المغفِرَة لان الله تعالى عَفو غفور رَحِيم وَالعَفو وَالغَفِرَة وَالرَحمَة إن يتَحَقق في 


00 و2 5-5 وو جاع. ااه * عن تيز اده 2 56 5 2 6ت‎ ٠ 
رفع عقوبّة من هو جَايْز التعذيب بسَبّب الحنايّة إذا ثبت جواز المغفرَة لصّاحب الكبيرَة ابْتِداء‎ 


جَارَ أن يغفر دّنبه بشفاعة الشافعين لِأن مبنى الشّفَاعة بِجَوَاز المِْرَة كإذا جَارَ ذلِك ابْتِدَاء من 
* الَْاسق إذا خرج من ذُنْيَاهُ من غير تَوْبَة وقد ختم لَه على الْإِيئان لا يجوز أن يُقَال أن الله تََالَ 
يعذبه لا خالة وََا أن يُقَال يحْفُو عَنهُ لاحّالة بل هُوَ في مَشِيئّة الله تَعَالَ كما قَالَ (إن الله لا يغفر 
أن يُشْرك به وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء] إن شَاءِ عا عَنهُ بفضله وكرمه أو ببركة ما مَعَه من 
ا 1 0 ونه 

(ييْسَ الاين سم الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإيانِ) » يعني: يستقبح من المؤمن أن يجمع بين الإيمان وبين 
اه في الفسق؛ لأن الإيمان يأبى الفسق وبيحرمه؛ فلا علاقة بين الجملتين إلا من وجه معين, 
وهو أن التنابز في حد ذاته نوع من الفسق والمعصية. 

وعلى الوجه الثاني وهو أن معنى: (نْسَ الاسْمْ #اللضين: بَعْدَ الإِيان) : بس الذكر أن تذكروا 
الرجل بالفسق أو باليهودية بعد إيمانه وإسلامه؛ تكون الجملة متعلقة بقوله تعالى: (وَلاتَتَابَرُوا 

التفريق بين كفر النوع وكفر العين 

©) كفرالنوع لايستلزم كفر العين» فالبدعة نفسها تكون كفراً لكن لايكون الشخص المتلبس 
بها كافراء فأهل السنة والجماعة يفر قون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الفسق 
أو الكفر وبين الحكم على شخص معين تمن ثبت إسلامه بيقين» فالشخص إذا ثبت إسلامه 
بيقين لا يمكن أن تنفى عنه صفة الإسلام إلا بيقين. 

فمن صدرعنه إحدى هذه البدع لايمكن الحكم عليه بأن نقول له: كافر أو فاسق أو عاص إلا 
بتوافر شروط. وانتفاء موانع» فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له مخالفة قوله للسنة؛ وذلك 


1 
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بإقامة الحجة. وإزالة الشبهة» ى| يفرقون بين نصوص الوعيد المطلقة وبين استحقاق شخص 
بعينه هذا الوعيد في أحكام الآخرة؛ لأن التكفير نوع من الوعيد. وأي فعل يترتب عليه وعيد 
فقد يكون أقل من الكفر» لأن الكفر أشد الأفعال وعيداً. 
©) لفظ الفسق قد يطلق على الكافر وعلى المسلم العاصي نحو هذه الاية إوَالَّذِين يرْمونَ 
امُخْصِئّات ثم ل يَأنُوا بأريقة ماه َاجْلِدٌوهُمْ تََانِينَ جلدّة الوا شم شَهَادَة أبدا وَأُوليِكَ 


2 
هم الفاسقونَ] 


لإنم 
عَنْ النَّوّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْأنَصَارَِ َال سَأَلْتُ التي و عَنٍ الْبرٌ وَالْإِنْم قم فقال؟ "الب خسن 
ب 


* عَنْ التّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: سَأَلْتُ رَ شُولٌ الله يق ع 0 » قَقَالَ: " ايت حَسْنُ 


26 أ 5 5 5 يك 00 رص ه6 د مه 01 
لُق وَالِْنُْ احا في تَْيكَ» وكَرهْت أَنْيَمْلمَةُالنََسُ " مسنئد أحمد 


- و 
#دن ار ار كد هو ان 2ه ور ع 2 ير هود ا» في 
#عن الخُتَنِي يَقولُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله. خرن ايل لي وَجحرَ محل ذال : قَصَمَدَ الب 


7 


7 إن 7 


وَصَوَّبَ ف النَظرٌ قَقَالّ( +" لبن مَا سَكَنَتْ إلبِْالَفْسُء وَاطْمَأنَ به الْقَلْبُء وَالَإِ نْمُ مَا َه 
لا 0 '" مسند أحمد 
قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْيّدِ صَاحِبَ الت كك قَالَّ: جِئْتُ إِلَّ 


2 


لس ات د تَقَالَ: " جِمتَ جاح تمك وَالَّنِي 
بعدّكَ با حٌُّ مَا يدك أَسْألّكَ عَنْ عَبْرِو فَقَالَ: " الْيئ مَا اْشَرَ َشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ وَالْإِنْمُمَا حَاك في 
صَدْرِكَ وَإِنَْفَْاكَ عَنْهُ النََّسُ " حم 

* الإثم والآثام: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب » وجمعه آثام» ولتضمنه لمعنى البطء 

0 وقوله تعالى: فيه|إِمٌ كير وَمنافع لاس [البقرة/ 89 أي: في تناوهم| إبطاء عن الخيرات. 
وقد أ نِم إن وأثاماً فهو آئِمْ و وأَبْمٌ وأنِيم. وتأنّم : خرج من إثمه. كقوهم: تحوّب وتحرّج: خرج 


من حوبه وحرجه. أى: ضيقه. 
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©) وتسمية الكذب إثا لكون الكذب من جملة الإثم. وذلك كتسمية الأسان حيرات لكريد 


من حملته. 
0 وقوله تعالى: أنه ار بالْإنم [البقرة/ ]5١5‏ أي: حملته عرته على فعل ما يؤثمه. وَمَنْ 
يَفْعَلُ ذلِكَ يَلْقّ أنَاماً [الفرقان/ 58] أي: عذابآ» فستّاه أثاماً للا كان منه» وقيل: معنى: «يلق 
أثامً» أي: يحمله ذلك على ارتكاب آثام؛ وذلك لاستدعاء الأمور الصغيرة إلى الكبيرة» وعلى 
الوجهين حمل قوله تعالى: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيّا [مريم/ 89] . 
* والآثم: المتحمّل الإثم» قال تعالى: آبِمٌ َلْبّهُ [البقرة/ 187] . 
:* وقوبل الإثم بالبرٌ فقال يل : «البر ما اطمأنّت إليه النفسء والإثم ما حاك في صدرك» وهذا 
القول منه حكم الب والإثم لا تفسيرهما. 
** وقوله تعالى: مُعْتَدٍ َنِم [القلم/ ]أي: آثم . 
** وقوله: يُسارِعُونَ ني الِْنْموَالْعدُوانٍ [امائدة/ 7. قيل: أشار بالإثم إلى نحو قوله: وَمَنْ 1[ 
يكم بم نَل الله تولك هُمْالْكافرُ ون [المائدة/ 5 وبالعدوان إلى قوله: وَمَنْ لَيحْكُمْ بم ْوَل 
لله كَأُولئِكَ هج الظَّايُونَ [المائدة/ فالإثم أعمٌ من العدوان. 

معاني الإثم في القرآن 
©) (الإثم) بمعنى الكذب والزورء من ذلك قوله سبحانه : ( لَوْلَايََْاهُمُ الرَبَانِيُونَوَالَْحبَار 
عَنْ قَوْهِمُالِْنْمَ وََكلِهِمُ السّحْتَلَبنْسَ مَا كانُوا يَضْنَعُونَ (77)) [المائدة: “1] يعني: عن قول 
الكذب والزور؛ وذلك أنهم كانوا يحكمون فيهم بغير حكم الله ويكتبون كتباً بأيديهم ثم 
يقولون: "هذا من حكم الله» وهذا من كتبه". وذكر بعض المفسرين أن (الإثم) هنا بمعنى 
الشرك 
© (الإثم) بمعنى المعصية, من ذلك قوله عز وجل [ْوَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرٌ وَالََّوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَ الْإنْم وَالْعُدُوَانٍ وَانَُّوا اللهإنَ الله شَدِيدٌ عاب (؟)] [المائدة: ؟ ] يعني: لا تتعاونوا على 


ترك ما أمركم الله بفعله» بل تعاونوا على ما أمركم الله بفعله والقيام به. ووفق هذا المعنى قوله 


زان 


الكفر والفسق والإثم 
عز وجل (ثُلْ إِنَا حَرَّءَ ري الوا ظَهَرَ مِنّْهَا وما بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالبَمْيَ مير ال وَأَنْ 
ُشْركُوا بللهما مَل بو سُلْطَانَا أن تَقُولُوا عل الل ما ل ارم 1 
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©8) (الإثم) بمعنى الحرام, من ذلك قوله( د فَمَنِ اضُطرٌ في تحْمَصَةٍ 00 عَبْر متَجَانِِ لثم فَإِنَا 
غَفُود رَحِيمٌ 109 [المائدة: "] أي: غير مائل روزا )له 3 و(الإثم) الحرام. وعلى 
هذا المعنى أيضاً قوله عز وجل ( وَكَاتَأَكُلُوا أمَْالكُمْ يكم بالْبَاطِلٍ وَتدْنُوايهَا إل احُكَام لِتَكُنُوا 
قرِيقًا مِنْ أَموَالٍ النَّاسٍ بالإنم وَأنتم تعْلّمُونَ (1)186 [البقرة: 184] يعني بقوله بالإثم 
بالحرام» الذي قد حرمه الله عليكم ومنه أيضاً قوله سبحانه : ( وَإِدَا قِيَِ لَه ان الله أَكَدَنُْ الِْرَه 
بالإنم حشبة نَحَسْبُ جهنم وَلَبنْسَ الا (> 27٠‏ [البقرة: ١”‏ 7] أي: إذا قيل للمنافق: اتق لله وخف 
عذابه» استكبر ودخلته عزة وحمية بم| حرم الله عليه 

داسو ل ب 
١‏ كَمَنْ تَكَلَفيَوْمينِ دكا إِنْمَ عَلَيْه وَمنْ تأَخَرَ قَكاإِنْم علَيِْ َنِ انَى) [البقرة: ]7١«‏ أي: أنه 


خارج من ذنوبه» حطوطة عنه آثامه, مغفورة له أجرامه . وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن 


2 
لله 


عمر رضي الله عنهم| في تفسير المراد ب (الإثم) ني هذه الآية. وذهب ابن عباس إلى أن المراد بنفي 
(الإثم) ني الآية نفي ا حرج والُناح» أي: لا حرج عليه ولا جُناح في تعجيل النفر أو تأخيره. 
قال الطبري" : ولامعنى لقول من تأول قوله ( فلا إثم عليه» فلا حرج عليه في نفره في اليوم 
الثاني» ولا حرج عليه ني مقامه إلى اليوم الثالث؛ لأنالحرج إنما يوضع عن العامل فيم| كان عليه 
ترك عمله» فبرخص له في عمله بوذ ضع الحرج عنه في عمله؛ أو فيم| كان عليه عمله» فير خص له 
في تركه بوضع ال حرج عنه في تركه. فأما ما على العامل عمله» فلا وجه لوضع الحرج عنه فيه إن 
هو عمله. وفرضه عمله؛ لأنه محال أن يكون المؤدي فرضاًعليه حرجاً بأدائه» فيجو ز أن يقال: 
قد وضعنا عنك فيه الحرج." 

©) (الإئم) بمعنى العقاب والعذاب» من ذلك قوله عز وجل :( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق ناما 
(5)) [الفرقان: 54] قال القرطبي" :الأثام في كلام العرب العقاب. 
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لذو 


* الأجر والأجرة: ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياًء نحو قوله تعالى: إِنْ أَجْرِيَ 
إلا عَلَ الله [يونس/ 077 وَآتيّناهُ أَجْرَهُ في الدّنيا ونه في الْآخِرَةِ لَنَ الصَّاحِِنَ [العدكبوت/ 
0]ء وَكَكود الآجرة كزة ليت كوا التو سق 0ه 
©) والأجرة في الثواب الدنيوي. وجمع الأجر أجور. 

* وقولهتعالى: وَأتُومُنَّ أجُورَهُنٌَ [النساء/ 6 1]كناية عن المهورء والأجر والأجرة بقال فيا 
كان عن عقد وما يجري مجرى العقد. ولا يقال إلا في تفع دون الضرء نحو قوله تعالى: هُمْ 
َجْرّهُمْ عِنْدَ رَِمْ [آل عمران/ »]١44‏ وقوله تعالى: تَأَجْرُةُعَلَ الله [الشورى/ ]4٠‏ . والجزاء 
يقال فيما كانعن عقدٍ وغير عقدء ويقال في النافع والضار» نحو قوله تعاللى: وَجَرْاهُمُ بها صَيَرُوا 
جَنةَ وَحَرِيراً[الإنسان/ »]١7‏ وقوله تعالى: فَجَراؤَهُ جَهَنَمُ [النساء/ 91] . 

* يقال: أَجر زيد عمراً يأجره أجراً: أعطاه الشيء بأجرة, وآجَرٌعمرو زيداً: 0 قال 
تعالى “كلق أن لخو ي لي حببج [القصص/ ]ء وآجر كذلك. والفرق بينهما أن أ 
يقال إذا اعتبر فعل أحدهماء وآجرته يقال إذا اعتبر فعلاهما » وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد» 
ويقال: آجره الله وأجره الله. 
:* والأجير: فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل» والاستئجارٌ: طلب الشيء بالأجرة. ثم يعبّر به عن 
تناوله بالأجرة» نحو: الاستيجاب في استعارتهالإيجاب, وعلى هذا قوله تعالى : اسْتََجِرٌْإنَ حي 
مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ امن [القصص/ 175 . 

بصيرة في الأجر 
© وقد ورد في النّضّ على أربعة أوجه: 
الأول : بمعنى صَدَّقات الآزواج “ترق اخريةة: 
الثاني: بمعنى ثواب الطّاعة: (وَلَتَجْريَنٌ الذين صبروا أَجْرَمُمْ أي ثوابهم. ولا نظائر. 
الثالث : بمعنى الجَغْل والغُرْم !ثُلْ ما سبكم م من أَْر كَهُوَلَكُمْ) ٠أه‏ تَسْأَهُمْ أَخْرا فَّهُْ من 
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رابع : بمعنى نفقة الدايات: [مَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ تَاتُوهُنٌَ أ رَهْنَّ) بمعنى نفقة الرّضاع. 
©) وأجره كنصره: أعطاه الشيء بأَجْره (على أن تأَجْرَن ان حجج) وآجره كذلك. والفرق 
أن أجره يقال إذا اعتير (فعل أحدهماء وآجره إذاً اعتبر فعلاهماء وكلاهما يرجعان إلى معنى. 
ويقال: أبجره الله وآجره) . والاستشجار: طلب الشيء بأخْرة» ثم يعبر به عن تناول بالأخرة. (يا 
أبت استاجره! . 

بصيرة في ظلم 
4 والظّلام: دهاب الثُوو, وَالعذ)يت: جمع ظّلمة. ويعبّر بها عن الجهل» والشرك؛ والفسق. كما 
يعبر بالنور عن أضدادهاء قال الله تعالى: (اللهوَلنٌ الذين آمَنُوأ ُحْرِجْهُمْ مّنَ الظلمات إِلّ النور) 
#وقوله: [كَمَن مَتَلَهُ في الظلمات) هو كقوله: [كَمَنْ هُوَ أعمى] . وقوله: (والذين كَذَّبُوأ اتنا 
صُمَوَبْكُم في الظلمات] . 
* وقوله: وني ظََّاتٍ تَلآَنْ) » أي البطنء والرّحمء وَالَشِيمَة. ويجمع على ظَلّم أيضّاء قال 
تعالى: (أمّن يَمْدِيكُمْ في ظَليَاتِ البر والبحر) في الث على العباد بالهداية عند التحيّر في الفياني 
والفلوات» وفى البحار عند الأمواج المرعبات بالليالي الحالكات» وكذا قوله تعالى: (ثُلْ من 
يُتَجبِكُمْ من ظَلاتِ البر والبحر) . وقال تعالى في تشبيه بحار الكفر والضلالات بالبحار الموّاجة 
والأمواج المهلكات: (ِأَوْ كَظَُاتٍ في ببخر جُيٌ) . 
0 والظلّم: وضع الثشيء في غير موضعه المختصّ به إِمَا بنقصان أو زيادة» وإِمّا بعدول عن وقته 
أومكانه. ظَلَم يَظْلِم ظََ) ومَظَلِمَة» فهوظالم وظَلُومٌ. [وظَلَمَةُ] حقّه وتظلّمه إَاه. وتظلّم : أحال 
الظلم على نفسه. ومن فلان: شكا من ظلمه. 
* والظلم يقال ني مجاوزة الحقٌء ويقال في الكثير والقليل» وهذا يستعمل في الذنب الكبير 
والذنْبٍ الصّغير. ولذلك قيل لآدم - صلوات الله عليه وسلامه - في تعدّيه : ظالم. وفى إبليس: 
ظالم» وإن كان بين ظلميهم| من البّون ما لا يخفى. 
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الاجر والظلم 
* قال بعض الحكماء: الظَلّم ثلاثة: ظلم بَيْن الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر, والشَّرك 
والتّماقء ولذلك قال تعالى: [إِنَّ الشرك لَظَلْمٌ عَظِيمٌ) , وإيّاهِ قَصَد بقوله: (ألا لَمْنهُ الله عل 
الظالمين) والثاني: ظلم بيْنته وبين النّاسء وإيّاه عدار (نا السبيل عَلَ الذين يَظْلِمُونَ 
الناس؟ والثالث الال يتدويد قم قال تعالى: (كَمِنْهُمْ ظَدلَفْسِو , وقال: (وَلاَتَفْرَبَا هذه 
الشجرة قَتَكُوَا مِنَ الظالمين؟ . أي من الظالمين أنفسهمء وقال لنبيه: (قتَطْرْدَهُمْ َتَكُونَمِنَ 
الظالمين) . وكلّ هذه الأقسام في الحقيقة ظلم للنفس؛ فَإنَّ الإنسان أَوّل ما بِجُمّ بالظلم فقدظلم 
نفسه. فإِذً الظا له بدا مُبتدىء بنفسه في الظلم, فلهذا قال تعالى في غير موضع: (وَمَا ظَلَمَهُم الله 
ولاكن كانُوأ أَنْفْسَهُمْ َظْلِمُونَ) 
* وقوله: [وَ1 يلبسوا إِيَإ مم بظلم) » قيل: هو الشركء بدلالة أن نا نزلت هذه الآية شيَّ على 
أصحاب النبي يل . فقال لهم النبي 6 : "أل ترَوا إلى قوله: (إنَّ الشرك لَظَلْمٌ عَظِيم) "١‏ 
* وقوله: [وَإتَظْلِم مَنْهُ َك » أي لم تنقص. وقوله: إوَكَوْ أن لَِِّينَ ظَلَمُوأ مَا في الأرض عيعاً 
وَمِثْلَهُمَعَهُ لأفتَدوْأ ب يتناول الأأقسام الثلائة» فم| من أحد كان منه ظلم في الدنيا إلأولو حَصّل 


[له] ما في الأرض وأَمئاله لافتدى به يوم القيامة. 

* وقوله: [إِتَتمْ كانوأً هُمْ أَظْلَمَ وأطغى) تنبيه أَنَّ الظلم لا يُغنى ولا يجدى» بل يُردى بدلالة 
قوم نوح. وقوله في موضع آخر: (وَما الله يُرِيدُ طلا َنْب لَلعِبَادِ) » وفى موضع آخر: [وَمآ نَأ بام 
َلْعَبِي . وفى الحديث: "الظّلم ظلمات يوم القيامة " . وفى كلام الحكماء : الك يبقى مع الكفر» 
ولا يبقى مع الظلم. قال: 

لا نظلمنٌ إذا ما كنت مقتيرًا ... فالظلم آخره يأنيك بالندم 
نامت عيوذّك والمظلوم مُنْته ... يدعو عليك وعينٌ الله ل َنم 
* قال ب : "ات دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب". والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. قال: 
يا أيها الظالم فى فِمْلِهِ ... فالظّلم مردوةٌ على من ظَلَمْ 
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ع ىَّ َه 0000 0 7 
إلى مَتى أنت وحتى متى ... تَسْلو المصيباتٍ وتنسّى النقم 


* [آلاإنَ الظالمين في عَذَابٍ مُقِيِم] » وَتَرَى الظالمين لَارَأَوُأ العذاب] . (ِوَلَوْ ترى إِذِ الظالمون 


مَوْقُو فُونَ عند رَيبَمْ) أي وهم موقوفون. 

* وقوله: إوَيَْمَيَحَضٌ الظالم على يَدَيْه قيل :عام وقيل: المراد به ُقبة بن أَبِى مُعيط خصوصًا. 
(وَإِنَ الظالمين بَعْضُهُمْ أَوْلَآء بَمْض) ١‏ قيل المراد بو جهل وأشياعه. (وَقِيلَ لِلظَلِينَ ذُوقُوأ) ‏ 
قبل المراد الوليد:ين المغيرة وأتباعه. 

©) مبذيب الأسماء واللغات قال أهل اللغة: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قالوا 
هم وأصحابنا المتكلمون وهو أيضا: التصرف في غير ملك. قال أصحابنا وغيرهم : ويستحيل 
أن يقع الظلم من الله تعالى فإن العالم ملكه فلا يتصرف في غير ملكه, وقوله تعالى: [إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة] وأشباهه من الآيات الكريمة معناه: لايتصور الظلم في حقه سبحانه وتعالى» 
ولايقع منه هذاء معناه الذي يجب على كل أحد اعتقاده» وأما ما يقع في كتب المفسرين لايعاقب 
بغير جرم خطأصريح وجهل قبيح, مردود على قائله» وإن كان كبير المرتبة فلا يعتد بم| يراه من 
ذلك. وقول الله تبارك وتعالى: (وما ربك بظلام للعبيد) هذا بما يسأل عنه كثيرًا عن الحكمة في 
بنائه على فعال الذي هو للكثرة» ولا يلزم من نفي الظلم الكثير نفي القليل بخلاف العكس» 
والجواب: من أوجه ذكر منها أبو البقاء العكبري في كتابه إعراب القرآن أربعة أوجه في سورة 


آل عمران 


الموت والحياة 
الموت 
فوائد ذكر الموت 
| هُرَيرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يق : «أكْيرُوا ذِكْرَ هَاوم اللَذَاتِ » يَعْني الُوْتَ 
ب اام 
سي 0 ضَيْقَهُعَلَيْه. صج 


١‏ - الإقلاع عن الذنوب والإنابة إلى علام الغيوب "- أنه يدعو إلى قصر الأمل 


- اغتنام الأوقات, والمسارعة لفعل الطاعات 5 - الاتعاظ وأخذ العبرة 
ه- عدم الركون إلى الدنياء والالتفات إلى الباقية > - القناعة 


- يبون مصائب الدنيا 8- القلب يلين ويخشع. والنفس تطمئن. والجوارح تسكن: 
4- محاسبة النفس 
فوائد الموت 
١‏ -الموت السبيل الموصل للقاء الله ون -١‏ الموت سبيل لدخول انه والفوز بالنعيم المقيم 
- ا موث خبر للمؤمن من الفتنة 4-الوت راحة للمؤمن 
ما ينفع اميت من كسب غيره 


١-صلاةالحنازة‏ عليه. * - الوقوف عند القير بعد دفن الميت والدعاء والاستغفار له 
- الدعاء للميت عند زيارته في المقابر. ؛ - قضاء الدين عنه. 


5 - قضاء ما عليه من نذر (نذر مالي أو صيام) . 5- الصّدقة. 
/ا- العتق والصدقة والحج. - العمرة. 
ما ينفع ا ميت من كسبه 
-١‏ الغرس والزرع. 7- إِذا سنّ الميث سُنَّةَ حسنة أو دعا إلى هدى. 
- الموت جهادًا في سبيل الله. ؛ - العلم النافع الذي نشره وأذاعه وعلى رأسه العلم 
الشرعي . 


الموت والحياة 


ه - الصدقة الجارية. 5- الولد الصالح. 
#* فإن الله تعالى خلق الموت وا حياة» كما قال سبحانه وتعالى :«الَِّي كَلَقَ الُوْتَ وَاخُيَةِيْلُوَكُمْ 
أَبَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاَ وَهُوَ الْعزِيرُالْمَفُورُ) [الملك: 7] . 

ما هو الموت 
** وا موت هو انتقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له. والحياة هي تعلق الروح بالبدن واتصاها 
به. هذه هي حقيقة الموت والحياة» إلا أن الله تعالى يجسد الموت يوم القيامة في هيئة كبش ثم 
يذبح, لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله" يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح. فينادي منادٍ يا أهل الجنة فيشرئبون - (يمدون أعناقهم ويرفعون 
رؤوسهم للنظر) - وينظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد 
رآهء فيذبح ثم يقول: يا أهل النار فيشرئبون فيقول: هل تعرفون هذا؟. فيقولون: نعم هذا 
الموتء وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا 
موت. ثم قرأ (وَأنْدِرْهُمْ يَوْمَ الحْسرَةِ ِذْ فضي الْأَئرُ وَهُمْ ني عَفْلةِ وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ) 
[مريم:9] . 
#* قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح: والصواب أن يقال: أن موت النفوس هو مفارقتها 
لأجسادها وخروجها منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت . وإن أريد أنها تعدم 
وتضمحل وتصير عدمًا محضًا فهي لاتموت بهذا الاعتبار . 

علامات الموت 
8 وقد ذكر الفقهاء علامات على الموت منها : ( انقطاع النفس . واسترخاء القدمين . وعدم 
انتصابهم| » وانفصام الكفين وميل الأنف وامتداد جلدة الوجه » وانخساف الصدغيين . وتقلص 
الخصيتين مع تدلي الجلدة » وبرودةالبدن ) وهذه العلامات جميعها ليست علامات مؤكدة على 
ا موت ما عدا انقطاع النفس الذي ينبغي أن يستمر لفترة من الزمن . وقد تنبه بعض الفقهاء إلى 


احتما لات الخطأ في تشخيص الوفاة : فقرر التريث في تشخيص الوفاة : قال الإمام النووي في 


الموت والحياة 


روضة الطالبين (فإن شك بأن لاايكون به علة » واحتمال أن يكون به سكتة . أو ظهرت إمارات 
فزع أو غيره »أخر ( أي تشخيص ‏ إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره ) . 
معنى الموت في القاموس 

المَوْتٌ شبد اللحياة: 
* ويطلق الموت ويراد به. ما يقابل العقل والإيمان» نحو ما في التنزيل العزيز: أَوَمَنْ 
كَانَ مين يباه وَجَعَلَْا لَه ُورَا يَمْي به في الئاس .الأنعام آبة ١١‏ فَإنَّكَ لآتُسْمِعٌ الى ( 
الروم ) 
دي ا ولايلائمها احور تر ره وان إبراهيم آية ١17‏ 

أيه الُوْتُ مِنْ كُلَّ مَكَانِ وَمَا هُوَّبِمَيّتِ بمَيّتِ) , والأحوالٍ الشّاقة كالقّقر والذلٌ ورم والمعصية. 
را :موّةُ أماتةُ» قتله وقضى عليه-: موّت الزْلزالٌ سكَانٌ القرية. 
#الأزهري عن الليث :الَوْتُ خَلْقٌ من تلق الله تعالى 
#7 موت الدّماغ: تلف وفقدان وظائف الدّماغ . ويستدل عليه بتوقف التنقّس وقدرات حيوية 
أخرى وعدم الاستجابة للمنبّهات وغياب النشاط العضلّ وثبات مرسمة 
موجات الدّماغ لفترة مُعيّنة من الوقت 
© موت زؤام: زُؤاف؛ عاجل سريع ا الزؤام. 
#الوث الأبض ب ب 52 كا 
#امّوْتٌ الأخمر :- : رَوَالٌ اليا قَثْلاُ 
لوث الكدوة :- : وول الخياة خنقاً. 
#اموْتُ الرُوَامُ :- : وَوَالُ اليا فج سَرِيعاً. 
خطر الموت :يقصد بهذه العبارة تنبيه الأشسخاص بعدملمس أو الاقتراب من أي شيء مسجل 


عليه: خطر الموت 


١٠١ 


الموت والحياة 


* فلانٌ بين الحياة والموت :يعان سكرات الموت فلانٌ على فراش الموت : يحتضر 

* مَوْت الملك: (الرياضة والتربية البدنية) نقلة حجر في لعبة الشطرنج تحصر الملك ودُنْهي 
اللّعبة. 

** الموت المديٌّ: (القانون) الحرمان من الحقوق المدنيّة نتيجة . 

#داري بميتاءِ داره أي بحذائِها ويقال: ل أَدْرِ ما ميداء الطريق وميتاؤه؛ أي ل أَدْرِ ما قَدْرُ جانبيه 
لكلف والقد إذا اضْطَمٌ مياءُ الطريق عليهم| مَضَتْ قُدُماً مَوْجُ الجبالٍ رَمُوق ويروى ميداءٌ 
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* وفي حديث أب تَعُلبة الْحْشَنِىٌّ: آنه اسْتَفْتَى رسول الله. كله ني اللقطة. قال: ما وَجَدْتَ في 


* مات :سَكَّنَ ونامّ» ويّلٍّ) تت :الذي ماتّ» 

** اليّتْ والمايْثُ: الذي لم يَمْثْ بعد الجمع :أقوات وكوتقى ومقون وقوة وهي مَيبةٌ 
ومَيئةٌ ومَيْتْ 

* مَيْةٌ :ما ل تَلْحَفّه الذّكادٌ ميته اللتوع . 

*ما أَموَتَه :ما أَمْوَتَ قَلْبَه لأنَّ كُلَّ فثل لايِتَرْيّدُ لابَُحَجَبُ منه. 

* مَواث :ما لارُوحَ فيه وأرضٌ لا زرع فيها 

# استيات / استهاتٌ ل يستميث » اسْتَوثٌ » استاتةً » فهو مُستويت » والمفعول 0 
* استمات الشّخْصٌُ طاب نفسًا بالموت وثبت غير مبالء طلب الموتٌ -:استمات اندي 
دفاعًا عن وطنه؛ - ما كان في الجيش إل كلّ مستميت مقدام. 

* ذهب في طلب الشيءٍ كل مذهب :- إن مستميت في الحصول على الجائزة» -استمات العالك 
في الدفاع عن مكتشفاته العلميّة. 

# استمات للأمر: استرسل فيه :-جاهد جهاد الُْستميت؛ -استمات طواهاء - كان مستميًا في 


ِِ 
أداء واجبه. 


الموت والحياة 


أميتت الكلمةٌ: رك استعافاء مُجرت 

# السّبع المميتة : الغضبء والغيرة» والحَسَدء والشّرهء والشّهوة» وَالكِب. والكسّل 
تعتبر مميتة للرّوح. 

* أمات غرايْرّه / أمات شهواته: كبتها وسيطر عليها- : أمات غضبه: سكنه. -أمات نفسّه: 
قهرها وأذهًا. 


أنواع الموت في القرآن 


* فمن الموت ما هو بإِزاءِ القوّة النّامية الموجودة في الإنسان والحيوان والنبات» نحو قوله تعالى: 
لخبي به بَلْدهَ َتنأ ٠‏ يقل: م مَيئَة لآنَّ الَبْتَ يستوى فيه المذكّر والموّنث. 
#توموك هو زان انلز اللشابةه قال قال : ( ويتو لْ الإنسان أَإِذَامَاه وك قوت اعد 00 
# وموت هو زوال القرّة العاقلة: وهى الجهالة» قال تعالى: ١أَوَ‏ من كان مَيئاً أَحييتاة) . وإيّاه 
قَصّد بقوله: (إِنَّتَ لآَتُسْمِعٌ الموتى] . 
* وموت بالتشّبه وهو كل أمر جليل يكدّر العيش وينقص ال حياة . وإيّاه قَصَدَ بقوله: (وَيأنِيه 
الموت من كُلَّ مَكَانِ وَمَا هُوَبِميّتِ) . 
* ونه لنوم؛ بايل: التو موت خفيف» والوت نو قبل»وعل هذا لنح سجء ا توق 
قال الله تعالى: الله يتوق الأنفس حِينَ موتها والتي مت في مَنَاِهَا1 » وقدمات يموت ويّات 
أيضاً. وأكثر من يتكلّم بها طبّى. وقد تكلّم بها سائر العرب 
قال عَدُِ ؛ بن الرَّعْلاعٌ: 

ليس من مات فاستراح بِميْتٍ ... إِنَّا اليْت ميت الأحياءٍ 

إنا امَيْثُ مَن يعيش ذليلاً ... كاسفاً بالّهِ قليل الرّجَاءِ 
قال الفراءً: يقال لمن لم يمت: إنه مائت عن قليل وميّت. ولا يقال لمن مات: هذا مائت. 


6 والموت : السّكون. ماتت الرّيح أي سكنت . ومات الرّجل وهَوّم أي نام . ومات الثوت أ 


الموت والحياة 


بلى. والمّؤتة: الواحدة من الموت. ومَوْت مائت كلَيلٍ لائلٍ» وَالمُواتِ - بالضم -: الموت. 


هه 
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والَوّات - بالفتح --: ما لاروح فيه. والَوّات أيضاً: الأرض لا مالك ا من بنى آدم, و لايَنتفِع 
بها أحد. والَوّتان: خلاف الحيوان. وف المثل : اشتر الَوَتَانَء و لاتشتر ا لَيَوَان. أي اشتر الأرضين 
والذُور ولا تشترالرٌ قبق والدّواب. والَوَتَان من الأرض اَي ل نحَىَ بعد .وف الحديث: '"'مَوتان 
الأرض لله ولرسوله» فمن أحيا منها شيئاً فهو له". 

* وقول تعالى: إوَلاَتحْسَبَنَالذين قُيلُوا في سَبِيلٍ الله أَموَانا َل أَخيَاءْعِندَ رَيَبِم قيل : نفى الموت 
عنهم ومراد نفيه عن أرواحهم. تنبيهاً على ما هم فيه من النعيم. وقيل: نفى عنهم الحزن الأذكور 
في قوله 5 تيه الموت من كُلَّ مَكَانِ) . 

* وقوله: (كُلَ نفس وَآنقةُ الموت) المراد زوال القوة الحيوانيّة, ومفارقة الروّح البدّن. 

* وقوله: (إِنَكَ ميّتٌ وَإَِّْمْ مينُونَ1 قيل معناه: ستموت تَْبيهاً على أنه لابدٌ لكل أحد من الموت. 
وقبل: بل إشارة إلى ما يعترى الإنسان دائاً من التحَلّل والنقص؛ فإن البشر ما دام فى الدّنيا 
يموت جزءا فحزعا. 

#* والَيّنة من الحيوان: ما مات بغير تذكية. والمستميت: المتعرّض للموت الذى لايُبالى في الحرب 
من الموت. والمستميت للأمر: المسترسل. واُوتة - بالضمٌ - شِبْهِ الجنون والضّرْع» كانه من 
موت العلم والعقل. ومنه رجل مَؤْتان القلب وامرأة مَؤتانة. وأماته الله وموّته للمبالغة. وأمات 
فلان: إذامات له ابن أو بنون» وكذلك الناقة والمرأة» فهي يت وميتة» وجمعها: تمَاويت. وأّمات 


الشىء طبخاً: بالغ في نضجه. وموّتت الإبلٌ: ماتت. لعو لانم وسية. قال يجنون عامر: 


وه 


ككروا باس هونا تدر كنا , ها أناذا أمكث يوم 
والمتىاوت من صفة الناسك. 


والحي ضدّ الميّت. والح بالكسر والحيوان - محرّكة - وا حياة وَالَيّوْة بفتح الياء وسكون الواو: 


الموت والحياة 


أوجه ا حياة في القرآن 

# والحياة يستعمل على أوجه: 
الأَوّل: للقوّة النّامية الموجودة في النبات والحيوان. ومنه قيل: نبات حَيّ: قال تعالى: (وَجَعَلْنا 
مِنَ المآء كل لَّيْءِ حَيٌ) . 
التَّأنيِ: للقوّة الحسّاسة» وبه سمّى الحيوان حيواناً وَمَايَسْتَوِي الأحيآء وَل لأموات] وقال تعالى 
[إِنَّ الذي أَحْيَامَا حي الموتى) فقوله إنَّ الذي أَحْيَاهَا) إشارة إلى القوة النّامية. وقوله لحي 
الموتى؟ إشارة إلى القوة الحسّاسة. 
الثالث: للقوّة العالية العاقلة كقوله تعالى: (أَوَ من كَانَ ميناً تأَحْييتَاة) . 
قال الشاعر: 

لق السيعك ال قاس هما نواعم لاساو شاد 
الرّابع : عبارة عن ارتفاع العَم. وبهذا التّظر قال الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بِمَيْت ... إنا اكيت ميّت الأحياء 
* وعلى هذا قوله تعالى: (وَلأَتَحْسَبَنَّالذين فُيَلُوأفي سَبِيلٍ الله وان بَلَ أَحْيَاءْعِندَ رَجِّمْ ير فُونَ. 
تَرِحِينَ أي [هم] متلذّذونء لما روى فى الأحاديث الصّحيحة من بيان أرواح الشهداء. 
الخامس: ال حياة اللأخروية الأبديّة. وذلك يتوصّل إليه بالحياة التي هي العقل والعلم. وقوله 
تعالى: (يا ليتني تَدَّمْتُ خاق) بشتى بيد الثياة الأخروية الثائمة: 
السّادس: الحياة الي يوصف بها البارئ تعالى, فإِنّهِ ذا قيل فيه تعالى: هو حي فمعناه: لايصح 
عليه الموت» وليس ذلك إلا لله تعالى. 
* والحياة باعتبار الدّنيا والأخرى ضربان: الحياة الدّنيا والحياة الآخرة. 
قال تعالى: (وَمَا الحياة الدنيا .في الآخرة إلا متاع) َي الأعراض الدنيوية. وقوله تعالى: 
وَلتَحِدَمَُمْ أَخْرّصٌ الناس على حَيّاِ] أي حياة الدنيا. 
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وقوله تعالى: وَرَتَ أرني كَيّف تحيى الموتى] كان يطلب أن يُريه الحياة الأخرويّة المعرّاةَ عن 


الموت والحياة 


شوائب الآفات الدّنيوية. 

* وقوله تعالى: (وَلَكُمْ في القصاص حَبَاةً أي يرتدع بالقصاص من يريد الإقدام على القتل» 
فيكونُ في ذلك حياة النّآس بوقولدصال :وق أخناها كان ننه اننا غيم أي من اها 
من الهلاك. وعلى هذا قوله اع وأبيك ِيث) أي أعفو فيكون إحيا باء. 
* والحيوان: مقر الحياة. ويقال على ضربين: أحدهما ماله الحاسّة والثَّانِ ماله البقاءُ الأبدي. 
وهو المذكور في قوله تعالى: إِوَإِنَّ الدار الآخرة َي الحيوان؟ وقد نبّهِ بقوله (لمى الحيوان) أن 
الخبواق الخقع الترمدئ الذى ليف ء لاما يقن هذه وين بعد متو و قال يعض اللفوية 
الحيوان والحياة واحد. وقيل: الحيوان ما فيه الحاة وتان ما ليس فيه الحاة. 

6 والحيا “لطر لأله مي به الأرظن يع موكيا وقول عاق 31 شوك بعلم اسمه يحبى) فيه 

تنبيه أنه سهاه بذلك من حيث إِنَّه تمته الذّنوب» كما أماتت كثيراً من ولد آدمء لاأَنَّ كان يعرف 


0 


بذلك فقط فَإِنَّ هذا قليل الفائدة. 

* قوله تعالى: ( تر حْرِجُ ال حي مِنَ الميت وَمُخْرِجُ الميت مِنَّ الحي) أي يخرج النّات من الأرض 
والإنسان من النطفة. 
# وقوله تعالى: [وَإِدَا 0 1 بتَحِيَِ تَحَينوأبأَحْسَنَ ينه فالسية أذ يقال : حيّاك الله أي جَعَل 
لك حياة. وذلك إخبار ثم يجعل دعاء [ويقال: حيّا فلان فلانا تحيّة إذا قال له ذلك» وأصل 


تير 
ع 


التحية من ال حياة» ثم جعل ذلك دعاء] نحيّة لكون جمعيه غير خارج عن حصول الحيا أو سبب 
الحياة إما لدنيا أوالآخرة. ومنه التَّحَِّاتْ لله . 


اناسع والغدو 


الحب والمحبة 
* ولاحدَ المحبّة بحدّ أوضح منهاء والحدود لا تزيدها إلأخفاءً وجفاءً فحدّها وجودها. ولا 
توصف المحبّة بوصف أظهر من المحبّة ونا يتكلّم النّآس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها 
وشواهدها وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه السنّة. 

وجوه الحب 
وهذه المادّة تدور في اللّخة على خمسة أشياء: 
* أحدها الصّفاء والبياض ومنه قيل حَبّب الأسنان لبياضها ونضارتها. 
#* الثاني : العلوَ والطهور ومنه حَبَّبٍ الماء وحَبَّابه وهوما يعلوه من النفاخات عند المطر. وحبب 
الكامن هله 
3 الثالث: اللَرُوم والثبات ومنه حَبٌ البعير وأحبٌ إذا برك فلم يقم . 
# الرّابع: الاب والخلوص. ومنه حَبّة القلب لِلبَه وداخله. ومنه لحب لواحدة الحبوب إذ هي 
أصل الشىء ومادّنه وقوامه. 
* الخامس: الحفظ والإمساك ومنه حُبّالماء للوعاء الى تحفظ فيه ويمسكه. وفيه معنى 
اوت أيضاً. 
* ولاريب أَنَّ هذه الخمسة من لوازم المحبة» فنا صِفاء المودّة وكيّجان إرادة القلب وعلوّها 
وظهورها منه لتعلّقها بالمحبوب المراد وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوم لا تفارق» 
ولإعطاء المحبٌّ محبوبه لبه وأأشر ف ما عنده وهو قلبه. ولاجتماع عَرّماته وإراداته وشمومه على 
عبوبه. قاجتمعت فيها المعاق الخمسة..ووضعوالمعناها حرقين مناسبين للشّىءغاية المناسبة: 
الحاء الي من أقصى ا حَلق والباء للشفة الي هي غبايته» فللحاء الابتداء وللباء الانتهاءء وهذا 
شأن المحبّة وتعلّقها بالممحبوب» فإنَ ابتداءها منه وانتهاءها إليه. 
** ويقال في فعله: حيّبت فلاناً بمعنى أصبت حَبَّة قلبه» نحو شّعَفته وكبدته وفآدته. وأحببت 
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فلاناً جعلت قلبي مُعرّضاً لآن يبّه. لكن وضع في التعارف محبوب موضعَ تُحَبّ واستعمل 


اتاسع والغدو 


مر 


حيّبت أيضاً في معنى أحببت. ول يقولوا حَبٌ إلا قليلاً قال: 

ولقد نزلتٍ فلا تظنى غيره ... منى بمنزلة الحَبّ المكرم 
* وأَعطّوًا الحبَ حركة الضمٌ الي هي أَشْدّ الحركات وأقواهاء مطابقة لشِدّة حركة مسيّه 
وقثجاء وأعطوا الث وهو الشوب بحركة الكسر طلنها هن الفكة: ولك كته دكر 
المحبوب على قلوبهم وألسنتهم مع إعطائه حكم نظائره كنِهد وذبُح للمنهود والمذبوح وحمل 
لحمو شال هذا اللطلق والطابقة والناببية السحية برق اللشظ والض تظلقك عل قثر 
هذه اللغة الشريفة وإِنَّ ها لشأَنا ليس كسائر اللغات. 


آيات في المحبة 
فو ع حو اكت د ا الوا يا بت ف أن الله بقَوْم 


ف مم 


نهُمْ وَحسُونة] (والذين انوا قد خا خا ن) (وَمِنَ الناس من يَتََخِذ من دُونٍ الله أَندَاداً 20 
كَحُْبٌّ الله) [إن كُسَمْ و الله فاتبعون ل بكم الله [والله ِب المحسنين؟ (والله نب 
الصابرين؟ [إِنَّ الله يِب التوابين وجب المتطهرين] (إنَّ الله حب الذين يُقَاتلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَاً 
كاك زثاا لاشوض) 3 ححْبُ المنقين؟ !فيه رجالٌ مبُونَ أن يَتَطْهرُ وأ (إني أَحْيَئثُ حب 
الخير) (ولكن الله حَبَّب إِلَيْكُمُ الإيمان) وقال تعالى (والله لآَيحِبُ الفساد) (إنَّ الله لنب كُلّ 
ْمَل نَخُورِ) وقال تعالى (إنِ استحبوا الكفرعَلَ الإيمان] أي آثروه عليه. وحقيقة الاستحباب 
أن يتحرّى الإنسانٌ في الشيء أن .وفطي عدت بعلى معنى الإيثار» وفى الحديث الصَّحِيح 


"إذا أحبّ الله عبداً دعا جَبْرئيلَ فقال: إني اماندانات يصعرير ؛ ثم ينادى في السّماء 


وه 


يقول» ]ة الل غك هلما تحتو نيبت أخل الشراء» ف يوضم له القبول. الأرضن"' وق 

52 000 لاس 1 )1 الحيد .ا دا شه ورعه : / 

البغض ذكير مثل ذلك. وفى الصّحبح أيضا: "ثلاث مَن كن فيه وَجَّد بِبنّ حلاوة الإيمان: أن 
٠. 0000 5 0 39 401 1‏ 

يكو ن الله ورسوله أحبٌ إليه يما سواهماء وأن يحب المرعٌ لا يحبّه !لا لله '". وى صحيح البخاري: 

ان 


يقول الله تعالى :من عادى لي وليَاً فقاد آدَننهُ با حرب. وما تقرب إِِْ عبدى بشيء حب إِىَ من 


أَداءِ ما افترضنه عليه: ولايزال عبدى يثقرت إِلَ بالتّوافل حتّى أحبّه ًا أحببته كنت سمعه 


١٠ 


السب والغدو 


الآذى يسمع به وبصرّه الّذى يبصر به ويدّه التي يبطِش بها ورجله التي يمشى بها. وإن سألني 
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أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنّه ". وفى الصّحيحين من حديث أمير السّريّة الذى كان يقرأ (فْلٌ 


ع 0 ات ص« كم اس كت كي 5 
هُوَالله أَحَدّة لأصحابه ني كلّ صلاة وقال: لأمَا صفة الرّحمن وأنا أحبٌ أن أقرأ بها فقال النبي 


: " أخبروه أَنَّ الله يحبّهِ'" وعن التَّرمذي عن أب الدرداء يرفعه: "كان من دعاءٍ داود عليه 
سآلك حبّك وحبٌ من بحبّك, والعملّ الى يبلّغني حبّك. اللّهم اجعل 
ب إِلْ من نفسى وأهلي. ومن الماء البارد". وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد 


الخَطْوِىٌ أن النبي يك كان يقول في دعائه : "اللهمٌ ارزقني حبّك وحبٌ من يحبّك وحبّ مَن 


و 
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ينفعني حبّه عندك. اللهمّ ما رز قتني ما أحبٌ فاجعله قوّة لي فيه تحبٌ» وما روت عنَّى ما أحبٌ 
فاجعله فراغاً لي فيي) يحبٌّ". 

© والقرآن والسنّة ملوءان بذكر من يِحبٌ الله سبحانه من عباده» وذكر ما يحبّه من أعمالهم 
وأقوالهم وأخلاقهم. فلايلتفت إلى مَن أَوَّل حبّته تعالى لعباده بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب» 
وححبةٌ العباد له تعالى بمحبّته طاعته والازدياد من الأعمال لينالوا به الثواب. فإن هذا التأويل 


م 1 


5 
أحبٌ 


حباء 


يؤدّى إلى إنكار المحبّة» ومتى بطلت مسألة المحبّة بطلت جميع مقامات الإيهان والإحسان» 
وتعطّلت منازلٌ السَّبْر فإتَارُوح كل مَقَام ومنزلةٍ وعملء فإذا خلا منها فهو ميّت, ونسبتها إلى 
الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاصء بل هي نفس الإسلام, فَإلّه 
الاستسلام بالذّل والحُبٌ والطّاعة لله. فمن لاغيّة له لا إسلام له البنّة. 
مراتب المحبة عشرة 
* ومراتب المحبّة عشرة: الأَوّل العلاقة والإرادة والصبابة» والغرام وهو الحبٌ اللآزم للقلب 
ملازمة الغريم لغريمه. ثمٌ الود وهو صفو المحبّة وخالصها ولْبّهاء ثم الشمّف. شغِفَ بكذا فهو 
مشغوف أي وَصَل الحُبٌ شَّغَّاف قلبه وهو جلدة رقيقة على القلب. ثمٌ العشق وهو ا حبّ المفرط 
ره 2 


الْنى تحاف على صاحبه منه» وبه فسر إوَلا نحَملَنَا مَا لآ طاقَة ة لَنَا بو) ثم الس وهو المحية 


والتذلّل» تيّمه الحُبَ أي عبَّده ودَهَوتيْم لله عَبّْد الله ثمَ التعبّد وهو فوق التيّم فإنَّالعبد الذى 


اناسع والغدو 


مَلّك المحبوبٌ رِقَه فلم يبق له شيء من نفسه البّ بل كلّه لمحبوبه ظاهراً وباطناً. ولا كَمّل سيّد 
ولد آدم هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرف مقاماته بقوله (سُبْحَانَ الذي أسرى بِعَيْدِهِ لَيْلهَة وفى 
مقام الدّعوة (ِوَأَنَه نّ َامَ عَبْدُ لله يَدْعُوة) وفى مقام التحدّي (وَإن كُنُْمْ في رَيْبِ َتنا على 
ْنَا وبذلك استحقٌّ التقدّم على الخلائق في الدّنيا والآخرة. العاشر: مرتبة الل الي استحقٌّ 


آذك 


0 


التقدّم على الخلائق في الدّنيا والآخرة. العاشر: مرتبة الله الي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمّد 
عليهم| الصّلاة والسّلام؛ كما صحعنه "'إِنَّ للهتّْذني خليلاً كم اتَدَلَ إبراهيم خليلاً" وقال "لو 
كنت متّخِذاً من أهل الأرض خليلاً لاتَفذتٌ أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الرّحمن" 
والمخلّة هي المحبّة الي تالت روح [المحب] وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير محبوبه. 
أسباب جالبة للمحبة 
* والأسبابُ الجالبة للمحبة عشرة: الأأول: قراءة القرآن بالتَّدبَر والتفهّم لمعانيه لفط دهراة الله 
منه. الثاني : التَعَرّب إلى الله تعالى بالتّوافل بعد الفرائض؛ فَإِمََّا توصّل إلى درجة المحبوبيّة بعد 
المحبّة. الثالث : دوام ذكره على كلَّ حال بالنّسان والقلب والعلم والحال فنصيبه من المحبّة على 
قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع: ايثار عَحَابْهِ على محابّك عند غلبات الهوى. الخامس: مطالعة 
القلب لأأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرّف الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله أحبّه لامحالة. السادس مشاهدة برّه وإحسانه ونعمه الظّاهرة والباطنة. السابع: 
وهومن أعجبها - انكسار القلب بكلَيّه بن يديه. الثامن: الحَُوة به وقت التُزول الإحىّ لمناجاته 
وتلاوة كلامه. والوقوف بالقالب والقلب بين يديه ثم حَنْم ذلك بالاستغفار والتّوبة. التّاسع: 
مجالسة المحبّين والصّادقين والتقاطٌ أطايب ثمرات كلامهم واأَلاًيتكلم إ لاإذا ترجحت مصلحةٌ 
الكلام وعَلِم أَنَّ فيه مزيداً لحاله. العاشر: مباعدة كلَّ سبب يحول بين القلب وبين الله عر وجَلّ. 
فمن هذه الأأسباب وصل المحبّون إلى منازل المحبّة. ودخلوا على الحبيب وفى ذلك أقول: 
تِلاوةٌ فهم معْ لزوم نوافل ققكة دواما والكساة قله 


وإيثار ما يُرْضِى شهودً عطائه ... ووقت نزول الحق يخلو بربه 


اناسع والغدو 


مظالدة الأو الب التي ,ىن غات الى اسر لبن شن 
* وفي روضة المحبين ونزهة المشتاقين : 
قال الله تعالى (ذُلْ لِلْمُؤْمِينَ يَعُضُواِنْ أَبَصَارِحِمْ وَيْمَظُوا فُرُوجَهُحْ ذلك أرْكَى شْحْإِنَّ لله كيه 
با يَصْتَعُونَ وَكْل لِْمُؤْمَِاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِِنَ وَيْمَظْنَ فُرُوجَهُنَ) الآية فلما كان غض 
البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة 
ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه 
مطلقا بل أمر بالغض منه وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لايباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر 

النفوس ثلاثة 

* النفوس ثلاثة نفس ساوية علوية فمحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل 
والكمالات الممكنة للإنسان واجتناب الرذائل وهي مشغوفة بما يقربها من الرفيق الأعلى وذلك 
قوتها وغذاؤها ودواؤها فاشتغاها بغيره هو داؤها 
ونفس سبعية غضبية فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في الأرض والتكبر والرئاسة 
على الناس بالباطل فلذتها في ذلك وشغفها به 
ونفس حيوانية شهوانية فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكح وربم| جمعت الأمرين 
فانصر فت محبتها إلى العلو ني الأرض والفساد كما قال الله تعالى [إنَّ فِرْعَوْنَ علا في الأَرْضٍ 
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفْ طَئقَةَ مِنّْهُمْ بَُبّحُ أَبْاَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهَ كان مِنّ 
المْسِدِينَ1 وقال في آخر السورة [تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُنَجَْلْهَا لِلّذِينَ لارِيدُونَ عُلوَاً في اررض 
ولا قَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ للْمَُقِينَ1 والحب في هذا العالم دائر بين هذه النفوس الثلائة فأي نفس منها 
صادفت ما يلائم طبعها استحسنته ومالت إليه ول تصغ فيه لعاذل ولم تأخذها فيه لومة لائم 
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اتاسع والغدو 


العدو 

* العَدُو والعُدّوٌ والتَعْداءُ والعَدّوان حرّكة بمعنى, وهو التجاوز ومنافاة الالتكّام. فتارة يعتبر 
بالقلب فيّسمّى المعاداة والعداوة» وتارة بالمثنى فيقال له العَذّو وتارة في الإخلال بالعدالة فيقال 
له العُدُوان والعَدُو. قال الله تعالى: ( كيبو الله عَذُوا مث عِلْم) أي عُدْوَانَاه وتارة بأَجزاء الث 
فيقال له: العُدَواءٌ يقال: مكان ذو عُدّواء أي غير متلائم الأجزاءٍء والتعادي أيضاً: الأمكنة 
الغير المتساوية. 

فمن المعاداة: رجل عَذَّوٌء وعادٍ. ويستوى في العَدّوٌ الواحد والجمع والذكر والأنثى. وقد 
يثنّى ويجمع ويؤنث في بعض اللغات. والجمع: أعداء وجمع الجمع أَعادٍ. واسم الجمع : عِدَى 
وعُدّى. وجمع العايدى: عُدَاق وقد عاداه والاسم العداوة. وتعادّى ما بينهم: اختلف. والقومٌ 


ا 


عادى بعضهم بعضاً. 
0 وَالعَدّوٌ ضريان: حدقا بقصدٍ من المعادي نحو : [فَإِن كَانَ يمن َوْم عَدُوٌ لَك . والثاني لا 
بقصده. بل بأن تعرض له حالة يتأذَى بها كما يتأّذَى بها يكون من العِدَاء نحو قوله: لفَإِمُْ عَدُوٌ 
لي إِلأَرَبٌ العالمينع . 

أوجه العداوة 
* وقد وردت العداوة على أوجه: 
١‏ - عداوة اليهود للمؤمنين: (ِلْتَجِدَنَ أَشَدّ الناس عَدَاوَةَلََِّينَ آمَنُوأً اليهود) . 
؟-عداوة بين شاربي الخمر من وسوسة الشيطان: [إنَّ يُرِيدُ الشيطان أن يُويِعَ بَيتَكُمُ العداوة) 
- عداوة بين أصناف التُصارى: (تَأَْرََْابَينَّهُمُ العداوة والبغضاء] . 
؛ - عداوة بين المؤمنين والكمّار من قوم إبراهيم: (وَبَدَابَنَاوَبيكُمُ العداوة) . 
ه-عداوة بين بنى هاشم وبنى أَمَيّة: (عَسَى الله أن يخعلَ بيتك وَيََْ الذين عَاءيثُم منْهُم موه 
5- عداوة تزول بكرم الكرماء: (مَإدا الذي يَْنَكَ وَبَنَُعَدَاوَة كانه وَل عيم] ' 


اتاسب والغدو 


ذكر العدو على وجوه 

* وورد ذكر العَدّوٌ على وجوه: 

-١‏ إبليس لآدم وحوّاء: (إِنَّ الشيطآن لَك عَدُوٌ مُبِينٌ1 » (إِنَّ هاذا عَدُوٌّ لك وَلِرَّوْجِكَ قلا 
1- آدم وإبليس والحيّة وطاووس أعداء: (اهبطوا بَمْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ) . 
- إبليس وذرّيته أعداء بنى آدم: إِنَّ الشيطان لَكُمْ عَدُوٌ فاتخذوه عَدُوَاً) . 

5 - الكافر الحربئٌ عدوّ للمسلم : [قإن كانّمن قَوْم عَدُوَ لَك . 

فور عدو 1ن + ١‏ تق له انعد عَدُوٌلله) . 

1- موسى عدوٌ فرعون: [ِلِيَكُونَ هُمْ عَدُوَا 

- كقّار مكة أعداءٌ نبي الله له : ( لاتَتَخِذُُوأ عدُوي وَعَدُوَّكُمْ أَؤْليَآء) . 
- مؤمنو بنى إسرائيل عدوّ الكقّار: (تََيدنا الذين آمَنُوأ على عَذُّوهِمْ) . 

و- الأولاد السب : [إنَّمِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوَالَكُمْ) . 

. (وَيَوْمَ نحْيَرُ أعْدَآء الله)‎ ١ الكقّار أعداء الله: (دَّلِكَ جَرَآء أعْدَآءِ الله‎ ٠ 

. عداوة الْخلآن لغير الله: (الأخلاء > يمي بَمْضْهُمْ لِبَمْض عَدُوٌ إلا المتقين)‎ -١ 
دوا ده عاية او ارسي السّبيل: !كلا عُدْوَانَ 0 لظالين) . الثاني‎ 


والنفية: 
:* ومن العَدّو قال: وعادى عِداءً بين ثور ونعجة 

أي أعدى أحدهما إثر الآخر. وتعدّوا: وجدوالبًا فأغناهم عن الخمرء ووجدوامرعى فأغناهم 
عن شراءٍ العلف؛ والمكانَ: جاوزوه وتركوه. 

* والعدُوة والعِدْوةٌ والعَدُوة: شاطى الوادي. وبالضمٌ والكسر: المكان المرتفع» قال تعالى: لإذْ 
نتم باْعدُوَةٍ الدنيا وَمُم بالعدوة الققصوى) والسلطَانٌ ذو عَدَّوات وبَدّوات, وعَدَّوَان وبَدَوَان. 
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الفتنة 

#* والقّتّن: القَنّ والحال» والإحراق . ومنه قوله تعالى: إِعَلَ النار يُفْتَنُونَ] . والمفتون والفتنة: 
الخِيّرة» مصدر كالمعقول والمجلود. ومنه قوله تعالى: [بِأيِكُمْ المفتون) . والفئتة أيضاً: إعجابك 
بالشيءء كَََهُ يفْينه كَثَْا وفتُونَا وأفتنه. وأصل الفتنة إدخال الذَّهب النارّ لبُخْتبرَ جودته. 
والجمع: فِتن. 

موارد الفتنة في القرآن 

* وقد ورد في القرآن على اثنى عشر وجهاً: 
(1) بمعنى العذاب: (دُوقُوأ تكو . 
(7) وبمعنى الشرك: (والفتنة أَكمَدْمِنَ القتل؟ . 
(") وبمعنى الكفر: [ِلَقَدِ ابتغوا الفتنة] » [ِمِنْهُ ابتغاء الفتنة) » ٠‏ (ولكنكم فد : سم أَنفْسَكُم] 
كفرتم . 
(5) وبمعنى الإثم (تَلْيَحْدَرٍ الذين ححَالُِونَ عَنْ آَْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ ِثَْةُ) أي إثم, (وَمِنْهُمْ من 

يَقُولٌ ائذن بٍّ وَلَاَتَفينّي ألا في الفتنة سَقَطُوأ في الإثم . 
(5) وبمعنى العذاب: من بَعَدٍ مَا فينو أي عُذَّبوا. 
(5) وبمعنى البلاءٍ والِحْئّة: (أن يقولوا آمَنَا وَهُمْ لا ب لاَبفْتنُونَ] أي يُبْتلُونَ (وَلَقَد كنا الذين من 
َيْلِهِم] : امتحنَاهُمْ (وَكتنَاكَ فتُونا) أ أي بلوناك !ولق نآ َبلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوْنَ أي ابتليناهم. 
(0) وبمعنى التعذيب والحرقة: (إنَّ الذين كََنُوأْ المؤمنين) أي عذّبوهم, ع ِتتَكم) : 
خرَقكم. 
(6) وبمعنى القتل والهلاك: [إِنْ حَفْتُمْ أن يَفْيَكُمُ الذين كفروا) أي يقتلكم, إعلى حَوْفٍمّن 
فِرْعَوْنَ وَمَلئِهِمْ أن يَفْينَّهُْ] أي يقتلهم. 
(9) وبمعنى الصدّ عن الصراط المستقيم: إوَإن كَادُوأليَفنُونكَ » (واحذرهم 
يصدّوك. وقيل: يوقعوك في بليّة وشدّة في صرفهم إبَاك عا أوحى إليك. 


أن يَفْدنُو كَ 
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الفتن 
)٠١(‏ وبمعنى اليرة والضّلال: (م1 آَم عَلَيْهِ بنَائِنَ أي بضالّين (وَمَن يرد الله فته أ 
ضلالته. 


, مقو 


)١١(‏ وبمعنى العُذّر وَالِعِلّة نم تكن فِتتنّهُمْ إلا أن كَانُوً) أي عذرهم. 

)١١(‏ وبمعنى الجنون والغفلة إبأيكُمُ المفتون) أي الجنون . وقيل التقدير: أيكم المفتون والباء 
زائدة كقوله: [وكفى بالله] 

والفتنة والبلاءٌ يستعملان فيما يُدفع إليه الإنسان من شدّة ورخاء. وهما في الشدّة 
وأكثر استعما لا. 

* وقوله تعالى: (أَوَلاَيَرَوْنَ م يفتنُونَ في كُلّ يا إشارة إلى ما قال تعالى : [وَلمبََودَكُمْ بقَئء 
من الخوف والجوع وَنَقْصٍ مّنَ الأموال والأنفس والثمرات) . 

** والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد؛ كالبليّة والمصيبة» والقتل» والعذاب 
ونحوه من الأفعال المكروهة. ومتى كان من لله إِنّ) يكون على وجه الحكمة» ومتى كان من 


الإنسان بغير أمر الله يكون ضدّ ذلك. 
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بصيرة في لبس 
اللْبْس - بالضمّ - مصدر قولك: لبست الثوب آَلْبّسه. ولبست امرأة أي تنعت بها زماناً؛ 
وليستها عُمُرىء أي كانت معي شبابي كلّهء واللباس والَأْبس واللِيْس - بالكسر -ما يُببس. 
* ولباس الرّجل: امرآته. وزوجها لباسهاء قال النابغة الجعدي رضى الله عنه: 
إذا ما الضجيع تَنَى جيدها ... تداعى عليه وكانت لباسا 
* قال الله تعالى: م تؤياق اكروات الال 153 أى بمعالة اللباين. 
* وقال ابن عرفة: اللباس من الملابسة أي الاختلاط والاجتماع . 
* وقوله تعالى: [وَلِبَاسٌ التقوى] . قيل: هو الحياء والعمل الصالح» وقيل: الغليظ الخشن 
القصير. قال السّدَىٌّ: هو الإيمان» وقيل: هو ستر العورة» وهو لباس المتقين. 
#* وقوله تعالى: (جَعَلَ لَكُمُ الليل لِبَاساً) أي يستر الناس بظلمته. 
* وقوله تعالى: [ تداق الله لِيّاسَ الجوع والمخنوف) أي جاعوا حتى أكلوا الوَبّر بالدم وهو 
العلّهزء وبلغ بهم الجوعٌ الخال التي لاغاية بعدهاء فضّرب اللباس لما نالهم من ذلك مثلا لاشتماله 
فل لأس 
#بوألا ونين ما دابينى #اقال تمس 
إلبس لكل حالة لبوسها ... إِمّا نعيمها وما بوسها 

# وقولة فعاق: (وعلئنَة صَنْعَةَ لبُوسٍ 0 يعس الدرع» سكت لبوسا لآنما للبسء 
كاك كوت لا يُركب: 
ورر تودارته - كضربته أضربه - أي خلطته قال الله تعالى: (وَكَلْبَسْنَا لهم ما 

سُونَ) أي شبّهنا عليهم وأضللناهم كما ضلَّوا. قال ابن عرفة: [وَلاَتَلِْسُواالحق بالباطل) » 
أي لا تخلطوه به. وقوله تعالى: (أَوْ يَلِْسَكُمْ شيعا أي يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط 
اثفاق. 


* وقوله جل ذكره: (و1يلبسوا يتم بظُلْم) أي لم يخلطوه بشر 


اللباس والثياب والثواب 
* واللبس أيضا: اختلاط الكلام. وفى الأمر لُّبسة - بالضم - أي شبهة وليس بواضح. 
والتلبيس التخليط. 
* وتلبّس بالأمر وبالثوبء قال: 
تلبّس حبّها بدمى ولحمى ... تلسّس عَصْبة بفروع ضال 
* وقوله تعالى جلّ شأنه: (أَنرَنَا عَلَكُْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتَكُْ) فيه تنبيه على أن جل امقصود 
من اللباس ستر العورة» وما زاد فتحسّن وتزيّنء إلأّما كان لدفع حَرٌ وبرد» قال الشاعر: 
إن العيون رمتك إذ فاجأتها ... 2 وعليك من شه الثياب لباس 
ما الطعام فَكُلْ لنفسك ما اشتهت ... واجعل ثيابك ما اشتهاه النّاس 
وفى بعض الآثار: من ترك اللباس وهو يقدر عليه خيّره الله يوم القيامة بين خُلّل الإيمان يلبس 
تا شاء. 
© المفردات في غريب القرآن: 
* لبس القُوب: استتر به. وألْبَسَهُ غيره» ومنه: يَلْبَسُونَ ثياباً حضراً 
* وجعل اللّباس لكل ما يغطي من الإنسانعن قبيح» فجعل الزّوج لزوجه لباسا من حيث إنه 
يمنعها ويصدّها عن تعاطي قبيح. قال تعالى: هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأنْتِِّْاسٌ شّنَ [البقرة/ 141] 
فسيّاهنٌ لباسا كما سيّاها الشاعر إزارا في قوله: فدى لك من أخي ثقة إزاري 
* وجعل التّقوى لَِاساً على طريق التّمثيل والتّشبيه قال تعالى: وَلِباسٌ التّقوى ذَلِكَ حَرْد 
[الأعراف/ 5 ؟] وقوله: صَنْعَةَلَبُوسٍ لَك [الأنبياء/ ]يعني به: الدّرْعٌ» وقوله: كَأَذاتَا ل 
باس الجُوع وَالخُوْفِ [النحل/ 5ه وجعل الجوع والخوف لباسا على التّجسيم والتشبيه 
تصويرا له» وذلك بحسب ما يقولون: تدرّع فلان الفقر ولَبِسَ الجوع. ونحو ذلك 
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بصيرة في الثياب والثواب 

وقد ورد في القرآن على ثمانية أوجه 
الأَوّل: ثوب الفراغ والاستراحة (ِوَحِينَ تَضَعُونَ ثيابكم مّنَ الظهيرة) . 
الثاني : لباس التجمٌّل والرّينة (أن يَضَعْنَ يياببُن) . 
الثالث: ثياب الغفلة والجراءة (واستغشوانِيَاببُمْ) . 
اا 0 1 
الخامس: للنبي كَل ثوب الصلاة والطَهّارة إوَِيايِكَ فَطَهُرْ . 
الققادسة للكقار قوب العذات والعقوية ة [فُطْعَتْ هُمَِْاثٌ من نَارِ . 
السابع: لهل الإيهان ثوب العرّ والكرامة عَاِيَهُمْثْيَابُ سُندس حُحضْرٌ وَسْتَرَقُ) . 
الثامن: للخواص ثياب النصرة والخضرة ادن [وَيَلْبَسُونَ ثيَاباً ضرا مّن سُنُدُسِ] . * 
وأصل الثَّوبِ رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليهاء أو إلى حالته المقدّرة المقصودة 
بالفكرة» وهى ال حالة المشار إليها بقوهم: أول الفكرة آخر العمل. 
فمن الرّجوع إلى الحالة الأولى قوهم: ثاب فلان إلى داره» وثاب إل تَفُسى. ومن الرّجوع إلى 
الحالة اللقصودة المقدّرة بالفكرة الثوب, سمّى بذلك لرجوع العَزْل إلى الحالة الي قُذّرلها. وكذا 
ثوب العمل. وجمع الثوب أَنُواب» وثياب. 

* والثواب: ما يرجع إلى الإنسان من جزاءٍ أعماله. فسمّى الجزاغ ثواباً تصوّرا أَنّهِ هو. لاترى 
أنه كيف جعل الجزاء نفس الفعل في قوله: (كَمَن يَحْمَلْ مِْقَالَ در حَبريَرَه] ول يقل : ير جزاءه. 
والثواب يقال في الخير والشرء لكن الأكثر المشهور في الخبر. وكذلك التُوبة. وقوله تعالى فل 
كل أَنيْكُمْ َم من ذلك مَنْوبَةً فإنَّ ذلك استعارة في الشرّ كاستعارة البشارة فيه. والإثابة 
يستعمل في المحبوب [تَأَنَبَُم الله بم] قَانُوأ جَنَاتِ) وقد قيل ذلك ني الكروء أضا نحو (مابكُ 
عياب ِعَم) على الاستعارة . والتثويب لم يرد في التّيل إلا فيها يكره نحو هَل نو بَ الكفار مَا 
6 بكار ٠:‏ 
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* وقوله تعالى: (وَإِذْ جَعَلَْاابييت مَتَابَةَ َس قيل: معناه: مكاناً يثوب النَّاس إليه على مرور 
الأوقات. وقيل: مكاناً يكتسب [فيه] النَّواب 

وقد ورد الثواب في القرآن على خمسة أوجه 
الأوّل: بمعنى جزاء الطّاعة (هُوَ حَْد نابا وَحَْد عقب نمم الثواب وَحَسَْتْ مُرْتققاً) . 
الثاني : بمعنى الفتح والظفر والغنيمة [فَآنَاهُمُ الله تَوَابَ الدنيا وَحْسْنَ نَوَابٍ الآخرة) فثواب 
الدّنيا هو الفتح والغنيمة. 


500 را ل اكه 2 0 
الثالث بمعنى وعد الكرامة [فاناهم الله با قالوا جَناتٍ] أي وعدهم. 
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الرّابع : بمعنى الرّّادة على الرّيادة (تَأنَابَكُمْ عن بِمَهّ] أي رَادَكُمْ عََا (على غم) . 
الخامس: بمعنى الرّاحة والمنفعة (مَّن كَانَيُرِيدٌ نَّوَابَ الدنيا فَعِندَ الله تَوَاتُ الدنيا والآخرة) . 


النور والنظر 

بصيرة في النور 
#* الثُورٌ: الضّياء والسّءُ الى بُعين على الإنْصارء وذلك ضربان: دُنيْوىَ وأَخْرَوِئٌ فالديُوى 
ضربان: مَعْقولٌ بعين البصيرة وهو ما الْتَشّر من الأَنوارٍ الإيّة كنُورٍ العَفّْل ونُورٍ القَرآن 
وتخسوسٌ بعين البَصَر وهو ما انْتشّر من الأخْسام الَيرةِ كالقَمَرَئْن والنْجوم والنيّرات. 
* فمن انور الإلحي, قولّه تعالى: (كَدْ جَآءَكُمْ مّنَ الله نُورُ) » وقوله: (نُودٌ على نُورِ يدي الله 
لِنورِهِ من يَشَاء] » 
* ومن الثُورٍ املحسوس الَّذى يُرّى بَعيْن البصّر نحو قوله: ِهُوَ الذي جَعَلَ الشمس ضِيْآء 
والقمر نُوراً) . وتخصيص الشمس بالضُوْىٍ والقمّر بالثُور من حيثٌ ل الضَّوء أَحَصٌّ من 
التو وقوله: (وَجَعَلَ فِيهًا يِرَاجاً وَكَمَرآمُيرً) أي ذا نُور. ومما هو عام فيهما قوله: (وَجَعَلَ 
الظلمات والنور) . (وَآَشْرَ َتِ الأرض بور ا . ومن الثُور الأخْووئ قوله: ؤيسعى نُورُهُم 


0 
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* وَسَمّى الله نَفْسه ثُوراً من حيث إِنَّهِ احور فقال: الله ثُورُ السهاوات والأرض) » وتسميله 
تعالى بذلك بالغ فِعْلهء وقيل: التُورُ هو الذى يُنْصٌِ بنُورِه ذُو العماية ويَرْشْد مهدا ذو الغّوايّة: 
وقيل: هو الظاهر الذى به كُلَّ ظّهور فالظظَاهِرٌ في نفسه اُظْهِر لمَيْره يُسَمّى تُوراً. وسئل رسول 
لله و هَلْ رَأَيتَ رَبَك؟ فقال: "نور أَنَّى أراه" ! أي هو نُورٌ كيف أَراةُ! وسئل عنه الإمام أحمد 
فقال: ما زْلْتٌ مك راًله» وما أَدْرِى ما وَجْهُه. وقالابنُ خُرَيِمَة: في القَلْبٍ من صِحّة هذا الحديث 
في 

* وقال بعض أهل الحكْمة: الثُور جسْمٌ وعَرَضٌء والله تعالى ليس بجسم ولاعرّضء وإنما 
حجابه الثُورى وكذا رُوى في حديث أبى مُوسىء والمعنى كيف أَرَى وحجابه الثُور! أي التو 
يمنع من رُؤيته. ونى الحديث: "الله اجعل في قَلبِي نُوراً" ودّكرَ سائر الأعضاءء والمعنى: 
اسْتَمِْل هذه الأعضاء من في ا حقّ» واجْعَلْ تَصٌَ في وتقَبّي فيها على سبيل الصّواب والخبر. 


#* وقوله تعالى: (كَدُ جَآءَكُمْ مّنَ الله نود؟ يعنى سيّد المرسَلين محمّدا 6 . 


النور والنظر 
* وقوله تعالى: (واتبعوا النور الذي أَنزِلَ مَعَهُ أي القرآن. 
* [وَجَعَلَ الظلمات والنور) قيل: أي الليل والتّهار. 
0 ل د 
#راوك: زواهقي نوروا يمنى به الإسلام. 


0 


** وقوله (انظرونا تَقْتِس من نُوركُم) : وقوله: وَرَبنَا نيم لا نُورنا] المراد به نور العناية. 

* والثَارٌُ تقال للّهِيب الذى يَبْدُو للحاسّة نحو قوله تعالى: (أكَْبتم م النار التي تُورُونَ) » 
ولِلْحَرارَةِ المجرّدة؛ ولنار جَهَنّم لدكورة في قوله تعالى: [النار وَحَدَهَا الله الذين كمَرُواً1 . وفى 
حديث شّجر جهنم: " فتَعْلُوهم نار اليا" يحتمل أن يكون معناه نار الَّران قجمع النار على 
نيار وأصلها أنُوار ى) جاء في ربح وعيد رياح وأغياد. وأصلّهما واوٌ. ولنار الَرْبِ المذكورة في 
قوله تعالى : [كُلَّمَآ أَوْدُوأ تار لَنْحَرْبٍ أَطَْأهَاالله) . 

* وقال بعضهم: النَارُ والنُورُ من أَصْلٍ واحد. وهما كثيراً ما يتلارّمان لكنّ الَّار متا للمُقَوِينَ 
في الدّنياء والثُورُ متاعٌ للمُبَقِينَ في الذّنيا والآخرَة ولأَجْلٍ ذلك اسُتعمل في الثُورٍ الافتِباسٌ» 


5 


: نجهم 
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فقال: (تَفْيِس من نُورِكُم) . وتَتوّرتُ نار 
© المفردات في غريب القرآن : 

فمن الور الإلهي قوله تعالى: لذ با مقع يي ان أو واج نيية بن [المائدة//, 5٠١]»ء‏ وقال: 
ون لع را ل ]ل 
وقال: ما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتابُ ولا للزياة ونن جعلة راسي وه سادية عِبادنا 
[الشورى/ 57] وقال: أَنّمَنْ د شَّرَحَ الله صَذْرَهِْإِسْلام فَهُوَ على ُورٍ مِنْ وب [الزْمر// ؟7], 
وقال: نُورٌ على نُور يَردِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشاءٌ [النور/ "]. ومن المحسوس الذي بعين البصر 
نحو قوله: هُوَالَّذِي جَعَلَ الشّمْسَ ضِياء وَالَْمَرَنُوراً[يونس/ 0] وتخصيص الشّمس بالضّوء. 
والقمر بالثور من حيث إن الضُوء أخضٌ من التّورء قال: وَكَمَراَ مُيراً [الفرقان/ ]5١‏ أي: ذا 
نور. وثماهو عام فيهم| قوله وَجَمَلَ الات وَالنُورَ [الأنعام/ »]١‏ وقوله : وَيْعَلَ لَكُمْ ثوراً 


مَشُونَ به [الحديد/ 18] وَأَشْرَكَّتِالْأَرْض بنُورِ رما [الزمر/ 14] ومن الور الأخرويّ قوله: 
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النور والنظر 

يَسعى نُورُهُمْ بَئْنأَر دم [الحديد/ 7 وَالَّذِينَ آمُوا معَهُ نُورُهُمْ يَسُعى بَئنَ أ لفيا تأيه 
ل ا ْم نا نُورَنا [التحريم/ 8] انْظرُونا نَفْتِسُ مِنْ نُورِكُمْ [الحديد/ ٠]ء‏ فَالْتَمِسُوا 
نور [الختيدار 1]ء 
** والثَّارٌ تقال للهيب الذي يبدو للحاسّة: قال: كرتم النَرَ التي تُورُونَ [الواقعة/ ,]0١‏ 
وقال: مََلّهُمْ كمَئلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً [البقرة/ »]١‏ وللحرارة المجرّدة» ولنار جهنم المذكورة 
في قوله: النَارُ وَعَدَهَا اللهالِّينَ كوا [الحج/ 077] وَقُودُها النَّاسُ وَالْْجارَةُ[البقرة/ 4 ؟]» 
نار لوده [الهمزة/ *] وقد ذكر ذلك فيغير موضع. ولنار ال حرب المذكورة في قوله: كل 
ك2 نَدُوا نار لِلْحَرْبٍ[المائدة/ 74]» والَتَارَة : مفعلة من التّورء أو من النار كمنارة السّراج» 
أوما يؤدّن عليه» ومَتَارُ الأرض: أعلامهاء والنّوّار: الور من الرّيبة» وقدئَارَتٍ المرأة تَنُور نَوْراً 
ونَوَاراء وتَوْرُ الشّجر ونُوَّارُهُ تشبيها بالتورء والنَّوْرُ: ما بتَخذ للوشم. يقال: نَوّرَت المرأة يدهاء 
وتسميته بذلك لكوته مظهرا لثور العضو. 

بصيرة في نظر 
* النّظرَ تمل الشيء بالعَئْنء والنظر أيضاً: تقليب البَصِيرة لإدراك الشيء ورؤيته. وقد ثيراد به 
التأّّل والتمخصء وقد يراد به المعرفةٌ الحاصلةٌ بعد المَخْص. وقوله تعالى: (انظروا مَانَ في 
السماوات) أي تأمّلوا. 
* واستعمالٌ التّظَر في البصر أكثر استعملأعند العامّة» وف التصيرة أكثر عند الخاصّة» ويقال: 
نَظَرَتُ إلى كذا: إذا مَدَدْت طَرْقَك إَِيّْه ريه أو ل تَرَهء ونظرتٌ إليه: إذا أنه وتدَبّرته؛ قال تعالى: 
ألا يَنظْوُونَ إِلَ الإبل كتفت حُلِقَتثْ) . وتَظَزت في كذا: َمل قال تعالى: (أَو1 يَنْظوُوا في 
مَلَكُوتٍِ السماوات والأرض) يراد به الحثٌّ على تمل حكمته في حَلّقها. 
* وتَظَرٌالله إلى عباده هو إحسائه إليهم؛ وإفاضةنِعَمه عليهم. قال تعالى: (وَلأيَنظرٌإلَيْهِمْ يَوْمَ 
القيامة] . وفى الصّحيحين: "ثلاثةٌ لا يكلّمُهُم الله ولايَنْظر إليهم: شَيْحّ زانِء ومَلِكٌ كذّابء 
وعَائلٌ مُشتكبث"". 


النور والنظر 

* والنّظرٌ آّيضاً: الاْنظارٌ قال تعالى: (أنظروناتَفْتِسُ من نو رِكُمْ) » (وانتظرواإنَا مُسَظِرُونَ). 
أَنظِنٍ إل يَوْم يعون 

# رتوك: زج بخ عاو السماموا رضي وكا ثرا اربق هن الإنطاز مهم رشارة إل 
ماله علية بقوله : !دا جَاء أَجَلهُْ لأيَسيأَخِرُونَ سَاعَةَ عَدَ وَلاَبَسْتَقْدِمُونَ . وقوله: إِخَبْرَ آظِرِينَ 
َه أي غير منتظرين 

* وقوله: (رَبّ أرني أَنظْرٌ َك قال الزْجّاج: فيه اختصار تقديره: أرنى تَفْسَك أَنْظْرْ إليك. 
قال ابن عباس : أخطني النظر أن إبيك. فإن قبل كيف سأ الرؤية وقد علي أن الله لايْرَى في 
الدّنيا؟ قال الحسن: هاج به الشوقٌ فسأل. وقيل: سأل ظتَاً منه أنه يُرَى في الدنيا فقال الله: لن 


تراني» أي في الدّنيا أو في الحال, فإنّه كان يسأل الرّؤية في الحال. ولن ليست للتأبيد كقوله (وَلَنْ 
8 َو أب »ثم أخبر عنهم نهم يتمنّونْ الموت في الآخرة» كما قال: (ْوَنَادَوْأْ يا مالك لِيْقْضٍ 
عَلَينَا رَّكَ) (ويا ليتها كَانَتِ القاضية؟ ثم تعليق الرّؤية بممكن وهو استقرارٌ الجبل يمنع 

استحالة الرّؤية 

* قال أبو القاسم: ثاني مفعولي أرنى محذوف. أي اا ل ل 
عن النظرء فكيف قيل أَرني أنظر إليك؟ قلت: معنى أَِنٍ تَفْسَك اللي وكا موز رَؤيتك 

أن تتَدلَّ لي فآنظرإليك وأراك: هلم أ الطارب الزوية انر جيب يأو قري حون ل 
#رنسمل عر ينا في التّحَيُ في الأمر نحو قوله تعالى: (تَأَدّدْكُمُ الصا عفة طون 

وَترَاهُمْ يَنظْرُونَ إل لَيِكَ وَهُمْ م لأمْْصِرُون؟ » إيَنظرُونَ من طَرْفٍ حَفِيً) » (وَمِنْهُمْ مّن ينظ 

إِلَيْكَ) كلّ ذلك نظرٌ عن تح دالٌ على قل العَناءِ. 

* وقوله: إوَأعْرَفْا آل فِرْعَوْنَ وَأَنُ تظَرُونَ) , قيل: تُشاهِدُونء وقيل: تَعْتَرون 

# والنّظِيدُ: اليل والجمع: تُظَراء وأَصِلْه الَاظِر كأنَ كلّ واحد منهم| ينظرٌ إلى صاحبه فيُباريه. 

وامناظرّة: الْبَاحَتَةٌ والمباراةٌ في النّظرء واستخضار كل مايّراه بتصيرته. 
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النور والنظر 
* والتّظّر: البحْتُ وهو أعمَ من القياس. لأنَّ كل قياس نَظَرٌ وليس كُلَ تَظَر قياساً. 
وني المفردات ني غريب القرآن 
التَظَرٌ: تَقِْيبُ البَصَر والبصيرة لإدرَاكِ الشيءِ ور ؤيَته وقد يراد به الَمُلُ والمَخْصٌء وقد يراد 
به المعرفةٌ الحاصلة بعد المَخْصٍء وهو الرَّوِيَةُ. 
* واستعمال النّظَرِ في البَصَر أكثرٌ عند العامّة» وني البصيرة أكثرٌ عند الخاصّةء قال تعالى: وَجُوهٌ 


يَوْمَعِذٍ ناضِرَةٌ إلى رَمّها ناظِرَةٌ [القيامة// 17-77؟] ويقال: نَظَرَّتُإلى كذا: إذا مَدَدْتَ طَرْفَكَ إليه 


رَبْتَهُ أ 


رع سو يد 6 يل 


تَهُ أو لم تَرَه ونَظَرْتُ فيد: إذا رَيِتَهُ وتديرته ته قال: ألا يَنْظْرُونَ إِلَ الإيل كيف خُلَِتْ 


[الغاشية] 
* تَظَرتَ في كذا: تََمَلَهُ. قال تعالى: كَتَظَرَ نَظرَة في النّجُوم قَقالَ إن سَقِيمٌ [الصافات/ /4- 


5 وقوله: تعالى: أوَلََنْظٌُوا ني مَلَكُوتٍ السّماوات وَالْأرَضٍ [الأعراف/ 160] فنلك حَتٌ 
على َمل حِكْمَيِِ في حَِها. 
8 الانْيِظَارٌ. يقال: نَظَرْتُهُ وانْتظَزَتُ واَنْظَرْنْةُ. أي: أَخَرثهُ. هُ. قال تعالى: وَانْتَظِروا إ: 
ونَ[هود/ 1١177‏ وقال: فَهَلَ يَنْنَظِرُونَ ! امِثْلَ ام لين امن لهم ل فاطو 
إٌ 000 ]ء وقال: انظ ونا د فيس ون رُم [الحديد/ لل 
وّما كانُوا إذاً مُْظَرِينَ [الحجر/ 8] » قال نظن إلى يَوْم يُْعَنُونَ قال إِنَّكَ مِنَ المنْظَرِينَ 
[الأعراف/ --117» وقال: ككيوني بجيع ثم لاون [هود/ وقال: لاينمَعٌ الَِّينَ 
كمَرُوا ابم وَلاهُمْ يُنْظَرّونَ [السجدة/ 14]» وقال: قا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّماءُ وَالْأَرَضُ وَما 
0 9 فنفى الإِنْظارَ عنهم إشارةً إلى ما نبّه عليه بقوله: كَإذا جاء أَجَلّهُمْ 
لا يَسْتَأخِدُونَ ساعَةٌ وَلا يَسْتَفْدِمُونَ [الأعراف/ 4؛ "] » وقال: إلى طَعام غَْرَ ناظِرِينَ ! إن 
[الأحزاب/ *5] أي: منتظرين» وقال: قَناظِرَة بم يَرْجِعٌ الرْسَُونَ [الدمل/ ه *]ء هَل يَنْظوُونَ 


إن 


لان يهم م لني ظُكَلِ مِنَ العام وَامَلائكة [البقرة/ ٠‏ وقال: هَلْيَنْظوٌونَإِلَاالسّاعَةَ أن 


5 ىه 
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ِيهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ [الزخرف/ 5"] وقال مايَنْظرٌ هؤّلاءٍ إلا صَيْحَةَ واحِدَةٌ [ص] 


- 
نيهم 


النور والنظر 
:* ويُستعمّل النّظَرٌ في التَحَبّرِ في الأمور. نحو قوله : كَأَحَدَّنَكُمُ الصَّاعِمَةُ َه وَآنَْمتنظرُونَ [البقرة/ 
ه] ء وقال: وَتَراهُمْ يَنظُرُونَ إِليْكَ وَهُمْ لا ئيْصِرُونَ [الأعراف/ 144]» وقال: وَتَراهُمْ 
بْرَضُون يها خاشع نين اذل يَنظرُونَِْ طَرفٍ حَفِيّ [الشورى/ 140 وَعنْهُمْ من ينظ 
إِليِكَ أَكَأنْتَ مي الْعْمْيَّ ولو كانوا لا يُْصِرُونَ ايونس/ “17] 2 انكل ذلك تظر عن تدر وال 
على قِلَّ الغِنَاءِ. 


النظر في سورة النمل 
* في سورة النمل كلمة واحدة في خمس آيات وفي كل مرة بمعنى مختلف تأمل : 
* قال تعالى ": سَتَنظُرٌ "أصَدَقْتَ آَمْ كنت مِنَ الْكَاذِبِينَ (7 النمل ) سننظر هنا أ 
""سنتيقن" من صدقك أو كذبك. 
* قال تعالى :( اذْهَب بَكِتَابي هُذًا فَأَلْقَهُ ِلَيهِمْ ل" 0 "مادا يَرْجِعُونَ 1 (/7 
النمل ) فانظر هنا أي" فاسمع "ماذا يرددون بعد أن ألقي إليهم الكتاب. 
* قال تعالى : ( فَالُوا نَحْنُأُولُو فُوَّةِوَأونُو بَأْس سَدِيدِ وَالْأمْْالَيْكِ " فَانظرِي " مَاذَا تأمْرِينَ) 
(6” النمل ) فانظري هنا أي "دبري أمرك" 
* قال تعالى : ( ون مُرِسِلَة لهم بهلي "'قََاظِرَةٌ" بم يَرْجِعٌ الرْسَلُونَ 4 ("النمل ) فناظرة 
هنا أي"منتظرة" 
* قال تعالى : ( قَالَ تَكُوُوافًا عَرْسَّهَا "تنظ "ميدي آم تَكُوٌمِنَ الَِّينَ لَابهتدُونَ (41 النمل 
) ننظر هنا أي " نعلم" 
بصيرة في الرؤية 
7 وهى النّظر بالعين» وبالقلب 
* والرّؤية تختلف بحسب قُوَى التّمس: الأول بالحاسة وما يجرى مجارهاء قال تعالى : (قَسَرَى 
ال حمَلكُ) » وهذا ما أجرى يرى الزؤية باخاشة إن احاشة ة لاتصحٌ على الله تعالى. والثاني 
بالوّهم والتخيّل» نحو أزَى أذ زيدًا منطلق. والثالث بالتفكر: (إني أرى ما لآَتَرَوْنَ) والرّابع 


النور والنظر 

بالعَقَّلء نحو: إمَا كَذَّبَ الفؤاد مَا رأى) » وعلى ذلك حمل قوله تعالى: [ِوَلَقَدُ رَآهُ نَْلَةَ أخرى) 

* ورأى ! إذا عُذَى إلى مفعولين اقتضى معنى العلم. وتجرى أَرأَبتَ يحرى أَخْيرئني» قال تعالى: 
أرَبنَكَ هاذا الذي كرّمْتَ عَلَمَ] » وفيه معنى التَّبيه. 
والرّأي : اعتقاد التَفْس أحد التّقيضين عن غلبة الظنّ؛ وعلى هذا قوله تعالى : يروت لهم 
رَأَيّ العين) » أي يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثليهم» تقول: فعل ذلك رأى عَين. 
* الرّوِيّة والتروية: التفكّر في الشيء, والإمالة بين خواطر النفس في تحصيل الرّأَى. والْرَئَى: 
المتفكر. 
* وإذا عدَّى رأيت بإلى اقنضى معنى النظر الموَّدَى إلى الاعتبارء نحو: (أَ1 ثَرَ إلى رَبّكَ كيف مَل 
الظل)] 000 : [لِتَحْكُمَ ب َْنَ الناس يمآ أَرَاكَ الله) أي بها علّمك وعرّفك. 
© والرانة: العلامة النصوية للرؤية. وأرأى#ضارالهوق” من اخ وهو جد قرى فتكت 
* والرّؤْيا: ما رآيته فى منامك, والجمع رُؤَّى كهُدَىء وقد تخمّف ال همزة من الرّؤيا فيقال بالواو 
* وقوله تعالى: (مَكَ) تَرَاءَى الجمعان؟ أي رأَى بعضهم بعضاًء وقيل: تقاربا وتقابلا حتى صار 
كل واحد بحيث يتمككّن من رؤية الآخر. وف الحديث: "إنَّ لمن والكافر لايتراءى ناراهما". 


0006 
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وهو مَرَآة بكذا أى مخلقة» وأنا أزأى: أخلق وأجدر. 


الاتخاذ والمرأة الآيات 


5 . هوه 56 1 7 
00 مصدر من باب الافتعال. ومعنى الأخذ والتخذ واحد. وهو حو ز الشىء وتحصيله. وذلك 


م 


تارة يكوق بالشاول؛ تبحر (ثقاة الله أن تَأَخلَ لمن وَجَدَْا ماعنا عِندَهُ] » وتارة بِالقَهْر؛ نحو 
(لاتَأخدة سد وَلََوْم) [وَأَحَدَ الذين ظَلَّمُوأ الصيحة] (وكذلك أَخْلُ رَبّكَ دا أَكَدٌ القرى) 
* ويعبر عن الأسير بالمأخوذء والأخيذ. والاتحلمُعَدَى إلى مفعولين, ويجرى مجرى اكَمْل؛ نحو 
لاتتهاوا البهوه والتضارى 051 7771 يوَاِخِذٌ الله الناس بظَّلْوهِةْ) تخصيص لفظ المؤاخذة 
تنبيه على معنى المجازاة والمقابلة يا أخذوه من التَّحَم ول يقابلوه بالشكر. 

الاتخاذ في القرآن 
* والاتَخَاذْ ورد في القرآن على ثلاثة عشر وجهاً. 
سكاس الال بْرَاهِيمَ حَلِياا) . 
التَّنٍ : بمعنى الإكرام: (وَيتَخِدٌ مَِكُمْ شْهَدَاء] أي يكرمهم بالشّهادة. 
الثالث: بمعنى الضّياغة: (واتخذ قَوْمُ موسى من بَعْدِهِ مِنْ خُلِيُّهِمْ عِجْلا أي صاغُوة. 
الرابع : بمعنى سلوك السّبيل: [فاتخذ سَبِيلهُ في البحر سَرَبً) أي سلك. 
الخامس: بمعنى التسمية: [اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاُْ أَرْبَاباً من دُونٍ الله) أي سَمَُوهم . 
السّادس: بمعنى التَّسْح: [كَمَمَلٍ العدكبوت اتخذت بَيْنا أي نَسَحَتْ. 
السّابع : بمعنى العبادة (والذين اتخذوا من دُونِهأَولِيَآء] . ولهذا نظائر كثيرة. 
الثامن: بمعنى الجَعْل: (اتخذوا أَبَْامبُمْ نه أي جعلوها. 
التّآسع: بمعنى البناء : (اتخذوا مَسُجداً ضِرَاراً) أي يَنَوا. 


العاشر: بمعنى الرّضًا: (فاتخذه وَكِيلا1 أي ارض به. 


لان عر : بمعنى إرخاء السَّثّْر: (فاظلت ين ثويم جا أخت سترا. 


الثالث عشر : بمعنى عَقَد العهد: (إلأَمَنِ اتخذ عِندَ الرحمن عَهْدا 
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بصيرة في المرء والمرأة 
* اعلم أَنَّ الَرْءَ والمرأة اسمان على قَعْل وفَمْلة. وهما من الأسماءٍ الموصولة؛ مثل ابن» وابنة 
واثنين» واثنتين. 
* ومن عجائب الأسماءٍ امُرؤ؛ لأنَّ إعراب الأسماء في آخرها دون أَوَّها ووسطها. وهذا فيه 
ثلاث لغات: فتح الرّاءِ دائاً: وضمّها دائاً» وإعرابها دائاً. وتقول أيضاً: هذا امرقق وَمُرْعٌ 
ورأيث امرءًّاء ومررت بامرئ وبمرءعٍء معرباً من مكانين. 
* وَاكَرْءُ والمرأةٌ - مثّلثة الميم - الإنسان. ولا يجمع من لفظه. وقيل: سجِع مَرْهُون؛ قال الَسَن: 
أَحِنُوا أخلاقكم أَئها الََمُون. 

وجوه المرأة في القرآن 
وجاء الامرأة في القرآن على اثنى عشر وجهاً. 
الأوّل: بمعنى رَلِيخا المصريّة. (امرأة العزيز رَاوِدُ تاهَا عن تَفْسِو) لمن 5 
الثاني : بمعنى بلْقيس: إن وَجَدتٌ امرأة مَلِكُهُ) : 
الثالث: بمعنى آسية (وَقَالَتِ امرأة فِرْعَوْنَ] . 
الرَابع: بمعنى سارة زوج الخليل إبراهيم عليه السّلام: (وامرأته فَآتِمَةٌ َضَحِكَتْ) . 
الخامس: بمعنى حَنَّ امرأة عمران بن هامان أَمّ مريم الصدّيقة: (إِذْ َالَتِ امرأت عِمْرَانَ . 
السّادس: بمعنى رَوْج لُوط النبي واسمها واهلة إوَلأَيَليَِتْ مِنَكُمْ أَحَدّ إلاَامرأنك) . 
السّابع : بمعنى واعلة زوج نوح عليه السلام معاد َلَّذِينَ كَفَرُوأ امرأت نوح) : 
الثامن: بمعنى أَمَّ جيل زوج أبى هب: (وامرأته عمَالهَ الحطب] . 
التّاسع: بنت محمّد بن مَسُْلمة» وقيل أخته (وَإنِ امرأة حَافَتْ من بَعْلِهَا نشوزاً) . 
العاشر: بنتا شعيب عليه السلام (وَوَجَدَ من دُوبِِمُ امرأنين تَذُودَانِ) . 
الحادي عشر: أَمَ شَّرِيك الي قدّمت نفسها للنبي 4 . وخصّصها الله تعالى بالذّكرء وشهد لها 


بالإيمان (وامرأة مُؤْمئَة إن وَكَبَت تَفِسَهًا لِلنبِي) . 
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الثاني عشر : واحدة من نساءٍ المسلمين الصّالحات العادلات ( قَرَجُلٌ وامرأتان) . وذكر بالاسم 
الصريح فقط مريم بنت عمران عليها السلام . 

بصيرة في الآيات 
* الآية: العلامة الظاهرة. وحقيقته لكل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر ظهورة» فمتى 
درك مُدْرِكٌ الظاهرٌ منهم| علِم أنه درك الآخر الّدى لم يدْركه بذاته؛ إِذْ كان حكمههم سَوَاءَ. 
* وذلك ظاهر في المحسوسات. والمعقولات» فمن علم بملازمة العلّم للطريق المنهج ثم وجد 
العلّم عَلِم أن وجد الطّريق. وكذا إذا عَلِم شيئاً مصنوعاً علِم أنه ابد له من صانع. 
* واشتقاق الآية إِمَا مِن أَىّ» ها هي التي تبين أَيَا من أىّ» أو من قولهم: (أَوَى إليه) . 
** وقيل للبناء العالي: آية: [من أَنبنُونَ ِكل ريع آيَة تَعْبنُونَ » ولكلٌ جملة من القرآن دالّة على 
حكم آةٌ» سورة كانت» أو فصولا أو فَصْلآمن سورة. وقد يقال لكل كلام منه منفصل بِقَضْل 
لفظيّ: آية. وعلى هذا اعتبار آيات السورة الي تمد بها السورة. 
* وقولهتعالى: إنَّ في دَلِكَ لآيةَ لْمُؤْمِنِتَ فهي من الآيات المعقولة المي تتفاوت بها المعرفة 
بحسب تفاوت التّاس في العلم. وكذلك قوله: بل هُوَ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ في صُدُورِ الذين أوبُوا 
العلم] . 
* وذكر في مواضع آية وفى مواضع آيات. وذلكلمعنى خحصوص يقتضيه ذلك المقام. وإنما قال: 
وَجَعَلًا ابن مَرْيمَوَأَمَّه آي وم يقل : آيتين؛ لأنَّ كلل واحد صار آية الآخر. 
* وقوله: وما نُرسِلُ بالآبات إلا تخُوياً) فالآيات ههنا قيل: إشارة إلى اراد والقّمّلء 
والضّفادع؛ ونحوه من الآبات المي أَرسِلَت إلى الأمم المتقدّمة» فنبّه أن ذلك إن فل ضع قعلة 


تخويفاً. وذلك أخسّ المنازل للمأمورين؛ فإنَالإنسان يتحَرّى فعل الخير لأحد ثلاثة أشياءٍ: إمَا 


أ 
4 


أن يتحراه [رغبة أو رهبة؛ وهو أدنى منزلة» وإما أن يتحراه لطلب حَمَدَة وإما أن يتحراه 
٠ 0 0 .‏ 00 5 4 3 و 
لفضيلة. وهو أن يكون ذلك الشيئّ فى نفسه فاضلا. وذلك أشرف المنازل. فلّ) كانت هذه الآمّة 


5 5 1 5 0000 3 
خير أمّة - كما قال - رفعهم عن هذه المنزلة» ونبه أنه لا يعمّهم العذاب؛ وإن كانت الجهلة منهم 
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كانوا يقولون؛ أَمطِرْ علينا حجارة من السّماءِ أو اثتنا بعذاب ألِيم. وقيل: الآيات إشارة إلى 
الأدلّة؛ ونبّه أنه يُقتصر معهم على الأَدلّ ويُصانون عن العذاب الَذَى يستعجلون به في قوله 
تعالى: (وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بالعذاب) . 
وجوه الآية 
وقال المعيني : وردت الآية في القرآن على وجوه: 
الأَوّل: بمعنى العلامة (وَمِنْ اه مَنَامْكُم) (وَمِنْ آيَاتِهِ كَلْقُ السماوات) (وآية هم الأرض) . 
الثاني: بمعنى آيات القرآن يات كات . 
الثالث: بمعنى معجزات الرّسل : (قَلَا جَآءَهُم مو سى بِأيَاتنا] . 
الرَابع : بمعنى عِبْرَة المعتبرين. [وَجَعَلَنَا ابن مَرْيم و وَأَمَهُ آيَة؟ . 
الخامس: بمعنى الكتّاب والبرهان: (تَدْ كَانَتْ آيَاتٍ تتلى عَلَيُكُة] . 
الشادسن: يمع الأثرة والتبى : (كذلك 3124 الله آتانه) يعتى الأكر والتّهى وله تظائر. 
* وحينئذ تصير جملة الآيات في القرآن من طريق الفائدة والبيان على اثنى عشر نوعاً. 
الأَوّل: آية البيان والحكمة: إيَدْلُوأ عَلَيْكُنْ آبَاتَاإ . 
الثاني: آية العَونء والنُصرة: [ كد كانَ لَكُمْ آبَة في فِتتَينِ] . 


الثالث: آية القيامة: وَإِن يرَوْا آي يُغْرضواً : 


الرّابع : آية الابتلاء والتجربة: ِلََدْ كان لِسَبَإِفي مَسْكيِهم آبة) 

الخامس آية العذاب واذَلّكة: (هذه نَاتَهَ الله لَكُحْ آيهَ1 . 

السّادس: آية الفضيلة والرّحمة: إفيه آيَاتٌ بَينَات . 

السّابع : آية المعجزة والكرامة: (تَكُونٌ لا عيداً لأَوَلِنَاوَآخْرا وَآيةَمَنْكَ . 
00 0 


العاشر: آية العلامة: (رَبّ اجعل ل آ 0 
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لحادي عشر: آية الإعراض والثكرة: (وَمَا َأتِيهم مّنْ يَةِ مْنْ آيَاتِ 


١ 


الإحسان والأذى 


بصيرة في الإحسان 

# لحن وهو كل مُبْهج مرغوب فيه عقلاً» أو حمّاً أو هوى. ولايقال: رجل أَحْسَن وإنا 
يقال: هو الأحسن. على إرادة التفضيل. وأحاسن القوم حِسَامهِم 

* واكَّسَنة يعر بها عن كلّ ما يَسْرَ من نِحْمَة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله. والسَيئّة 
تضادّها. وهما من الألفاظ المشتركة؛ كا حيوان الواقع على أنواع مختلفة. وقوله تعالى: (وَإن 
به سيفو أوأ هذ من عن اله) أي يعصب وسعة وظفر (وإن نصبهم سيق أي ججذب 
وضيق وحَحيَة» وقوله تعالى: م1 أَصَابَكَمِنْ حَسَبَق) أي من ثواب إِوَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَ) أي 
من عذاب. 

* والفرق بين احَسَنة واحَسَن وَالحْسْنى أَنَ اللحَسَن يقال في الأعيان والأحداث. وكذلك اللَسَنة 
إذا كانت وصفاً. فإذا كانت اسم) فمتعارف في الأحداث؛ (واخشي لايقال إلا في الأحداث) 
دون الأعيان» والَسَن أكثر ما يقال في تعارّف العامّة في المستحسن بالبصر. وأكثر ما جاء في 
القرآن من الَسَن فللمستحسن من جهة البصيرة. 
** وقوله تعالى: [الذين يَسْتَمِعُونَ القول قَسََعُونَ أَحْسَتَهُ] أي الأبعد عن الشبهة. 

* وقوله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنٌمِنَ الله كا لََوْمِ ُو إن قبل حكمه حَسَن لَنّْ يوقن ولمن لا 
يوقن فلم مُضٌ؟ قلنا: القٌصد إلى ظهور حسنه. والاطلاع عليه. وذلك يظهر لمن تزكّى, واطّلع 
على حكمة الله تعالى» دون اَهلة. 

والإحسان يقال على وجهين. أحدهما الإنعام على الغير: أحسن إلى فلان. والثاني إحسان ني 
فعله وذلك إذا علم عِلْاً حسناً أو عمل عملاً حسناً. ومنه قول علَ - رضى الله عنه -: النّاس 
أبناء ما يحسنونء أي منسوبون إلى ما يعلمونه ويعملونه من الأفعال الحسنة. والإحسان أَعمٌ من 
الإنعام. 

وجوه الإحسان في الكتاب 


:* ورد الإحسان في التنزيل على ثلاثة عشر وجها: 
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الإحسان الات 


دسي وي ان 

الثالث: بمعنى قيام اللّيل للتهجد: (إِمَُمْ كانُوأ َبْلَ ذَِكَ تحْسنِينَ . 

الرّابع : بمعنى الإنفاق والتصدق على الفقراء: (وأحسنوا إِنَّ الله نب امحسنين) . 

الخامس: بمعنى خَدّمة الوالدين ويرّهما (وبالوالدين إِحْسّاناً) . 

السّادس: بمعنى العفو عن المجرمين: (والعافين عَنِ الناس وان قث السيهن 1 

السّابع : بمعنى الاجتهاد في الطاعة: [والذين جَاهَدُواً فِينا) إلى قوله : (لَعَ الْخْينين) . 

الثامن: ب بمعنى أنواع الطّاعة : !لَلَذِينَ أَحْسَنُواً الحسنى وَزْيَادةُ) . 

التاسع: بمعنى الإخلاص في الدّين والإيوان : [إنَّالله يمر رُ بالعدل والإحسان؟ . 

العاشر: بمعنى الإحسان إلى المستحقّين : 52055 لخم ابل إِلَيْكَ) . 

الحادي عشر: بمعنى كلمة النّجاة والفوز من النيران إن أخمق اسك ؛ لألشيك)) . 

الثان عشر: بمعنى كلمة الشهادة على اللّْسان مع الإيقان بالحنان. 

الثالث عشر: بمعنى نعيم الجنان والرضوان : إكل جَرَآءْ #الإحسان إلاالإحسان) . 
الإحسان في الاحاديث 

#* فتح الباري لابن رجب : 

* عَنِ بن عَبَّاسِ» ثَالَ: قَالَ النَنّ 6 : 
أيكْفْرنَ بالله لله؟ قَالَ: " بَكْفرْنٌ العَضِين وَيَكَفْرُنٌ م 0 
رَأتْ نك شيا قَالَتْ :ما ربت مِنْكَ ًا قَّ " 

* عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: كان يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث " قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام 


وو 
«أريت )3 


أن تعبد الله ولا د تشرك به. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان " قال: ما 


الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك : تراه؛ فإنلم تكن تراه فإنه يراك " قال : متى الساعة؟ قال: '" 


١6 


الإحسان والأذى 


ما المسئول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ريهاء وإذا تطاول 
رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله " ثم تلا النبي ولخ [إنَّاللهعندَُ عِلْمْ السَّاعةٍ 
وَيرلُ الَْيْتَ وَيَعْلَمُمَا في الأرّحَام) الآية [لقمان: 4 "] ثم أدبر فقال " ردوه " فلم يروا شيئا 
فقال ": " هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. 

" قال البخاري : جعل ذلك كله من الإيمان. فمراده بهذا الكلام: أن النبي وَلِهُ سمى جميع ما 
ذكره في هذا 

*#وأما الإحسان: ففسره بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان. فهذه 
أعلى درجات الإيمان ومراتبه. ويتفاوت المؤمنون والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاوتا كثيرا 
بحسب تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسانء وقد أشار النبي ك إلى ذلك هاهنا بقوله: " أن تعبد 
الله كأنك تراه؛ فإن ل تكن تراه فإنه يراك " . قيل: المراد: أن نباية مقام الإحسان: أن يعبد المؤمن 
ربه كأنه يراه بقلبه فيكون مستحضرا ببصيرته وفكرته لهذا المقام فإنعجز عنه وشق عليه انتقل 
إلى مقام آخر وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من 
أمره. 

:* وقد وصى النبي وله طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأمهم يرونه. منهم: ابن عمرء وأبو ذرء 
ووصى معاذا أن يستحيي من الله كا يستحيي من رجل ذي هيبة من أهله . قال بعض السلف: 
من عمل لله على المشاهدة فهو عارفء. ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فهذان 
مقامان: أحدهما: مقام المراقبة» وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه فيتخايل أنه 
لايزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته» فهذا مقام المراقبين المخلصين» 
وهو أدنى مقام الإحسان. 

والثاني: أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة فيصير كأنه يرى الله ويشاهده. وهذا نباية مقام 
الإحسان, وهو مقام العارفين. وحديث حارثه هو من هذا المعنى؛ فإنه قال: كأني أنظر إلى عرش 


رب بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فبها وإلى أهل النار يتعاوون فيهاء فقال النبي ك4 


١775 


الإحسان والأذى 


" عرفت فالزم 
فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى نباية الإحسان وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان فعرف 
ربه وأنس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه حتى ربم| استوحش من خلقه. كما قال 
بعضهم: عجبت للخليقة كيف أنست بسواك؟! بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها 
بذكر سواك. وقيل لآخر: أما تستوحش؟! قال: كيف استوحش وهو يقول: أنا جليس من 
ذكرن ؟ِ 
المقامات ومراتب الاسلام 

فهذه المقامات الثلاث " الإسلام والإيوان والإحسان يشملها اسم الدين» فمن استقام على 
الإسلام إلى موته عصمه الإسلام من الخلود في النار وإن دخلها بذنوبه. ومن استقام على 
الإحسان إلى الموت وصل على الله عز وجلء وقال تعالى إلَلَّذِينَ أَحْسَنُوأْ الْحُسْتَى وزيادة] 
[يونس: "؟ ]وقد فسر النبي ل الزيادة بالنظر إلى وجه الله. خرجه مسلم من حديث صهيب . 


* قَوْلْهُ ب (الْإِحْسَانُ أن تعبْدَ الله كأنّكَ ترَاهُ إن َتَكُنْ تَاُ نيراك هَذًا مِنْ نْ جَوَامع الكل 
-- يو لأنا لو قَدَرْنَا أن أَحَدَنَا ا قَامَ في عِبَادَةٍ وَهُوَ يُعَاينُ 0 ره سبْحَائُ وتعَال لي َي 
يق فير علَيِْ ِنَ الحُضُوعٍ وَل لخشوع وَحُْسْنٍ السَّمْتِ وَاجْيَاعِهِ بظهِرِهِ وَبَاطِنِِ عَلَ الاغيئاءِ 
0 ََالَ يك اغبدٍ الله ني جبيع أَحْوَاِكَ كعبَاديِكَ في حَالٍ 
الْعَِانٍ كَإنَّ اتيم الَدكُورَ في حَالٍ الْعَِانٍ إن كَانَ للم الْعَيْد باطلاع الله سُبْحَائَةُ وتعاق عله 
لَايْقَدِمُ الْعبْدُ عَلَ تقصير 7 في دا اللي لاملا َيِه َع لت مؤمجوة 0 
يْبَقِي أَنْيُحْمَلَ بِمُقتَضَاهُ فَمَقْصُ َمَفْصُودُالكلام الحْثْ عَلَ الإخلاص في ابا وَمُرَاقبة العا 
526 َ وَتعَالَ في مام الْحْشُوع وَالخُضُوع وَعَبرِ لِك وَكَدْئَدَبَ ب أَهْلٌ الحُقَائِقٍ إل ُلْسََالصَّاخِن 
ليَكُونَ ذَلِكَ مانا مِنْ تبه بَيْءِِنَاللَقائْصٍ اخترامَا هُمْ وَاسْيَخْيا َاء مِنْهُمْ َكيف مكيف بمَن لابَرال 
لّهتَعَالَ مُطَلعا عَلَيْهِ في سر وَعَلَانيِه 


دنه 


الإحسان والأذى 


مَدْزْة الا خسان هُو مَضْد” تَقٌه ل + ف + انا ميد 5 سد كمه ين ل ليث كَدَا 
فو حسّان مصدر تقو حَسَنَ يحسن إحسًا يتعدى بنفسة وبغيره تقو حسّنت 
0 وي مقو ع مو اس هس 2 م و ده 0070 و عرو و و و ا عه و 0 واه 
إِذَا أَنْمَنَهُ وَأَحْسَنْتٌإِلَ فلن إِدَا أَوْصَلْتإِلَيْهِ التَمَعَ وَالأَوَلَ هُوَ المرَادُ لِأنَ لقصو إِنْقَانْ الْعِبَادَةِ 
كك ب ع 2_8 ب 5 
وثر كاك 42و يك بره سي 15 9 1 سمي أ قي ل ا 
وَكَدْ يُلْحَظ الثاني بأنَّ المخلِصَ متلا محْسِرٌ بإِخلاصِه إِلَ نَفْسِهٍ وَِحْسَانُ الْعِبَادَةِ الإخلاض فيهًا 
م الما - 2 أ 
-ه غ 
م2 . و مه وق 4 4 كسم طم م ووراءه 
وَالْشُو ع وَكَرَاءالْبَالٍ حَالَ التَلسّسٍ يبا وَمُرَاقَبَة المعْمُودٍ وَأَشسَارَ في الوَاب إِلَ حَالتَينِ أَرْفَعَهم) أن 
- 5 3 34 ع ٍ_- 
ع كك عو فو عه ل 3 0 حل 
غ2 م 4 د ل رس ص 6 || سار 6 لس رس سس )1و م ااءداءس» 
يَغْلِبَ عَلَيْهِ مُشَاهَدَ ال حي يَرَاهُ بعينه وهو كانك تراه أي و كر و اديه 
220 0 عم مه 0 2021 ما د 
لِعٌ عَلَيهِ يَرَ ى كلما يَْمَلُوَهُوَقَْل قَإِنََيَرًا وَهَا نِ الحا ل يكمر 


ب 
1١‏ 
8 
ص 
1١‏ 
3 0 
لاسا 


2 
06 4 ع يوه سمس 


م راي الآكاب الأكُورة ة ذا كُنْتَ ؟ 557 


- 


راك لَا لِكَوْنِكَ برَاهُ قَهُوَ ا يرَاكَ حمسن عِبَادتَهُوَنْ 1 َه كتفدِيرُ الحُدِيثِ فَإِنْ تَكُنْ تَرَاهُ 
َاسْتَوِرَ عَلَ إِحْسَانِ الْعبَادةِ كَإِنَهيرَاكَ كَل وَهَنَا الْقَدْرُمِنَ الدِيثِ أَصْلٌ عَظيمُمِنْ أُصُولٍ ادن 
وَقَاعِدَةٌ مْهمّة مِنْ قَوَاعِدٍ 0 َ وَيفْيَةُالسّالِكِينَ وَكَثْرُ الَْارِفِينَ وَدَأْبْ 

0 َم الي أُوتيهًا 4 وَكَدْ تدب أَهْلُ النّحْقِيقٍ إِلَ حَالَسَةٍ الصَّاخِينَ 


أ 


5 


لِك مانا من الت , : بِشَّيْءِ ين التَقَائْصِ اخترَامًا هُمْ وَاسْتِحْيَاء مِنْهُمْ فُكَيِفَ بِمَنْ لا 
1 للّهمُطَلعًاعَلَْه في سِدو وَعَلَانييَهِ . انْنقَى 


07 


# عَنْ شَدَادِ د بْنِ أَؤوْسٍء قَالَ : ينان حَفِظنْهَُا عَنْ رَسُولٍ الله يو قَالَ : «إنَّ الله كدب الْإِحْسَانَ عَلَ 


24 


9 جم مقلم جو اع الى فريك شري م وى 24و ابعر رن لو 4 ا لتم )> كر يق مث 
كُل شَيْءِء فَإذا قََلَتَمُ َأَحْسِنوا القِْلَةَ وَإدَادَبَحْتَمْ قأخنوا الذْبْحَ» وَلبِ أحدكم شفرته» فليرح 
5-565 2 2 5 5 لفن 


دَيِحَتَُ مسلم 

والأذى 
7 والآذى : ما يصل إلى الحيوان من ضررء ! إِمّا في نفسه. أو في جسمه أو ثيانف ونيويا كان 1 
أخرويا الأتتطلوا صَدَقَاتِكُم بالمن والأذى) وقوله: ل قَآدْوهُمَا1 إشارة إلى الضرب. وقوله تعالى 


وه 


(ثُلْ هْوَ أَدَى) (سّاه أَدَىَ) باعتبار الشّرع» واعتبار الطّبّ»على حسب ما يذكره أصحاب هذه 


6 


الإحسان والأذى 


- 
. وأذ 


ى به كبقي 92 أي تأّذّى والاسم الأزيةه وَالأَداق وهى المكروه اليسير. وآذى 
صاحبه عبد (أذع وآذاة وأَذيّة) ولا تقل: إِيذاءً كأنّه اسم للمصدر. ومنه الآذىٌ للموج المؤذي 
لركاب البحر. 

موارد الأذى في القرآن 
7 وورد في نضّ القرآن على أحد عشر وجهاً: 
الأول بمعنى الحرام : [ويَسْأَلُوئَكَ عَنِ المحيض قُلْ هُوَ موَ أذَى) . أي حرام. 
الثاني : بمعنى القَمُل: (أَوْبِهِ أدَى مّن رَأُسو] : 
الثالث: بمعنى الشِدّة واليخنة: إإن كانَ بكم أَذّى مّن مَطَر) . 
ادلخ عدوالم والسبٌّ: (واللذان يَأَِيَانهَا نكم فَآدُوُمَا! إن : يَضْرٌ وكُم إلا أدَ 
الذين أأش ركوا أَذّى كُثيراً! . 
الخامس: بمعتى الزور: والبهتان على البريء (كالذين آذَّوَاً موسى] . (يا قوم ل تُؤْدُوينِي) 
السّادس: بمعنى الجفاءِ والمعصية: (ِإِنَّ الذين يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ أي يعصونهم). 
السّابع : بمعنى التخلّف عن القَرّوات: (إِنَّ الذين يُؤْدُونَ لله وَرَسُولَهُ أي بِالتخلّف عن غزوة 
تبُوك. 
الثامن: شََغْل الخاطر وتفرقة القلب: (ِإِنَّ دَيكُمْ كَانَ يُؤْذِي النبي) . 
التّآسع المنّ عند العطِيّة: وار ات يغيباد والأذى؟ . 
العاشر: بمعنى العذاب والعقوبة : ْفَإِدَآ دَآأُوذِيّ في الله) . 


الحادي عشر : بمعنى غيبة الومنين؟ (والذيى #ؤذوة للاصية والمؤمنات بِعَيْرِ مَا اكتسبوا] 


اول 


الأمة الأكل الأهل والزوج 


ءِ 


* الأمّة لغة لجل الجامع للخير» والإمامء وج أرسل إليهم رَسُول» والجيل من كل حئء 

والجنسء ومن هو على الحقٌّء وتُالف لسائر الأديان» والجينء والقامة» والأَمُ والوجه. 

والنشاط: والطّاعة: والعالمء ومن الوجه: مُعظمُهء ومن الرجل قومه. وأمّه الله تعالى: حَلّقه. 
أوجه الأمة في الكتاب 

* وقد ورد في نض القرآن على عشرة أوجه: 

الأَوّل: بمعنى الصّف المصفوف (وَلاطَئِر يَطِيدُ بََِاحَيْهِ لا مم أَمْتالُكُمْ) أي صفوف. 


أي 


585 
08 


الثاني: بمعنى السّنين الخالية: (وادكر بَعْدَ عدت أ بعد سنين. 
الثالث: بمعنى الرّجل الجامع للخير: (إِنَّ وم" 
الرابع : بمعنى الدّين» وَائلة : [إنَّ هذه مَك هوا 
حون سوم يه َه : 
السّادس: بمعنى القوم بلاعدد (ِكُلَّ) ومس 
السابع: بمعنى القوم المعدود: (وَجَدَ ع عَلكِ آنه كة الناس يشقوة! » وَإِذَا قَالَتْ م مُنْهُمْ ل 
تَعِظُونَ قَوْماً) أي أربعين رجلاً. 
الثامن: بمعنى الرّمان لطويل وَلَينْ أَخَوْنا عَنْهُمُ العذاب ل كةو . 
التاسع :بمعنى الكُدّار خاضة: (كديك أوسقاك ف أكؤا . 
العاشر: بمعنى أهل الإسلام: (كُنتُمْ برأم أرجت لِلنَّاسِ) » وقوله تعالى: [كَانَ الناس أَمة 
ا61 يواح وعل طريقة واحدة في شلال والكفر: َل آءَرَبُكَ َعَلَ النااس 
أمَهَ وَاحِدَة أي في الإيمان» (وكن متكم أذ يَدْعُونَ إِلَ الخبر) أي جماعة يِتَكَيّدُون العلم, 
والعمل الصّالحء أي يكونون أَُسُوة لغيرهم. 

بصيرة في الأكل 
* الكل تناول اَطْعَم. وعلى طريق التشبيه [به] يقال: أكلت النارٌ الحطب. والأكل - بالضمّ 


ا 
د 


١ 


الأمة الأكل الأهل والزوج 
مسرن .00 رد ولق بسع الأ ويه أ 
فريسته. وفلان ذو أَكْل من الرَّمان: الاتصيب زيط ,.واسفوق أكلة : كناية عن بلوغ الأجل 
وأكل فلاناً: اغتابه. 


وجوه الآكل 
* وقد ورد في نض القرآن على تسعة أوجه: 
الأَوّل: بمعنى الفواكه والثمرات كِأَْا الجنتين آتث أَُكْلَهَا . 
لقان : يمعتى اول لطعم 1 0107 يله رَعَداً حَيْتْ شْيمًا] . 
الثالث: بمعنى الإحراق : (حتى ,ينا ران تأكُلُهُ النار) . 
الرّابع : بمعنى الابتلاع : !يََكُلهُنَ م سَبْعٌّ عِجَاف) أي يبتلعهنٌ. 
الخامس: بمعنى الإبطال :نبأ من بد ذلك سَبْع ه93 ْنَّ ما كَدَمْكُمْ نَ) 
السّادس: بمعنى الافتراس: 3 42 أن يأَكُلهُ الذئب) أي يفترسه 
السَابع : بمعنى الانتفاع بالمأكول والمشروب والملبوس: (كُنُوا يما في الأرض خلالا طَيّ (كُلُوا 
من طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُةْ] . 
الثامن: بمعنى أَحذ الأموال بالباطل: (وَلآتأكلوا أَْوَالكُمْبَيَكُمْ بالباطل؟ [ِإنَّ الذين يَأَكُنُونَ 
َمْوَالَ اليتامى ظَل)) . 
التاسع: ب سبعنى الزوق الأكوق : الأكلواأ ين َوْقِهمْ وَمِنَكَْتِ أَرْجْلِهِم) أي لجاءتهم الأمطار من 
السّماءِ» والثمار من الأرض . 
* وقد يعبر بالأكل عن الفساد؛ (كَعَصْنٍ تَأَكُولِ) وتأَكّل الشيء: فسدء وأصابه أكال في رأسه 
وتأَكلٌ أي فساد. وكذا في أسنانه. وهُمْ أَكَلةَ رأس: عبارة عن ناس من قَلّنَهم يُشبعهم رأمٌّ 
مَشْوى. 

بصيرة في الأهل 


00 آهل الرّجل: مَن يجمعه وإِيّاهم نسبء أو دين» أوما تجرى مجراهما: من صناعة, وبيت,ء وبلد» 


الأمة الأكل الأهل والزوج 

(وصنعة» . فأهل الّجل [ني الأصل] من يجمعه وإناهم مسكن واحد ثم تجوز به (وقيل» أأهل 
بيت الرّجل لمن يجمعه وإياهم [نسب] وتعورف في أشرة النبي و مطلقاً و غرياهل الإجل غق 
امرأته . 

ولا كانت الشريعة حكمت برفع النَّسب في كثير من الأحكا بَئْنَ المسلم والكافر قال تعالى: 
[إِنَهَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ وف المثل: الأهل إلى الأهل أسرع من السيّل إلى السهل . وفى خبر بلا زمام: 
إن لله مَلكاً في السّماء السّابعة تسبيحُه: شبحان مَنْ يسوق الأهل إلى الأهل. وقال الشاعر : 

لا يمنعنّك خفض العيش ف دحَة ... نُرُوعٌ نفس إلى أهل وأوطان 
تلقى بكلّ بلاد إن حَلَلْت بها ... أهلاً بأهل وجيراناً بجيران 
وجوه الأهل 

* والأهل في نصّ التنزيل ورد على عشرة أوجه: 
الأول دعص شكان القرى:! أكايق لَغُل القرى] . 
الثاني: بمعنى قرّاءٍ التوراة والإنجيل: (يا أهل الكِتَّاب) وله نظائر. 
الثالث: بمعنى أصحاب الأموال وأرباب الأملاك: (إِنَّ الله يَأمُدْكُمْ أن يُوْدُوأ الأمانات إلى 
أَمْيهًا) أي أربابها. 
الرابع : بمعنى العِيّال والأولاد: (وَسَارَ ميم أي بزوجه وولده. 
الخامس: بمعنى القوم. وذوى القرابة: (فابعثوا حَكَ] مّنْ أَهْلِه وَحَكَ) منْ أَهِْهَا] . 
السادس: بمعنى المختار» والخليق, والجدير: [كانوا أَحَقَّ . با وَأَهْلَهَاا . 
السّابع : نع الله وأهل الملّ: (وَكَانَ يمد أَهْلَهُ بالصلاة والزكاة) . 
الَّامن: المستوجب المستحقٌ للشيء: (هُوَ هل التقوى وَأَهْلُ المغفرة) 
النّسع: بمعنى العترة» والعشيرة, والأولاد. والأحفاد. والأزواج» والذريات: [ِوَأمْرْ أَمْلَكَ 
بالصلاة واصطبر عَلَيّهَاُ » (إِنّايُِيدٌ لله لِيْذْحِبَ عَنَكُمُ الرجس أَهْلَ البييت) . 


العاشر: بمعنى الأولاد. وأولاد أولاد الخليل : (رَْمَة الله وَبَرَكَانهُ عَلَيَكُمْ أَهْلَّ ال لبيت إِنَّهُيدٌ 


الأمة الأكل الأهل والزوج 


* وأَمَّلّك الله في الجنّة أي زوّجك, وجعل لك فيها أهلاً يجمعك وإياهم . 
* ومع الآهل أهلون وآهال وأمْلات. وف الحديث: "اصنع المعروف إلى من هو أهله؛ وإلى 
من ليس أهله. فإن أصبت أهله فهو أهله. وإن لم تصب أهله فآنت من أهله" . 

الزوج 
* والرُوج يطلق على كلَّ واحد من القرينين من الذكر والأَننى في الحيوانات المتزاوجة, و [يقال] 
لكلّ قرينين فيها وفى غيرها؛ كا لحف والنّل ولكلّ ما يقترن بآخر مماثلا له ومضادًا: زؤْجء قال 
تعالى: (يَآ ءَادَمُ اسكن أَنْتَ وَرَوْجْكَ الجنة] » وزوجة لغة رديئة» والجمع زوجات. وجمع الرّوج : 


* وقوله: (احشروا الذين ظَلَمُوأً وَأَرْوَاجَهَمْ] أي أقراهم المقتدين بهم في أفعالهم. 
* وقوله: إمَنَّْا به أَْوَاجاً مَنْهُم) أي أشباهاً وأقراناً 


* وقوله : [وَمن كُلََّيْءِ حَلَفْا رَوْجَيْنِ) بين أَنَ كل ما في العالم فإنهزوج؛ من حيث إِنَّ له ضِنًا 


4 


يا أو مِئْلاً ناء [أو تركيبا ما]اء » بل لاينفك بوجه من تركيب» وإنما ذكر هنا زوجين تنبيها 
اح لعو بوي ا م 0000 
* وقوله تعالى: أَرْوَاجامّن نَبَاتِ : شى] أي أنواعاً متشاببة. وقوله: !انيه أرْوَاج) أي 


* وقوله: [وَكتْمْ أَرْوَاجا انه أي فِرَقَاه وهم الذين فسّرهم بم| بعد. 
* وقوله: وإ إذَا النفوس زُوّجَتْ) قيل: معناه: قن كلّ شد شيعة بم| شايعهم في الجنة والنار. وقيل: 


85 
أن 


قرنت الأرواح بأجسادها حشبم|نبّهِ عليه في أحد التّمُسيرين: (ارجعي ي إلى رَبك أي صاحبك . 
وقيل: ترفك القومن بأعنرنا تي ننه عليه قولنه ايد م تجدُ كل تَفْسٍ ما عَولَثْ مِنْ خَبرٍ 
را . 


* وقوله: [ِوَرَوَجْنَاهُم بحُور عِنِ] أي قَرَنَاهم بِبنَّ» ول يرد في القرآن زوّجناهم حورا كما 


7 | م2 و 
يقال: زوجته امرأة. تنبيها أن ذلك لا يكون على حَسَّب المتعارف فيما بيننا من المناكحة . 


5 
أ 


ا 


الأمة الأكل الأهل والزوج 
* قال أبو الفضائل المعيني : ورد ني القرآن الوح على أربعة عشر وجها: 
الأوّل: بمعنى أصناف الموجودات. من الجمادات أو غير الجمادات: (سُبْحَانَ الذي حَلّق الأزواج 


2 


الثَّاني: بمعنى الحيوانات المأكولات (عَانة رواج مّنَ الضأن اثنين؟ ١‏ (ِأَنْرَلَ لَكُمْ من الأنعام 


وبمعنى أجناس الحيوانات: (قُلنَا احمل فيه من كُلَّ رَوْجَْنِ اثنين) . 
وبمعنى كلّ ما له زوج من المخلوقات: (وَمِن كُلَّ نَيْءِ حَلَقنَا رَوْجَيْنْ . 
وبمعنى أنواع الأشجار والنّبات: إمن كُلّ دَفْج تيج) . 

وبمعنى البئين والبنات : !أَوْيْرَوَجُهُمْ ذكْرَاناً وَإِنَاناًا . 

وبمعنى المنكوحات المحلّلات: (جَعَلَ لَكُمْ من أنْفْسِكُمْ أَرْوَاجا) . 
وبمعنى المحلّل في حق المطلّقات : (حتى تَنْكِحَ رَوْجٍأغَْره) . 

وبمعنى المخلّمات في عدّة: الوفاة: (وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً) . 

وبمعنى ا حوراءٍ والعيناء من حرائر الجنّاتِ: (وَهُمْ فيهَآ أَرْوَاجٌ مُطهْرَة) » (وَرَوَجْتَاهُم بحُورٍ 
وبمعنى الفواكه والثّمرات: (فيهم) من كُلَّ فَاكِمَةِ رَوْجَانِ] . 

وبمعنى اقتران الرّوح بالجسد: [وَدَا النفوس رُوَّجَتْ) . 

وبمعنى حواء عليه السلام: [وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجََا] . 


وبمعق غدّرات كر البؤة: (33كاقه1 + (ول أن مفحيا ازواغة بن كيو أبداة : 


بصيرة في نكح 
* التُكاح :الوّطء وقد يكونٌ العقد: 7 تقول نَكَحْتْهاء وتكَحَثْ هيء أي تَرَوَّجَتْ. وهى ناكم 
في بنى قُلان» أي ذات رَّوْج منهم. واسْتَدْكَحَها بمعنى تكحهاء وأَنْكَحهاء أي رَوّجَها. 


الأمة الأكل الأهل والزوج 
ورجل نكحة كهُمرّة: كنيد النكاح. [التمح] والنَْح: كلمة كانت العربُ تُوَّوّج بها. 


د والتُكاح استغمل في القرآن بمعان: 
بمعنى بلوغ الصَّبِىّ: [وابتلوا اليتامى حتى إِذَا بََعُوا لنحَاحَ) أي الخَلّم. 


ع 4 ابض 


وبمعنى العَطاء وَاهِبَةِ: (إن راد النبي أَنْيَْسَكِحَهًا حَالِصَة لكين دُونٍ المؤمنين؟ » وكان النبي 
يل يجوز له التكاح بلفظ الهبة. 

بِمَعْتَى الصٌّحْبّة والمجامَعة: إحتى تَنْكِحَ رَوْجَاَغَبْرَه) أي تامع . 

وبمعنى التَرْويج والتَرَوج: (وَلأَتنْحِحُوأ المشركات] أي لا تَرَوَّجُوهُنَ (وَأَنْحِحُوأ الأيامى 


مهعم 5 باظ وق م ان ا ور تمع هيده 2 
منكم] أي رَوّجوهنّ» [فانكحوامَا طاب لَكمْ مّنَ النسآء] أي تَرَوَّجُوا ببنّ. 


١.6 


الأمة الأكل الأهل والزوج 
بصيرة في وجه 
ل 2 5 5ه وي واي ودع كما وى )إن . 5 وير 
7 الوّجه: مستقبل كل سيءع. وا جمع أوحه ووجوه. والوجه: نفس الشيء. وقيل: أصله 
الخارخة قال نه عاك : ( كاسان] لشو وذ كان الوينة أول ما سغلك واخرف ماق 
ظاهر البَدّن استغول في مُسْتَقبل كل شيءٍ وف أَشْرَ فه ومَبّدئه. 
“* ووَّجْه الدهر: أَوّلهُ ووَجْهُ النَحْم : ما بدا لك منه. ووَّجْهُ الكلام: السَبيلٌ المقصودٌُ منه. ووَجُه 
.ل لير 
وو 3 6 وهل ل 2 
* والوّجه والوجه. والوجهة, والوجهة: الجاه والمنزلة. 
١‏ 2 ور 7 0 2 
* وقوله تعا ى : (كُلٌ َىْءِ هَالِكٌ إِلأَوَجْهَهُ1 قيل: إِنَّ الوجه زائدٌ» والمعنى : كل شىء هالكٌ إلا 
هو. وقولّه تعاللى: (ويبقى وَجْهُرَبّكَ دو الجلال والإكرام؟ قيل: المعنى ذاتّه» وقيل: الوجة زائد. 
وقيل: المعنى إلأالتَوَجّه إلى الله بالأعبال الضّاححة. وير وَى أنه قيل لأبى عبد الله الرّضا إِنَّ بعض 
العلماء يقول: الوّجْهُ زائد والمعنى كلّ شىء هالك إلأأهو. فقال: سبحان الله! لقد قالوا قولاً 
55 فعي: 57 3 3 م يي 
عظيماء إنما عْنِىَ الوَّجْهُ الذى يُوْنَى منه. ومعناه: كل شىء من أعمالٍ العباد هالك إلا ما أريد به 
و 
وَجْهَ الله. وعلى هذا الآياث الأخَرٌ. 


صفة الوجه 
* شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي : 
* صفة الوجه ثابتة لله عز وجل بأدلة الكتاب والسنة» وقد تضافرت أقوال علماء السنة على 
إثباتها لله عز وجلء كا أثبتها سبحانه لنفسه. وأثبتها له رسوله ‏ , وهذا كعادتهم في إثبات سائر 
الصفات الله عز وجلء بدو ن تأويل ولاتعطيل ولاتحريف ولاتمثيل» وقد خالف أهل البدع في 
ذلك فأولوا هذه الصفة, كما أولوا غيرها من الصفات, ظانين منهم أغهم ينزهون الله عز وجل 
بزعمهم عن الأبعاض والأجزاء ومشاببة المخلوقين. وهذا انحراف وضلال مبين. 
* وإذا كان هذا الناني أو المشبه يقول ببذاء فنقول له : اختلاف الذات عن الذات يستلزم اختلاف 
الصفات. وهذا يعني: أن نثبت الصفات,. ولكن على الوجه اللائق بتلك الذات, فلما كانت 


الأمة الأكل الأهل والزوج 
الذات كاملة علية جليلة» فلابد وأن تكون الصفات كذلك. فتثبت لله تبارك وتعالى الوجه. 


* وهم يقولون: الوجه هو الذات. 
00 : لماذا تقولون إن الوجه هو الذات؟ لقالوا: اعتماداً على قوله تعالى كل كي خانِك 
لاوَجْهَةَ) [القصص:58]. ونحن نثبت لله تبارك وتعالى الساق والوجه واليد والعين والنفس» 
لحم ا سي دده يلزم من 
إثباتكم الوجه لله عز وجل: أنذات الإله هالكة مع من يهلك. و لاينج إلا وجهه. ويستشهدون 
بظاهر الآية: لكل تَىْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَ) [القصص:88]. 
* رد ابن عثيمين على من أول الوجه بالذات: تعرض الشبخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى لرد 
ادس اي سا رم كو 
لا وَجْهَهُ1 [القتصص :88]؟ إن قلت: المراد بالوجه الذات» فيخشى أن تكون حرفت - يعني : 
عطلت- فإذا قلت: إن هذا الوجه عبارة عن الذات فيكو ن المعنى: إنه ذات بلا وجه. كما قال 
أحد المفسرين: إن الله تبارك وتعالى ليس له وجه. فالله تبارك وتعالى يثبت أن له وجهاًء وهو 
يقول: ليس لله تبارك وتعالى وجه. 
** وقال في قوله تعالى في سورة القتصص : !كُلٌَ تَيْءِ مَالِكٌ إِلَّاوَ جْهَهُ) [القتصص:88]. أي:إلا 
ذاته. لأنه ليس لله وجهء إذ لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء. فنفى الوجه عن الله تبارك وتعالى نفياً 
صريحاً. وقال: الوجه عبارة عن الذات حيث إنه لا وجه له؛ لأنه يلزمنا من إثبات الوجه أن 
نشبهه بالمخلوقين, ولما كان لا يشبه المخلوقين ولا يشبهه مخلوق يلزمنا نفي صفة الوجه. 
ولذلك قال صراحة في قوله : !كُلٌَ نَيْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَةُ [القصص:86/8] “أئ : إلا ذاته؛ لأنه 
ليس لله وجه. إذ لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء. 
وهذا الرجل قد نفى عن الله تبارك وتعالى صفة الوجه التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه, وأثبتها 
له رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. 


* يقول ابن عثيمين - رحمه الله - : إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حر فت, وهذا 


الأمة الأكل الأهل والزوج 
التحريف يستلزم التعطيل» وإن أردت بالوجه نفس الصفة -أي: صفة الوجه- وقعت في 


محذور. وهوما ذهب إليه بتعض من لايقدرونالله حق قدره حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه. 


يقول: والجواب إن أردت بقولك !لا ذاته يعني : أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله 
فهذا صحيح, ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. أي: بذات لها وجه. 

وإن أردت بقولك الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه. فهذا تحريف وهو 
غير مقبول. أي: أنابن عثيمين مشى على قاعدة: أن السلف يثبتون الصفة ولازمهاء فهو يقول: 
إذا أردت بالوجه الذات فلا بأس بهذا المراد إذا كنت تثبت أن هذه الذات لما وجهء وأما إذا 
قصدت أن الوجه هنا يعني الذات المجردة عن الصفة 500 

إذاً: لا بأس أن تقصد بالوجه الذات؛ ولكن مع الإيمان بأن هذه الذات لها وجه. 

** من قال: إن الهلاك يلزم كل شيء إلا الوجه وأن الله تبارك وتعالى بلك فقد كفر. 

ويكون معنى الآية: إن الله تبارك وتعالى بلك كل عباده ولايبلك هو؛ لآنالهلاك صفة عجز 
ونقصء وهذا لا يجوز عل المولى تبارك وتعالى» بل تبقى ذاته ويبقى وجهه. وربما يكون هذا 
صياغة أخرى لكلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. ولذلك يقول : وعليه فنقول : !لاو جهه) 
[القص ص :188. أي: إلا ذاته المتصفة بالوجه. وهذا ليس فيه شيء. 

والفرق بينهذا القول وبين قول أهل التحريف: إن هؤ لاء يقولون: إن المراد بالوجه الذات ولا 
وجهلهذه الذات. ونحن نقول: المراد بالوجه الذات المتصفة بأن لها وجهاً فعبرنا به عن الذات. 
أي: فعبرنا بالوجه عن الذات رداً على هذه الشبهة. 

وهناك أدلة أخرى ا يي رو الصفة -أي: صفة الوجه لله - 
ومنها: قوله تعالى : ( وَمَا دن ُفِقُونَ إلا ايمَاء وَجْه اله [البقرة 77 ؟]. 

وقوله فعالى: ١‏ مَالْذَيدَ نَّ صَيَدُوا ابْتعَاءَ وَجْدِ ري [الرعد: ١‏ ؟]. 

2 ومن السنة: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لا قسم النبي يالغنائم يوم حنين 
قام إليه رجل وقال: يا محمد! إن هذه قسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله) . 
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فأثبت الوجه لله. فقال النبي كلك : (ويحك, ومن يعدل إذا لم أعدل؟). 

يعني : إذا عم الظلم ني الأرض فمن يعدل إلاالأنبياء والرسل؟ والشاهد من هذا: أن النبي ك4 
أقره على سياق هذا الكلام وفهمه وأن لله وجهاً وهذا الرجل هو زعيم الخوارج» ولا ولى قال 
النبي يك : (ليخرجن من ضئضئ هذا -أي: من صلبه وظهره- قوم تحقرون صلاتكم إلى 
صلاتهم. وصيامكم إلى صيامهم. يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال: فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم). وهم الخوارج. فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لفهم هذا الرجل أن لله 
تعالى وجهاً. 

؛* كلام ابن خزيمة في إثبات صفة الوجه لله تعالى: قال إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد 


بعد أن أورد حملة من الآيات تثبت صفة الوجه لله عز وجل: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز 
وتبامة واليمن والعراق الشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه, نقر بذلك بألسنتنا - 
أي: نشهد به بألسنتنا- ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من 
المخلوقين - يعني : نؤمن بهذه الصفة كما جاءت دون تشبيه ودون تمثيل- عز ربنا عن أن يشبه 
المخلوقين, وجل ربنا عن مقالة المعطلين -يعني: لاوجه شبه بين الخالق والمخلوق- ثم استعاذ 
من مقالة المعطلين النافين لصفات المولى تبارك وتعالى. 

الوجه في آيات 
* وقولهتعالى: [وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدِ) قيل: أراد به الجارحةً واستعارّها كقولك: 
فعلتُ هذا بِيّدِي. وقيل: أراد بالإقامة تحَرَىَ الاستقامة وبالوّجْه التَوَجّد والمعنى : أَخْلِصُوا 
العبادةً لله في الصلاة. 
* وقوله تعالى: إأَسْدَمْتُ وَجْهِيَ له) وأخواله من نحو: [وَجَهْتْ وَجْهِيَ) » الوّجْه فيكل ذلك 
كما تقدّم أو على الاستعارة للمَذُهب والطريق. 
ويقال: واجَهْتُ فلاناًء أي جعلت وَجْهَّى تلقاء وَجْهه. 


35-3 مدعل مر دس سا وس 5 ره غير فيه 
* ووّجَهَه: ضَرَبَ وَجْهَه فهو مَوجوه. 
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000 0 1 2 تر 1 ب 2 000 2 
* ووَجهَه تَوجيها: أرسله. وشرّفه كأوْجَهّه. والمطرّة الأرض: صَيرَتها وَجْها واحدا. 

5 م .ل 0 0ه 27 5 قار 3 
* وقمثُ وجاكه وتجاهه ملّنين أي يَلْقاءَ وَجْهه وتَوّاجَها: تقابلاً. والموَجَّهُ كمعظم: ذو الجاه. 
سق اتن بزو 4 م اعد ابر 0000 
وتَوَجّه: أقبل؛ والشيح: وَلى وأذْبر وكير؛ والعمُرٌ: تَوَلى؛ والجيّش: امَْرّم , 
والوّجيه : ذو الجاه. والجمع : وَجَهاء. قال تعالى : [وَجِيهاً في الدنيا والآ خرة1 » وقال تعالى: 


هده ري هه 2 


وَكَانَ عِندَ الله وَجيها) . وأَوْجَهَهُ: صادقّه وَجيهاً وجعله وَجِيهاً. ووَجَهْتُ: تَوجَهْتُ. 
وَوَجَهْنُكَ عند الناس أَجهّك: صرتٌ أَوْجّه منك. 
والجهة وَالْجْهَة بالكسر والضمء [و] الوّجْهُ: الجانبٌ والناحية» والجمع جهات. 

الوفاء 
* الوّفاء: النَّامِ. ومات فلان وأنت بِوَّفاءِء أي بتمام عُمر. 
* ووَق بِالعَهْدِ وأَوْقَ به: حفظه ونَدّمَه. وهو و من قوم أؤْفياء» ووّفاةٌ. ووَفَاه حَقّه وأؤْفاُ. قال 
لله تعالى: (وَأَوْفُوا الكيل إذا كِلتّم) ٠‏ وقال تعالى: [وَأَوْقُوً بعهدي أُوف يعَفْدِكُم) . 
* وقوله تعالى: وَوَإِبْرَاهِيمَ الذي و فى] + توؤيته أنه بذل المحهود في جميع ما طُولِب به 
في قوله تعالى : [إنَّ الله اشترى من المؤمئين أَنفْسَهُمْ وََنوَافُْ) يدل مالّه في الإنفاق في طاعة الل 
يذل وَلّده الذى هوأر من نفسه للقُرْبانَ» وإلى ما نبّه عليه بقوله وق أشار بقوله: (وَإِذ ابتلى 
إِبْرَاحِيمَ 37 بِكَلَِاتٍ أَمَمّنّ] 
د 4 وواكَيته بمكان كذا أَنَينه وفاجأته. 


نا أشار الله 


عم 
2 


تمااشار 


# وتَِْةٌلشّيءِ: بَذْله واف واستبفاؤه: تناوله وافياء قال تعالى: (وَوْفْيثْ كُلَتَفْسٍِمّا كسَبث) 
» وقال تعالى: (الذين إِذا اكتالوا عَلَ الناس يَسْتَوْقُونَ] . 

#* وقد عير عن اموت والنّوم بالتَوّفيِ قال الله تعالى : (الله يول الأنفس حِِنَمِْتهَا والتي مت 
في مَنَاهَا . 

وقوله تعالى: (يا عيسى إن متوَميكَ رافك يا لاا رِفْعة واختصاص لا تَوَق 
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الصدق 
* والصَّدق والكذب أَصلها في القول. ماضيًا كان أو مستقبلاً» وعدًا كان أو غيره. ولايكونان 
بالقصد الأَوّل إلا في القول ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أنواع الكلام. 
ولذلك قال تعالى: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيئاً) » وقوله: (ِإِنَهُ كَانَ صَاوِقَ الوعد) . 
* وقد يكونان بالعَرّض في غيره من أنواع الكلام كالاستفهام, والأمرء والدّعاءِء وذلك نحو 


قول القائل: أَرَيْدٌ فى الدّار؛ فإن فى ضمنه إخبارٌ أبكونه جاهلاً بحال زيد» وكذا إذا قال: واسنى» 


في ضمنه أَنَّه محتاج إلى المواساة. وإذا قال: لا تؤذني» ففي ضمنه أنه يؤذيه. 

* والصّدق: مطابقة القول الضَّمِيرَ والمُخبرَ عنه معًا. ومتى انكّرم شرط من ذلك لايكون صدمًا 
[تانًا] » بل إما آلاّيوصف بالصّدقء وإِمَا أزيوصف تارة بالصّدق وتارة بالكذب» على نظرين 
غتلفين؛ كقول الكافر من غير اعتقاد: محمّد رسول الله فإن هذا يصِمٌ أَنْ يقال: صدق كرد 
المخبرٌ عنه كذلك؛ ويصح أن يقال: كذبٌ لمخالفة قوله ضميرّه. وبالوجه الثاني إكذاب الله تعالى 
المنافقين حيث قالوا: إِنّك لرسول الله فقال: (والله يَشْهَدٌ إِنَّ لمنافقين لَكَاذْبُونَ . 

* والصَدّيق: الرّجل الكثير الصّدق. وقيل: الصّدّيق: مَن لم يصدر منه الكذب أصلاً. وقيل: 
من لابتآتى منه الكذي لتعوّده الصّدق. وقبل + من صَدَق بقوله واعتقاده» وخقى صدقه: قال 
تعاللى في حقٌ إبراهيم. [ِإِنَهُ كانَ صِدّيقاً نيا » وقال: [فأولتك مَعَ الذين أَنْحَمَ الله عَلَيْهُم مّنَ 
النبيين والصديقين] , فالصّدّيقون: قومٌ دون الأنبِياءٍ في الفضيلة» ولكن درجتهم ثاني درجة 
* وفى الجملة» منزلة الصّدق من أعظم منازل القوم الذى نشاً منه جميع منازل السَايكين. وهو 
الطريق الأقوم الى من ل يَسِرْ عليه فهو من المنقَطِعِين امهالكين. وبه تميّر هل النفاق من أهل 
الإيمان» وسكانٌ الجنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذى ما وضع على شيء إل 
قطعه» ولا واجه باطلاً إلا أزاله وصرعه. فهو رُوح الأعمال» ومحلّ الأحوال والحامل على 
اقتحام الأهوال؛ والباب الذى دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. 
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* وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصّادقينء وخصّص انم عليهم بالتَبيّين 
والصَّدّيقين والشهداء والصّالحين» فقال: إيا أيها الذين آمَنُواً اتقوا الله وَكُونُوأ مَعَ الصادقين؟ , 
وقال: (وَمَن يُطِع الله والرسول فأولئك مَعَ الذين أَنْمَمَ الله عَلَيْهِم مّنَ النبيين والصديقين 
والشهدآء والصا حين؟ , فهم أهل الرّفيق الأعلى» (وَحَسْنَ أولئك رَفِيقاً) » ولايزال اللهيَمدّهم 
بنعمه وألطافه. ويزيد إحسانًا منه وتوفيقًاء وهم مزيّة المعيّة مع الله فإن الله تعالى مع الصّادقين. 
وهم منزلة القرب منه؛ حيرو مهاسي 
الإيوان» والإسلام» والصّدقة. والصّبرء 0 ّم أهل الصّدق فقال: ]ولكن الير مَنْ 

المي موسي ابو لدم 


اين 
ع 


» وهذا صريح في أَنَّالصّدق بالأعمال الظاهرة والباطنة, وأَنَّ الضّدق هو مقام الإسلام والإيهان. 


وقسم سبحانه التّأس إلى صادق ومنافق» فقال: !ِلْبَجْرِيَ الله الصادقين بِصِدقِهِمْ ا 
المنافقين إن شَآءَ يتوت 12 : هم . 


* والإيمان أسانة الصدق. والنفا 


1 
1 


ساسه الكذبء فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما 


قَ 
في القيامة لا ينفع العبدَ وينجيه من عذابه إلا صدقه فقال 


01 0 5 


دا 


تعالى: (هذا يَْمُ يَنفَعْ الصادقين صِدْفُهُمْ هُمْ جَنَّاتٌ تجْري ين تَحْتِهَا الأممار حَالِدِينَ فبهآ بد 
دَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ ذلك الفوز العظيم] . وقال: إوالذي جَآءَ بالصدق وَصَدَّقَ به 
أولئك هُمُ المتقون هم ما يَشَآءُونَ عِندَ رَِمْ ذلِكَ جَرَاءُ المحسنين لِيُكَمَرَ لله عَنْهُمْ عق ندا 
عَوِلُوأ يعد يخم أَجْرَهُه با * خْسَنٍ الذي كَانُوأيَعْمَُونَ فالذي جاء بالصّدق هو من شاه الصّدق 
في قوله. وعمله. وحاله. فالصّدق في الأقوال: استواءٌ اللسان على الأقوال؛ كاستواءٍ السّنبلة 
على ساقها. والصّدقُ في الأعمال: استواء الأفعال على الأَمر والمتابعة؛ كاستواء الرَّأس على 
اجسَد. والصّدق في الأحوال: استواءٌ أعمال القلب والجوارح على الإخلاص» واستفراغ 
الؤّسْع» وبذل الطاة 3 1 نلف يكو العدمو الذرن خاقوابالشد فق :ويعسي # انهل الأمور 


فيه» وقيامها به تكون صِدّيقيّته» ولذلك كان لأى كر الصديق ذروة الصّدّيقيّة» حتى سُمَى 


سُوَا الذى 
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الصّدّيق على الإطلاق. والصّدّيق أبلغ من الصَّدُوقء والصَّدُوق أبلغ من الصّادق» فأعلى مراتب 
الصدق مرتبة الصِدّيقيّة» وهى كال الانقياد للرّسولء مع كمال الإخلاص للمرسل. 
#وقد مر سيحانه وسوله أنوساله أن فل تذعله وخر جدعل الضدق انان (وثل اث 
أَدْخنِي مُدْكَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجنِي ُْرَج صِذْقٍ واجعل ف من لَدُنْكَ سُلْطانا صرح . 


وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السّلام أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده 


5 
01 
5 


أن لهم قَدَم صِدق. ومقعد صدق؛ فقال: (ِوَبَشّر الذين آمنوا أَنَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيْمْ] » 
وقال: إإنَّ اللتقين في جَنَّاتِ وَتب رفي مَفْعَدٍ صِدْقَ) . فهذه خمسة أشياء : مدخل الصّدقء وخرج 
الصدقء ولسان الصدق, ومقعد الصّدقء وقد الصّدق. وحقيقة الصّدق في هذا الشياء هو 
الحقّ التّابت المتّصل بالله» الموصّل إلى الله وهو ما كان به ولهمن الأعمال والأقوال. وجزاء ذلك 
في الدّنيا والآخرة. 

* فمَدحَل الصّدق ورج الصّدق أن يكون دخوله وخروسةعنا ثابًا لله تعالى ومرضاته. 
منصلا بالظفر يبغيته» وحصول المطلوب؛ ضِدّ حرج الكذب ومُدخله الّذَى لاغاية له يوصل 
إليهاء ولالة ساق ابنة يقوم عليها؛ كمُخرّج أعدائه يوم بدر. ومخرج الصّدق كمخر جه هو 
وأصحابه في ذلك العَرُو. وكذلك مدخله المدينة كان مدخل صددق بالله والله وابتغاة مرضاة 


0 
و 


الله فائّصل به التَأبيدُ والظفر, والنّصر. وإدراك ما طلبه في الدّنيا والآخرة؛ بخلاف مدخل 
الكذب الذى رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب؛ فإنَّه يكن بالله ولالله بل محادّة لله 
وسوله. فلم يتصل به إلا الجذلانُ والبوار» وكذلك مدخل مَنْ دخل من اليهود والمحاربين 
لرسول الله صل الله عليه وسلم حصن بنى قُريظة؛ فَإِنَّه ل كان مدخل كذب أصابهم منه ما 
أصابهم. وكل مدخل ومخرج كان بالله ولله وصاحبه ضامن على الله فهو مدخل صدق ومخرج 
صدقه ولذلك كشر شدخل الضدق وعرعةه بخروجه من فكة: ودغوله المدينة: ولاريب أن 
هذا على سبيل التّمثيل؛ فإِنَّ هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه صل الله عليه 


وسلّم. إلا فمداخله ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدق. إذ هى بالله» وللّه» وبأمره. 
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ولابتغاء مرضاته. وما خرج أحد من بيته أو دخل سُوقًا أو مَدّخْلا آخر إلا بصدق أو كذب. 


فمدخل كل أحد وخرجه لايَمْدُوَ الصّدق والكذب والله المستعان. 

وأَنَا لسان الصّدق فهو الثناءُ الحسن من سائر الأمم بالصّدق ليس بالكذب؛ كما قال عن 
أنبياء : [وَجَعَلَنا ُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَِيََُ . والمراد باللسان ههنا الثناءً الحسن. فلءًا كان باللسان 
وهو مله عبّر عنه به؛ فإِنَ اللسان يراد به ثلاثة معان: هذاء واللغة كقوله تعالى: (وَمآ أَرْسَلْنَا من 
َسُولِإِلأَبِسَانٍ قَوْو) » (واختلاف أَْسِيكُم) » (وهذا لِسَانعَرَي) » ويراد به الجارحة نفسها 
كقوله: (لأمْحرَكْ ب لِسَائَكَ) : 

د ونا قدم الصّدق ففشر بالخنة وفشر بمحمد وله وفُشربالأعيال الصّاحة. وحقيقة القدم: 
ما قدّموه. ويقدّمون عليه يوم القيامة» وهم قدّموا الأعمال والإيمان بمحمّد صل الله عليه وسلم» 
ويقدّمون على الجنة؛ ومن فسّر بالأعمال وبالنبي كل فلاتم قدّموهاء وقدّموا الإيمان به بين 
نيو 

* وأمَا مقعد صدق فهو النّة عند رهم تبارك وتعالى. 

ووضْف ذلك كله بالصّدق مستلزم ثبوته واستقراره؛ ونه حقٌّ» ودوامه ونفعه وكبال عائدته؛ 
فإنَه منّصِل باحق سبحانه. كان به وله. 

فهو صدقٌ غير كذب. وحَقٌّ غير باطل؛ ودائم غير زائل؛ ونافع غير ضارٌء ما للباطل ومتعلقاته 
إليه سبيل ولا مدخل. 

* ومن علامات الصّدق طُمأنينة القلب إليهء ومن علامات الكذب حصول الرّيبة؛ ا في 
الترمذىّ مرفوعًا: "الصّدق طمأنينة» والكذب ريبة" وفى الصّحيحين: "إنَّ الصَّدق يمد ى إلى 
الب وان لبر يهدى إلى الجنّة» وإِنَّ الرّجل لَيَصْدّقُ حتى يُكتب عند الله صِديقاء وان الرّجل 
َيَكْذْبُ حتى يكتب عند الله كَذَاَا'": فجعل الصّدق مفتاح الصّدّيقيّة ومبدأهاء وهى غايته؛ فلا 
ينال درجتّها كاذبٌ البنََّ لا في قوله. ولا في عمله. ولافي حاله. ولاسيّا كاذب عل الله في أسمائه 


وصفاته. بنفى ما أثبته لنفسه. أو بإثبات ما نفاه عن نفسه. فليس فى هو لاءٍ صِدَّيق أبدًا. وكذلك 
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الأمة الأكل الأهل والزوج 
الكذب عليه في دينه. وشَّرْعه بتحليل ما حرّمه. وتحريم ما أحلّه وإشقاطها أ وسيب وإقابها 


أسقطه وكراهة ما أَحبّه؛ واستحباب مالم يحبّه. كلّ ذلك مُنافٍ للصّدّيقيّة. وكذلك الكذب معه 
في الأعمال بالتّحل بحلية الصَّادقين المخلصينء الزاهدين المتوكلّين وليس منهم. وكانت 
الصَدّيقية كمال الإخلاصء والانقياد والمتابعة في كلّ الأمور؛ حتى إِنّ صِدْق امتبايعئن مل 
البركة في بيعهماء وكذبه يَمْحَى بركة بيعهم|؛ كا في الضّحيحين: قال رسول الله يك : '" البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقاء فإِنْ صَدَكًا وبيّنا بُورِكَ هما بيعهماء وإن كذّبا وكتما يحْقّت بركة بيعهما". 

** وقال بعضهم: م يشم روائح الصّدق مَنْ داهن نفسه أو غيره. 

* وقال بعضهم: الصّادق: الى يتهيّا له أن يموت ولايستحى من سِرّه لو كُشف. قال تعالى: 
كتَمَنَواالموت إن كُنْتُمْ صَاوِقِينَ . 

* وقوله: إلَيسْاَلَ الصادقين عن صِدْتِهِْ] » أي يسأل مَن صدّق بلسانه عن صدق فعله. وقوله: 
(رِجَالُ صَدَقُوأْمَا عَامَدُوأ الله عَلَيْْ أي حَفَُوا العهد بم أظهروه من أفعالهم. 

* والصّداقة: صِدق الاعتقاد في المودّة» وذلك مختضّ بالإنسان. وقوله: [ِوَلآَصَدِيقٍ كيم 
إشارة إلى قوله: (الأخلاء يَوْمَِذٍ بَمْضُهُْ لِيَمْض عَدُوٌ إلا لمتقين) . 

والصَّدّقة: ما يُخرجه الإنسان من ماله على وجه القَرْبة؛ كالرّكاة لكن الصّدقة في العرف تقال 
للمتطوّع به. والزكاة للواجب. وقيل: سمّى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبّه الصّدق في فعلى 
قال تعالى: (حُذْ مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَئَهَْ . يقال: صدّق وتصدّق. ويقال يا تجافى عنه الإنسان من 
عد ني لقص قله ماق (فَمَن تَصَدَّقّ بو ا َم / أي مَن تجافى عنه. وقوله: 
ون تصَدَّقُوا د لَكُمْ] » أجرى ما يُسامّح به المعيير يخرى الصّدقة وعلى هذا قوله تعالى: 


ا ب 3 5 0 مومع م ف 5 1 

دئة مّسَلمَةَ الى أهله الا ان تصدقو |1 إعفاءه صَدَقَة . 
ودد 038 10 ل د 39 
ع 2 

د 


* وقوله: إلولا أخرتني إلى أَجَلٍ قَرِيب فَأْصَّدَّقَ) من الصّدق أو من الصّدقة. 

3/1 يام 5 7 و00 0 5 ٠.‏ 4# 1 5 
* وصّداق المرأة وصداقها - بالكسر - وصّدقتها - بضم الدال -: ما تعطى من مهرها. وقد 
صدقتها. 
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الخلق والجعل 

بصيرة في الخلق 
* وهو التقديرء وقيل: التقدير المستقيم. ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. 
قال تعالى: (حَلَقٌ السراوات والأرض) أي أبدعهم| بدلالة قوله: ويَدِيعُ السماوات والأرض) . 
* ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء. قال تعالى : [حَلَقَكُمْ مّن تَفْسِ وَاحِدَ ' 
* وليس الخلق بمعنى الإبداع إلألله تعالى. ولهذا قال تعالى في الفصل بينه وبين غيره: (أَكَمَن 
ْلُق كمن لأَيخلَقُ1 آنا الّذى يكون بالاستحالة فقد جعله الله لغيره في بعض الأحوال كعيسى 
عليه السّلام حيث قال: (ِوَإِدْحلُقُ مِنَ الطين كَهَيْيَةِ الطير) 
* وا كلق لايستعمل في جنيع النّاس إلأعلى وجهين: 
أحدهما في معنى التقدير 
والثاني: في الكذب نحو قوله تعالى: (وَتَخْلْقُونَ إفكاً) . 
** إن قيل: قوله تعالى: [تتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الخالقين) يدل على أنه يصِمٌ أن يوصف به غيره. 


0 


١ 5‏ 0 ع 0 
قلنا: إن ذلك معناه: أحسن المقدرين» أو يكو نعل تقدير ما كانوا يعتقدون ويزعمون ان غير 


0 


لله يدع فكأنّه قيل: فاحسّب أَنَّ ههنا مبدعين وموجدين فالله تعاللى أحسنهم إيجاداً على ما 
يعتقدون, كما قال: (حَلَقُوأْ كحَلْقِهِ قَتَسَابَه الخلق عَلَيْهمْ) . وقوله تعالى: (وَلأَمرَيكُمْ لين 
حَلْقَ الله) قيل: هو إشارة إلى ما يشوٌهونه من الْلّقة بالخصاء وتّنف اللّحية وما يجرى مجراه. 
وقيل : معناه يغّرون حكمه. 

* وقوله: !لَآَتَيْدِيلَ خَأْقٍ الله) إشارة إلى ما قدّره وقضاه. وقيل: معنى لا تبديل نهى: لاتغبّروا 
خلقة الله. 

* وقوله: إِوَتَدَرُونَ مَا حَلَقّ لَكُمْ رَبْكُمْ مّنْ أَرْوَاجِكُمْ) كناية عن فروج النساء . 

* وكلٌ موضع استعمل فيه الخَلْقَ في وصف الكلام فالمراد به الكذب. ومن هذا الوجه امتنع 
كثير من الناس من إطلاق لفظ ا كلق على القرآن وعلى هذا قوله: (إِنْ هذا إِلأَ خُلُقُ الأولين) 
وقوله: إِمَا سَمِعَنَا مبذا في الملة الآخرة إِنْ هذا إلا اختلاق) ٠.‏ 
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الخل والجغل 
* ولق في معنى المخلوق. واخَلّق والخُلّق في الأصل واحد. كالشَّرب والشزب والصّرم 
وَالصُّرْم؛ ولكن خض الل بالهيئات والأشكال والصّور المدرّكة بالبصرء وحص الاق 
القوَى والسّجايا المدركة بالبصيرة. قال تعالى: لنبيّه 6 [وَإِنَكَ لعلى خُذْقٍ عَظِيم) قال: ابن 


عباس رضى الله عنهها: لعَلّ دين عظيم لادين أحبٌ إَِ ولا أَرضى عندي منه وهو دين الإسلام. 
وقال ارين : هو آديج القراى. وقال قناة: هورها كان رأعن يترون آم الدواتيى عنه مو 
لله. والمعنى: إِنّك لعلى اخلّق الى آثرك الله تعالى به في القرآن. وفى الصَّحيحين أَنَّ هشام ابن 
حكِيم سأل عائشة عن خُلّقَ رسول الله 4 فقالت: كان خُلّقهِ القرآن. 

* واعلم أَنَّ الدين كلّه خُلّقَ. فمن زاد عليك في الخُلّقَ زاد عليك في الدين» .. وقيل: حسن 
الخلق: بذّل التدى» وكفتٌ الأذى..وقيل: قَكَ ألكحنتٌ» وعفث القلك: وقيل بال اللدميل وكني 
القبيح. وقيل: التخلى من الرذائل» والتحلي بالفضائل. وهو يقوم على أربعة ركان لا يُتصوّر 
قيام ساقِه إلأّعليها: الصَّبر والعمّة والشّجاعة والعدل. 

* فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وإماطة الأَدَى والحلم والأناة والرّفق وعدم الطّيش 
والعيفلة: 

* والعفّةُ تحمله على اجتناب الرذائل والقبيح من القول والفعل. وتحمله على ا حياءٍ وهو ركن 
كل خرن وقيعدمن الفحشن والنشا والكذب والغية والتنيدية: 

* والشجاعةٌ تحمله على عِرَّةِ النّس وإيثار معالى الأخلاق والشّيمء وعلى البذل والنّدى الذى 
هو شجاعة النفس وقوّتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كَظّم الغيظ والحلم فَإنَه 
بقوّة تفسه وشجاعتها يمُسك عِتَامبا ويكبحها بلجامها عن السّطوة والبطش؛ كما قال النبئ وه: 
"ليس الشّديد بالصّرّعة إِنَّا الشديد الى يمسك نفسه عند الغضب" وهذه هي حقيقة 
الشجاعة. وهى مَلكة يقتدر معها على قهر خصمه. 

* والعدل يحمله على اعتدال أخلاقة وتوسّطه بين طرفي الإفراط والتُّربط فيحمله على خُلّق 


الخوة والتبخاء الذى سوحرشط نو الاسباك والقير وغل خلق الخاء الذى حر عوشط بين 


١6 /ا‎ 


الخلق والجعل 
الذّلة والقحة, وعلى لق الشّجاعة الى هو توسّط بين الجْبْن والتّهوّر وعلى خلق الحلم الذى 
هو توسّط بين الغضب والمهانة. والتوسّط منثداً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأأربعة. 

أوجه الخلق 
#* واخَلّق ورد في القرآن على ثمانية أوجه: 
الآوّل: بمعنى دين الحقٌّ [ لأَتَبْدِيلَ لق الله) أي لدين الله ١‏ مَليَْيدنَ كلق الله) أي دين الله. 
الثاني: بمعنى الكذب (وَكَلْقُونَ إفْكا) أي تكذبون (إِنْ هذا لاَق الأولين) . 
الثالث: بمعنى القصوير (وَإِذْتْقُ مِنَ الطين كمي الطير) أي تصوّر. 
الرابع : بمعنى التقدير (لأَيْلْقُونَ سَيْتَاوَهُمْ التو أي يقدّرون. 
الخامس: بمعنى الإنطاق ([ِأَنْطَفََا لله) إلى قوله [وَهُوَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مرّ) أي أنطقكم. 
السّادس: الخَلَقُ بمعنى الجعل [حَلَقَ لَك منْ أَنَفْسِكُمْ أَرْوَاجً) (وَتَدَرُونَ ما لق لَكُمْ رَبْكُمْ 
َنْ أَروَاجِكُْ) . 


الثّامن: بمعنى حقيقة الِلّقة (كَلقَ السماوات والأرض] إمَا حَلْفَكُمْ وَلأَبَْدَكُمْ إلا كفس 
وَاحِدَوَ (أمْ جَعَلُوا لله شركاء حَلَقُوأ كحَلْقِوِ] وله نظائر. 

الجسد 
واجْسّد والجاسد: ما يبس من الدّم. والجسم ماله طول وعرض وعمقء ولا يخرج أَجزاء 
الجسم عن كونها. أجساماً وإن قُطِعَ وجرّى. وقوله تعالى إوَدَا رَأَبْتَهُمْ ُمْحِبْكَ أَجْسَامَهُم) 
تنبيهاً أن لا وراء الأشباح معنى معتدٌ به. والْجْسْهان هو الشخص والشخص قد يخرج عن كونه 
شخصاً بتقطيعه وتجزئته بخلاف الجسم. 

بصيرة في الجعل 

* ويرد ني القرآن وكلامهم على ثلاثة عشر وجها: 
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الخلق والجعل 
الأول بمعنى: التّوّجّهِ والشروع في الشيء. يقال: جعل يفعل كذا وطفق وأنشاً وأخذ وأقبل 
يفعل كذا أي اشتغل به. 

الثاني بمعنى: الخَلْقَ (وَجَعَلَ الظلمات والنور) (جَاعِلٍ الملائكة رسلا إن جَاعِلٌ في الأرض 


ضرم 


: 


الثالث بمعنى: القول والإرسال [إنَا جَعَلْنَاهُ ف فرْآناعَرَيََ أي قلناه وأنزلناه. 
الرابع بمعنى: التسوية (أَ1 تَجْعَل لَهُ عَيئَنِ) (يخعل لَهُ حرجا ل" مِنْ أَمْرِهِ يُشرا 
الخامس بمعنى: التّقدير (كَدْ جَعَلَ الله لِكُلَّ نَّىْءِ تَذْراًم أي كر 
السّادس بمعنى : التبديل (وتْعَلُونَ رِرْفَكُْ) . 
السّابع بمعنى إدخال شيء في شيء [يَخْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في دانم مّنَ الصواعق؟ . 
الثامن بمعنى: الإيقاع في القلب والإهام (وَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الذين الغو :. 
التّاسع بمعنى: الاعتقاد (الذين يَحْعَلُونَ مَعَ الله إلاها آكَرَ (وَيَجْعَلُونَ لله البنات] . 
العاشر بمعنى: التسمية (ِوَكَذَِكَ جَعَلَْاكُمْ آم عد وَسَطاًا . 
الحادي عشر بمعنى 2 من أَنَفُيِكُمْ أَرْوَاجا) . 
الثَّانِ عشر: في تصيير الشيء على حالةٍ دون حالة» نحو: (جَعَلَ لَكُمُ الأرض فِرَاشااً . 
الثّالث عشر: الحكم على الشبيء حقّاً كان أو باطلاً» أَمَا الحقّ فنحو: إن رَآدُوه إِليْكِ وَجَاعِلُوهُ 
مِنَ المرسلين) وأا الباطل فنحو قوله: (وَجَعَلُوا لهي دَرآمِنَ الحرث والأنعام تَصِيباً) . 
* وفى الجملة كرويس: كلق آمل ال وعلى أي معنّى ذكرته فلا يخلو من معنى 
الفعل, وَاجََمْلٌ عم من الفعل والصنع وسائر أخواتب) 
* والجَمْل واجعَالة واجَعِيلة: ما تجعل للإنسان على فعل شيء. وهو أَعمّ من الأجر والثواب. 
الفحش 
* والفخش والمَحْمَاءٌ والفاحشة : ما عظم قُبْحه من الأقوال والأفعال . قال تعالى: (وَلاكقرَيُواً 


لأسا 
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الخلى وافعل 
الزنى إَِّهَكانَ فَاحِسَِة » وقال: إِنَّ للهلا يام بالْمَحْشاءِ [الأعراف/ ليواهم 
وَالْْكَرِ وَالَْغْي يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكّوُونَ [النحل/ ]ء مَنْ يِأتِ مِْكُنَّ يفاحِمَةٍ حِسْة مبيئة 
انعم ]ل 00 أن تَشِيعَ الْفاحِشّةٌ [النور/ 4١]ء‏ إنَّا حرم رب اوحض 
اي بن حِسَِّةٍ مُبيَةِ [النساء// ]١4‏ , كناية عن الرّناء وكذلك قوله: 


لمك اليه وس رام حي 


١ 


الكذب التوبة السبيل 


بصيرة في كذب 


* كب يَكْذِبُ كَذِباً وكِذْبا وكِدَاباً وأكذوبة ٠‏ وجمع الكاذب: كُذَّبِء كراكع وركّع . وجمع 
الكذوب: كذيه ضور وطثرووقرافكاة بن جيل رضن اللاعنه وشلمة ين غارب اياف 
وابن أبى عَبْلة وأبو البرهسم !ول لواراائيف الر25 اللاي اتبسارنسا لالس 
6 ويقال: كدن كذيا بالضمٌ والتشديد أي متناهياً. 
* وقوله تعالى: [إنَّ امنافقين لَكَاذْبُونَ كذّهم في اعتقادهم لا ني مقالهم. فمقاشّم كان صدقاً. 
* وقوله: إِلَيْسَ لِوَفْعَتِهًا كَاذِبَهغ نسب الكذب إلى نفس الفعل» كقوهم: فَعْلة صادقة» وفعلة 
كاذية. 

* وكدّب قد يتعدّى إلى مفعولين, : تقول: كَذَّبتك حديثاً : [الذين كَذَيُوا الله ورَسُولَة) . 
* وكدّبته: نسبته إلى الكذبء صادقاً كان أو كاذباً. وما جاءً في لقو آن ففي تكذيب الصَّادق 
نحو قوله: (رَبّ انصرني ي] كَذَّبُونِ) ٠‏ وقوله: [فَإِمَُمْ لا يُكَذَيُونَكَ) » قرئ بالتخفيف 
والتشديد.ء ومعناه: لذ نجدوتك كاذي ولا يستطيعون أن يشبتو شتوا كذبك. 
* وقوله : (وظنوا مجم قَدُ كُذيواً لسرم أي علموا مم تُلُُوا من جهة الّذِين أرسلوا 
إليهم بالكذب. فَكُدّبوا نحو فسّقوا ورُنُوا وخطَنوا إذا نسبوا إلى شىءٍ من ذلك. وقرى: 
(كُذِبُوا) بالتخفيف من قوهم: كدّبتك حديثاء أي ظنَّ المرسَّل إليهم أن الرّسل قد كدّبوهم فيا 
أخبروهم به: آمهم إن لم يؤمنوا بهم نزل بهم العذاب. وإَِّا ظنُوا ذلك من إمهال الله تعالى إِيّاهم 
وإملائه لهم . 
* وقوله !لأَيَسْمَعُو م يواعد الكِلّاب : التكذيب. والمعنى: لايكذبون فيكدّت 
بعضهم بعضاً. ونفى التكذيب عن امن يقتضى نفى الكذب عنها. وقرئ (كِذَاباً) كما تقدَّم أ 
لا يتكاذبون تكاذب النَّاس في الدّنيا. 

الكذب في القرآن 


** قال بعض المفسّرين: ورد الكذب في القرآن: 
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١‏ - بمعنى التّفاق: وَهْم عَذَّابٌ أَلِيمٌ ب كَانُوا يَكْذِبُونَ » أي ينافقونء [واللهيَشْهَدُ إن لمنافقين 


لَكَاذِبُونَ] : منافقون. 

؟- وبمعنى الإشراك بالله ونسبة الولد: (قَمَنْ آَظْلَمُ يمن كذّبَ عل الله) . (ِوَيَوْمَ القيامة تَرَى 
الذين كَدَيُواْ عَلَ الله وُجُوهُهُم مُسْوَدَة) . 
*- وبمعنى قذف المحصّنات: ( والخامسة أَنَّحْتَة الله عَلَيِْ إن كان مِنَ الكاذبين) , (كَذْ لَيَأنُوا 
الشّهَدَاءِ فأولئك عِندَ الله هُمُ الكاذبون) . 
4 - وبمعنى الإنكار: إمَا كَذَّبَ الفؤاد ما رأى) . أي ما أنكر. 
- وبمعنى لف الوعد: (ِلَيْسَ لِوَفْعَتِهًاكَاَِةً) , أي رَدَ وُحلف. 

1- وبمعنى الكذب اللغوي : يل كلبوا بالمق 20011011 (تكَدبوأ يل 
َكَبِفَ كَانَ كير ] (كَإن كدَّبُوكَ قَقَدْ كل ت1قرقق فيك نقذ كلبك نشل ان كييك 
قَصَيكواًغل ما كُذيواً! . والله أعلم . 

بصيرة في التوبة 

* رجع عن المعصية» وهو تائبء وتوّاب. وتاب الله عليه: وقَّقه للتوبة» أو رجع به من التّشديد 
إلى التخفيف, أو رجع عليه بنفضله؛ وقبوله. وهو توّاب على عباده. واستتابه: سأله أن يتوب. 

# والتوبة من أفضل مقامات السّالكين؛ لأا أَوّلَ المنازل» وأوسطهاء والخرهاء فلا يفارقها 
الغند أبدك ولايزال فيها إلى اللمات. وإن ارتحل السّالك منها إلى منزل آخر ارتحل به ونزل به. 
فهي بداية العبد. ونهايته. وحاجته إليها في النهاية ضر وريّة؛ كما حاجته إليها في البداية كذلك. 
* وقد قال تعالمى : [وتوبواإِلَ الله كييع ايه اللؤمنون لَعَلَّكُمْتُفْحُونَ) وهذه الآية في سورة مدنية, 
خاطب الله تعالى بها أهل الإيمان» وخبار حَذّقه أن يتوبوا إليه بعد إِيم| نهم وصيرهم. وهجرتهم» 
وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعلّق المسبّب بسببه. وأنى بأداة (لعلٌ) المشعر بالبرجَى؛ إيذاناً 
نكم إِذا تبتم كندم على رجاءٍ الفلاح فلايرُ جوا الفلاح إِلآَالتائبون» جعلنا الله منهم . 
* وقد قال - تعالى --: (وَمَن ينُب فأولئك هم الظالمون) قسّم العباد إلى تائب. وظالم. وما 
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قِسُم ثالث البنّةء وأوقع الظلم على من ل يِْبْء ولا أظلم منه بجهله بربّه» وبحقّه؛ وبعيب نفسه. 
وبآفات أعماله. وفى الصّحيح: "يا يها النََّسُ توبوا إلى الله؛ فإني توب إليه في اليوم أكثر من 
سبعية ".كان أصحاب د يدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: (رب اغفر لي ونث على 
إنّك أنت التّواب الرّحيم) نالة مزق ومااضع اق بعد اتدول شورةالكصر الااقال ف يعناقه: 
سبحانك اللَّهمَ ربّنا وبحمدكء اللَّهمَ اغفر لي. 
* وقوله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَ الله) يريد بالتّوبة تمبيز البقيّة من العرَّة: أن يكون المقصود من التّوبة 


تقوى الله وهو خوفه. وخشيته. والقيام بأمره. واجتناب غبيه» فيعمل بطاعته على نور من الله 


بومسوكوات لقنم ورا اه بعصي اللاعل تووم الله تاق عقات ابلك لأبريد بلاقو الطاعةة 
فإنَّ للطاعة والتّوبة عرّاًظاهراً وباطناًء فلايكون مقصوده العرَّة وإنعلم أّها تحصل له بالطّاعة, 
والتّوبة. فمن تاب لأجل أمر فتوبته مدخولة. 

* وسرائر التوبة ثلاثة أشياءة هذا أحدهاء والثاني نسيان الجناية. والثالث التّوبة من الإسلام 
والإبوان. قلنا المراد منه التّوبة من رؤية التُوبة وأمها إِنَّْ حصلت له بتوفيق الله؛ ومشيئته؛ ولو 
حل ونفسه لم يسمح بها البنّ. فإذارآها من نفسه وغفل عن مِنَّه الله عليه تاب من هذه الرّؤية: 
والغفلة . ولكن هذه الرّؤية ليست التّوبة ولاجُرْاّهاء ولاشرطهاء بل جناية أخرى حصلت له 
بعد التوبة» فيتوب من هذه الجحناية؛ كما تاب من الجحناية الأأولى . فيا تاب إلأمن ذنب أَوَلأَ وآخراً. 
والمراد التّوبة من نقصان التوبة وعدم توفيتها حقّها. 

* ووجةٌئالتٌ لطيف. وهو أَنَّه منْ حصل له مقام الأَنّس بالله - تعالى - وصفاءٌ وقته مع الله - 
تعاللى - بحيث يكون إقباله على الله؛ واشتغاله بذكر آلائه وأسرائه وصفاته. أنفع شيء له. متى 
نزل عن هذا ا حال اشتغل بالتّوبة من جناية سالفة» قد تاب منهاء وطالع الجناية» واشتغل بها 
عن الله تعالى» فهذا ننقص ينبغي أن يتوب إلى الله منه. وهى توبة من هذه التّوبة» لأنّ نزول من 
الصَّفاءِ إلى الحفاء. فالتّوبة من التوبة إنما تُمْقل على أحد هذه الوجوه الثلاثة. والله أعلم . 

* واعلم أَنَّ صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله في توبته نظر إلى أمور. أحدها النظر 
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إلى الوعد والوعيد فيُحدث له ذلك خوفاء وخشية تحمله على التوبة. 
الثاني : أن ينظر إلى أمره تعالمى ونبيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة» والإقرار على نفسه 
بالذنب. 
الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى إِيَّاه منهاء وتخليته بينه وبينهاء وتقديرها عليه» وأَنَِّ لوشاء 
لعضحه متهاء فيخدث له ذلك أتواعاً من المعرقة باللهء وأساقه وصضفاته» وتحكيعه وريه 


ومغفرته, وعفوه. وحلمه, وكرمه, وتوجب له هذه المعرفة عبوديّةَ هذه الأسماء» لاتحصل بدون 
لوازمهاء ويعلم ارتباط الخَلْقَء والأمرء والجزاء. بالوعد والوعيد بأسمائه؛ وصفاته. وأَنَّ ذلك 
موجب الأسماء. والصفات. وأَثْرها في الوجود. وأَنَّ كل اسم مُفيضٌ لأثره. وهذا الَشْهد يُطلعه 
على رياض مؤنقة المعارف. والإيمان, وأسرار القدرء والحكمة يضيق عن التعبير [عنها] نطاق 
الكلم والتّظر. 

الرّابع : نظره إلى الآمر له بالمعصية» وهو شيطانه الموكّل به. فيفيده النظر إليه اتخاذه عدوّاء وكمال 


و -ه ب 
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الاحتراز منه» والتحفظ والتيقظ للا يريده منه عدوه. وهو لاا يشعر؛ فإنه يريد أن يظفر به في عَقبة 


ماع 


34 


* من سبع عقبات بعضّها أصعب من بعض : عقبة الكفر بالله. ودينه» ولقائه» ثم عَقَبة البذّعة» 
نا باعتقاده خلاف الحقٌ» وما بالتّعبّد الم يأَذن به الله من الرّسوم المحدثة. قال بعض مشايخنا: 
تزوّجت الحقيقة الكافرةٌ بالبدْعة الفاجرة» فولد بينهم| خسران الدّنيا والآخرة. ثم عقبة الكبائر 
(يزينها له وأن الإيمان فيه الكفاية. ثم عَّبة الصغائر بأما مغفورة ما اجتَّبت الكبائر) ولايزال 
يجنيها حتى يصرّ عليهاء ثم عقبة امباحات؛ فيشغله بها عن الاستكثار من الطّاعات. وأَقلَ ما 
يناله منه تفويت الأرباح العظيمة» ثم عقبة الأعمال المرجوحة. المفضولة يُزيّنها له. ويَشْغله بها 
عنّا هو أفضل وأعظم ربحاً. ولكن أين أصحاب هذه العقبة! فهم الأفراد في العالم. والاأكثرون 
قد ظفر بهم في العقبة الأولى. فإن عَجَر عنه في هذه العقبات جاء في عقبة تسليط جُنده عليه 
بأتواع الأذى؛ على حسب مرتبته في الخير. وهذه نبذة من لطائف أسرار التّوبة رزقنا الله تعالى 


[إَاها] بمنّه وفضله إِنّه حقيق بذلك. 
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وجوه التوبة 


* وورد التوبة في القرآن على ثلاثة أوجهٍ جد 
الأَوّل: بمعنى التجاوز والعفو. وهذا مقيّد بعلى: (كَنَاتَ عَلَيْكَهْ) . 93 ينوب عَلَيْهِم] , 
[وَيَنُوبُ الله على من يَشَآُ] . 
التَّني: بمعنى الرّجوعء والإنابة. وهذا مقيّد بإلى: (نْتُإِلَيْكَعْ » (توبوا إِلَ الله » (فتوبوا إلى 
بَارِئكُة] . 
الثالث: بمعنى التّدامة على الرَّلَّه وهذا غير مقيّد لا بإلى» ولا بعلى : (إلآالذين ل 
٠ن‏ بم َهُوَ خإئ لك . 
* ويقال: إن التَّوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع» ومن طريق اللّْظ وسبيل اللُطف على ثلاثة 
وفالظين درج آنا المع :فالآول #الثرية من كنب ترق ين الغيف و الت: وهذا بكوة 
بندامة الَنَانَء واستغفار اللسان. 
والثاني: التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين طاعة الرّب. وهذا يكون بجبر التقصان الواقع 
فيها. 
الثالث: التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين الَلّقَ. وهذه تكون بإرضاءِ الخصوم با جه 
مكن. 
ونا درجات اللطف فالأولى: أن الله أمر الخَلّق بالتّوبة» وأشار بها لني تليق بحال المؤمن 
[وَتُوبُوا إِلَ الله جريعاً أَبما الْؤَمُونَ) . 
لثنية: لااتكون التّوبة مثمرة حتى يتم أمرها (توبوا إِلّ الله تو نصُوحا) . 
الثالثة: لا تنظر أَنّك فريد في طريق التَّوبة؛ فإِنَ أباك آدم كان مقدّم التّائيين: [فتلقىءَادَمْ من رَبّه 
كُلَِاتٍ قَنَاب عَلَيَْْ » والكليم موسى لم يكن له لَا علا على الطُور تحفة غير التُوبة [سُبْحَاكَ 


اد 


بشر النّاس بالدَ 2 من الأعبارء واستحقاق فضل الدّعُوف الغقار: (نّمَ توبوا إِلَيه 
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يُمَنَهَْكُمْ متَاعاً حَسَنا) . وأشار صالح على قومه بالتَّوبة» وبشَّرهم بالقرْبة والإجابة: نَم توبوا 
* وسيّد المرسلين مع الآنصار والمهاجرين سلكوا طريق الناس: (ِلََدْ اب الله على النبي 
والمهاجرين؟ . والصّدّيق الأكبر اقتدى في التّوبة بسائر التَّيّين: (ثبْتُ إلَِْكَ وَإنِّ منَ المسلمين) 
أصحاب النبىّ ما نالوا التوبة إِلأبتوفيق الله. (نمَ اب عَلَيّْهِمْ ليتوبوا) تحرّزاً من انتشار العصمة 
ُمرنَ بالتّوبة (إن تَتُوَآإِلَ الله كَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُ)) ومن توقّف عن سلوك طريق الناس وُسِمَ 
جبين حاله بميسم اخائبين: (وَمَن لَيْنْت فأولئك هم الظالمون) الأزواج اللائقة بخاتم انين 
تعيّنٌ بالتّوبة: لثَانئَاتِ تَِبَاتِ) . 

الرّجال لا يُقعدهم على سرير السّرور إلا التّوبة: (التائبون العابدون) ولا يظنّ التوّاب 
اختصاص النَّعت به (فإنَا جعلنا) هذا الوصف من جملة صفات العِّلى: [إنَّ الله كانَ تراب وإذا 


ونّقنا العبد للتَّوبة تارة قربناه بالحكمة [وَأَنَ الله َوَّابٌ حَكِييٌ] وإذا قبلنا منه التّوبة قرّبناه بالرّحمة: 
(وَأَنَاالََّابُ الرّحِيمُ) . والمؤمن إذا تاب أقبلنا عليه بالقبول» وتكقّلنا له بنيل المأمول: (ِوَيَنُوبَ 
الله عَلَ المؤمنين والمؤمنات) . 

* وإن أردت أن تكون في أمان الإيمان: مصاحباً لسلاح الصّلاح: فعليك بالتَّوبة: ون لَعََارْ 
نّن تَاب وَآمَنَ وَعَوِلَ صَايَا) (إِلاّمَن تَاب وَآمَنَ وَعَوِلَ عَمَلاً صَاخِاًا ومن تاب وَعَوِلَ 
صَاخِاً وإذا أقبل العبد على باب التَّوبة استحكم عَقّد أخرته مع أهل الإسلام: [ قن تَابُوأ 
وَكَامُواً الصلاة وَآتوَأً الزكاة َإِخْوَانَكُمْ في الدين؟ . 

ومن تاب» وقصد الباب» حصل له الفرج بأفضل الأأسباب: [فَإِن تَابُوأوَأََامُوأً الصلاة وَآتوأ 
الزكاة م سَبِيلَهُم) 

* ومن آنا غبار المعاصي. وأتبعه برشاش النّدم غلت حكمتنا الطّاعة على المعصية» وسُترت 
اَل بالرّحة: [حَلَطُوأعمَلاصَاحِا وَآحَرَ سياس الله أن ينُب عَلهخ) . 

* السّارق المارق إذا لاذ وتحرّم بالتَّوبة قبل القدرة عليه» فلا سبيل للإيذاء إليه: (إلاَّالذين تَابُوأ 


و مم 
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ال ' 

* وإذا أردت التّوبة فأنا لمريد لتوبتك قبلٌ: (والله يُرِيدُ أن َنْب عَلَيْكُمْ) وإذا تبت بتوبتي 
عليك. وتوفيقي لك. جازيت بالمحبة (إنَّالله تحب التوابين] . وإنا لانقبل توبةمَن يؤْخَّر توبته 
إلى آخر الوقت: [ِوَلَيْمَتِ التوبة لِلَِّينَ يَعْمَلُونَ السيئات حتى إِذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمُ اموت ثَالَ إن 
ثُبْتْ الآن؟ . وإِنَّا يتقبل توبة من تنّصل توبثه بره وتقترن بمعصيته: إن التوبة عَلَ الله لِلَّذِينَ 
يَعْمَلُونَ السواء بِجَهَالةٍ نم ينُوبُونَ من قريب) ء' 

* أعظم الذنوب قتل النفس وإذا حصل حَطأً من غير عمدٍ فبالتوبة والضّيام كمّر: (نَصِيامْ 
شَهَْين ماعن تَوْيَة من اله . 
#* عَبَينَا سيّد المرسلين عن التحكّم على عبادنا؛ فإنَّ ذلك إلينا. ونحن نتوب عليهم لو نشاء: 
لس لَك مِنَ الأمر مع أَوْينُوب عَلَيْهمْ أَوْيُعَذَبُمْ فم ظَابُونَ) 
*لاتفرٌ من التوبة؛ فإغها خير لك في الدّارين : !كن يبأك حَبْرافّمْ) . » [تَنُوبُوا إِلَ بَارئِكُم 
انوا أَنفْسَكُمْ ذلكم حَْد لَكُمْ عِئْدَبَاريَكُمْ] ومن رَمَى بنفسه في هُوّة الكفر فلا توبة له إلّن 
ُْبَلَ تَْبَتهُمْ] أيظنون أنا لانقبل توبة المخلص من عبادنا: (أ1 يعلموا أَنَالله هُوَيَقبلُ التوبة عَنْ 
عبَادِو) نحن نأخذ بيد المذنبء ونقبل باللُطف توبته: (عَافِرٍ الذنب وَكَابلٍ التوب شَدِيدٍ 
العقاب) , (ِوَهُوَ الذي يَقبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِو) . 
لف ود قبل :الثّربة جار لامك وخشالالحرمية»وقانه الحسنين» وقطار الريديو: ولس 
المشتاقين» وسائق إلى رب العالمين. 

لين 
السّبِيلٌ : الطّريق الذي فيه سهولة» وجمعه سبل قال: وَأَثْماراً وَسْبْلَا [النحل/ .]١8‏ وَجَعَلَ 
لَكُمْ فيها سُبْلّا [الزخرف/ 6٠١‏ . لَيَصُدُومَُم عَنِ السّبيلٍ امد ] » يعني به طريق 
الحق. لأنّ اسم الجنس إذا أطلق مختصّ باهو الحقٌء وغل ذلك: 5 ثم السّيِيل يَسَّرَ رَهُ[عبس/ ]٠١‏ 
# وابن السَّبِيلٍ : المسافر البعيد عن منزله» نسب إلى السٌبيل لمارسته إِيَاه ويستعمل السّبِيلٌ لكل 
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ما يتوصّل به إلى شيء خيرا كان أو شرّاء قال: ادْعٌ إلى سَبيلٍ رَبّكَ [النحل/ ؟١]»‏ قُلْ هذه 
سيل [يوسف/ »]1٠١8‏ وكلاهما واحد لكن أضاف الأوَّل إلى المبلّغ» والثاني إلى السّالك بهم» 
قال: فُيلُوا في سَِيلٍ الله [آل عمران/ 1١54‏ إلا سَبيلَ الرَّسْادٍ [غافر/ 4 7]» وَلِتَسْتبِينَ سَبِيلُ 
الْجْرمِينَ [الأنعام/ ه6], َاسْلْكِي سُيْلَ رَبك [النحل/ 2119 ويعبّر به عن المحجّة» قال: قل 
هنو سَبِيلٍ [يوسف/ .8١١8‏ سُيَْ السّلام [المائدة/, »]١6‏ أي: طريق الحنة» ما عَلَ الُْيِنينَ 
ِنْ سبل [التوبة/ ]4١‏ تأُولئِكَما علَيْهِمْمِنْ سَبيلٍ [الشورى/ 14١‏ إنَاالسَبيلُ عل الّذِينَ 
[الشورى/ 147 إلى ذِي الْعَرْشٍ سيلا [الإسراء/ 45 اغوقل: أشي الشان والذيل ومن 
مُسْبَلُ الذنبء وسَبَلَ المطرٌ وأَسْبَلَ» وقيل للمطر: سبل ما دام سَابلٌاء أي: سائلا في الهواءء 
وخصٌّ السّبَلهُ بشعر الشّفة العليا لا فيها من التحدّرء والسُّْبْلَةَ جمعها سَتَايلٌ وهي ما على الزرع؛ 
قال: سَبْعَ سَنابلَ في كُلَّ سُنْبلَةِ [البقرة// »]57١‏ وقال: سَبْعَ سُبلاتِ خضْر [يوسف/ 145 
وأَسْبَلَ الزّرعُ: صار ذا سنبلة» نحو: أحصد وأجنىء وامُسِلُ اسم القدح الخامس. 

بصيرة لوالسريل 
* وهوالطَّريق السهل» جمعه سيل وسُبّل. يذكّر ويَّث. قال تعالى: (وَإنْيرَوأ سَبِيلَ الرشد لا 
يَتَخِذُوهُ سياد » وقال جلّ ذكره: (قُلْ هذه سبيلي) أي تحَبجتي و سني وطريقي. وقوله تعالى: 
إيا ليتني اتخذت مَعَ الرسول سَبِيلاً] » أي سببًا ووصّلة. 
* وقوله تعالى: (وابن السبيل؟ » قال ابن عرفة: هو الضَّيف المنقطع به يُعطَى قدرٌ ما يتبلّغْ به 
إلى وطنه. وقيل: ابن السٌبيل: المسافرٌ البعيد عن منزلة» ونسب إلى السّبيل لممارسته إِيّاه. 
* وقوله تعالى: (وَإِمّهَا لِسَبيلٍ مُقِيِ) أي طريق واضح بيّنء يعنى مدائن قوم لوط. 
* وقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْنَا في الأميين سَبِيلٌ1 » كان أهل الكتاب إذا بايعهم المسلمون قال 
بعضهم لبعض: ليس للأميين - يعنى العرب - حرمة أهل دينناء وأمواهُم يل لنا. 
* وقوله تعالى: [وَتَقَطَعُونَ السبيل » يعنى سبيل الولد. وقيل: تعرضون للنّاس في الطريق 
لطلب الفاحشة. قال ابن عباد: السّبيلة: السبيلٌ» والسابلة: أبناء السّبيل المختلفون في الطرقات» 
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جمع سابل. وهو سالك السّبيل. 

* وقوله تعالى: [وَإِمَُمُ لَيَصَدَ الا دن سم الجنس إذا أَطِْقَ 
ا نا اسل 

* ويستعمل السّبيل لكلّ ما يتوصّل به إلى شيء خيرا كان أو شرًا. 

* وقوله تعالى: إمَنِ اتبع رِضُوَائَهُ سُيْلَ السلام] يعنى طريق الجن 
وقال: 

الموت لا والدايُيقى ولا ولدًا ... هذا السّبيل إلى ألآّترى أحدًا 

* وقوله تعالى: إوَأَنّقِقُوا في سَبِيلٍ الله] أي في طاعته. ومثله (الذين بُيْقِقُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ 
اششلء 
* وقوله :من استطا إل سيا أي رادا وراحلة. وقوله : (أَوْ يعلَ الله طّنَّ سبلا أي مخر 
إلى فضاءٍ الأنْس من حبس الوحشة. 

* وقوله تعالى: إفاتخذ سَبِيلهُ في البحر سَرّباً) » (واتخذ سَبِلَهُ في البحر عَجَباً) 
* وقوله تعالى: [ثَلاتَبْغُوأ عَلَيْهنَّ سَبِيلا] أي غُذْرًا فغلة 
* وقوله تعالى: [وَبتِع عَبْرَ سَبيلٍ المؤمنين) أي دينهم وملّتهم. ومثله: (ادع إلى سَبيلٍ رَبّكَ) 
وقوله: (وَمَن يُضْلِلٍ الله كن تجدَ لَهُ سياد أي طريق هداية. وقوله: (قَا جَعَلَ الله لَكُمْ 
عَلَبْهُمْ سَبيلاً أي حجّة. 

* وقوله: [فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السبيل؟ أي عن طريق الحقّ . 
* وقوله: (فأولئك مَا عَلَيْهِمْ من سَببلٍ) أي ملامة. 
2 وقوله: (نُّمَ السبيل يَسّرَهُ أي المخرج من رحم الأ حال الولادة. 
وقوله: إِمَاعَلَ المحسنين من سَبِيلٍا » إليْسَ عَلَينَا في الأميين 55 أي إثم ومعصية. 
وأشتل اليل أرخاه 
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سح 
6 السَمْع : قوّة في الأذن به يدرك الأصوات» ويعبّر تارة بالسمّع عن الأذن نحو :َم الله على 
قُلُوِمْ وَعَل سَمْعِهِمْ [البقرة/ 1 » وتارة عن فعله كَالسَّمَاع نحو: مم عنِ السّمْع لَحْرُولُونَ 
[الشعراء/ 7١]ء‏ وقال تعالى: أَوْألْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَّهِيدٌ [ق/ "]ء وتارةعن الفهم. وتارة 
عن الطاعة» تقول: اسْمَعْ ما أقول لكء ول تسمع ما قلت, وتعني لم تفهم. قال تعالى: وَإِذا ل 
عَلَيْهُمْ آياثنا قالوا كَل صَيِكنا ل تعاء لقلنا [الأشال/. 1] + وقوله :صبيكنا وَقضيكا [الساء/ 
5 أي: فهمنا قولك وإ نأتمرلك» وكذلك قوله: سَمِعْنا وََطَعْنا [البقرة/ 788]» أي: فهمنا 
وازتصهنا: 
* وقوله: وَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ قالُوا سَِعْنا وَهُمْ لايَسْمَعُونَ [الأنفال/ ١‏ ؟]» يجوز أن يكون 
معناه: فهمنا وهم لا يفهمونء وأن يكون معناه: فهمنا وهم لا يعملون بموجبه. وإذا لم يعمل 
بموجبه فهو في حكم من ل يسمع. ثم قال تعالى وَلَوْعَلِمَ اللهفِيهِمْ كيرا لَأَسْمَعَهُْ مَعَهُهْ وَلَوْأَسْمَعَهُْ ب 
لتَوَلذا [الأنفال/ 77]» أي: أفهمهم بأن جعل طم قوّة يفهمون بهاء وقوله: وَاسْمَْ غَبْر مُسْمَع 
[النساء/, 15 » يقال على وجهين: 
أحدهما: دعاء على الإنسان بالصّمم. فالأوّل نحو: أَسْمَعَكَ الله أي : جعلك الله صم . 
والثاني: دعاء له. والثاني: أن يقال: أَسْمَعْتُ فلانا: إذا سببته» وذلك متعارف في السّبّء وروي 
أن أهل الكتاب كانوا يقولون ذلك للنبيّ يك يوهمون أنهم يعظّمونه. ويدعون له وهم يدعون 
عليه بذلك. 
* وكلٌ موضع أثبت ت الله السّمع للمؤمنينء أو نفى عن الكافرين, أو حث على تحرّيه فالقصد به 
إلى تصوّر المعنى والتّفكر فيه. نحو: أَمْ هُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ يها [الأعراف/ 65 ونحو: صم 
بكم [البقرة/ 1١18‏ » ونحو: في آذَانِمْ وَقَر[فصلت/ 4 .ء وإذا وصفت الله تعالى بالسّمْع 
مازخ غلمويا لنتوع اله وغزه بالجازاةييا نحي اضوع ا اولاني الت لي الوه 
[المجادلة/ ١‏ لَقَدْ سَمِعَ الله كَوْلَ ال لَذِينَ قالُوا [آل عمران/ 181] غ وقوله إِنَتَ لا تسْوِعُ 
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اموت وَلا تُسْمِعُ الصّمّ الذّعاءَ [النمل/ »]8١‏ أي: لاتفهمهم, لكونهم كالموتى في افتقادهم 
بسوء فعلهم القوّة العاقلة التي هي الحياة المختصّة بالإنسائيّة وقوله: أَنْصر به وَأَسْمِعْ 
[الكهيف/ 1١5‏ . أي: يقول فيه تعالى ذلك من وقف على عجائب حكمته. ولا يقال فيه: ما 


أبصره وما أسمعه. لما تقدّم ذكره أنّ الله تعالى لا يوصف إلا بم| ورد به السّمع وقوله في صفة 
الكقّار: أَسْمعْ بم وَأَبْصِرْ يَوْمَيَأبُويَا [مريم/ 1"8] . معناه: أنهم يسمعون ويبصرون في ذلك 
اليوم ما خفي عليهم؛ وضَلُوا عنه اليوم لظلمهم أنفسهم. وتركهم التَظرء وقال: خَذُوا ما 
آتبْناكُمْ بَِوّةِ وَاسْمَعُوا [البقرة/ *97]» سَتَاعُونَ لِلْكَذِب [المائدة// 47] » أي: يسمعون منك 
لأجل أن يكذبواء سَتعُونَ لِقَْم آكَرِينَ [المائدة// 14١‏ » أي: يسمعون لمكانهم, والِاسْماع: 
الإصغاء نحو: نَحْنٌ أَعْلمُ بم| يَسْتَمعُونَ بوه إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَبّكَ [الإسراء/ 47] ء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَسْتَمعٌ إَِِكَ [حمد/ ]١١‏ وَمِنّْهُمْ مَنْ يَسْتَِعُونَإِلَيْكَ [يونس/ 147 وَاسْتَمعْ يَْمَيْنادٍ اماد 
[ق/ 414١‏ وقوله: آَمّنْيَمْلِكُ السّمْعَ وَالَْنَصارَ [يونس/ 1١‏ » أي: من الموجد لِأَسْمَاعِهِمْ 
وأبصارهم. والمتولّ لحفظها؟ وايْسْمَعُ والْسْمَعُ : خرق الأذن, وبه شبّه حلقة مسمع الغرب 
بصيرة في السمع 
* وهو قرّة في الأَدّنء بها تدرك الأصوات. 
* وف دعاءٍ النبي ي :يا من لايشغله سمعٌ عن سمع. ويامّن لاتغلّطه المسائل» ويا من لايُبرمه 
إلحاح الملخين, ارزقني بَرْد عفوك, وحلاوة رحمتك. ورَوْح قربك. 
وجوه السمع 
* وقد ورد السّمع في التنزيل على وجوه: 
الأوّل: بمعنى الإفهام: (إنّكَ لأتُسْوِعُ الموتى) أي لا تفهمهم. 
الثاني: بمعنى إجابة الدّعاء: لإِنَكَ سَمِيعٌ الدعآء] . 
الثالث: بمعنى فهم القلب: (أَوْ أَلْقَى السمع وَهُوَ شّهِد , إإِمْ عن السمع تَددُولوة) 
سَمْع الفؤاد. (سَمِعْنَا وََطَعْنَاا أي سمعنا بقلوبناء وأطعنا بجوارحنا. 
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الرّابع : بمعنى سماع جارحة الأذن: (سَمِعُوأ ها تَعَيْظا وَرَفِ را , (تفْعْدُمِنْهَا مَقَاعِدَ ِلسّمْع] , 
(سَمِعْنَا وَعَصَّيَْاة أي سمعنا بالآذان» وعصينا باجئّان. 

الخامس: بمعنى سَمْع الحقٌّ تعلى المنرّه عن الجارحة والآلة» المقدّس عن الصّماخ والّحارة: 
(وَكَانَ الله سَوِيعاً بصي را » (والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) . (إِنَّهُ سَمِيعٌ قَريبٌ) . 


نير 
* البَصّر يقال للجارحة الناظرة» نحو قوله تعالى: كَدّمْح الْبَصَر [النحل/ 717]» وَإِذْ زَاكَتِ 
الْآَبْصارُ [الأحزاب/ 21٠١‏ وللقوّة التي فيهاء ويقال لقوة القلب المدركة : 

* بصِيرَة وبَصّرء نحو قوله تعالى: فَكَسَفْاعَنْكَ غِطاءَكَ قَبَصَوكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ [ق/ 177 وقال: 
ما زاغ الْبَصَرُ وما طَغى [النجم/ 01117 وجمع البصر أَبْصَارء وجمع البصيرة بَصَائِر قال تعالى: 
نَّ أعْنى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلا أَنْصِارُهُمْ [الأحقاف/ 5 7]» ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة» ويقال 
من الأوّل: أبصرت.ء ومن الثاني: أبصرته وبصرت به ٠‏ وقلما يقال بصرت في الحاسة إذا لم تضامّه 
رؤية القلب, وقال تعالى في الأبصار: ل تَعْبْدٌ ما لايَسْمَعٌ وَلايْيْصِرٌ [مريم/ ؟؟] ء وقال: رَيَنا 
القانا وشيقا [السحدة :115 ول كاتر) اتا و [بومي ار ]افيه عرف 
يُنْصِرٌ ون [الصافات/ 1174 بَصُرْتٌ بم| لَيَنْضُرُوا بهِ[طه/ 47] ومنه: أَدْهُوا إِلَ اللهعَل بَصِيرَةٍ 
5 وَمَن اَي [يوسف/ ٠١8‏ ]أي: على معرفة وتحقق. وقوله: بَلِ الْإنْسانُ عل نَفْسِهِ بصِيرَةٌ 
[القيامة/, ]١54‏ أي: تبصره فتشهد له. وعليه من جوارحه بصيرة تبصره فتشهد له وعليه يوم 
القيامة» كما قال تعالى: تَشْهَدُعَلَيْهمْ ينهم وََندسِمْ [النور/, 4 ؟] . والضرير يقال له: بصير 
على سبيل العكسء والأولى أنّ ذلك يقال لما له من قوة بصيرة القلب لال قالوه. وهذا لا يقال 
له: مبصر وباصرء وقوله عرّ وجل: لا تُدْرِكْهُ الْأَبُصارُ وَهُوَ ثِدْرِكُ الْأَبْصِارَ [الأنعام/ ]٠١‏ 
حمله كثير من المفسرين على الجارحة» وقيل: ذلك إشارة إلى ذلك وإلى الأوهام والأفهام, كا قال 
أمير المؤمنين رضي الله عنه: (التوحيد أن لا تتوهمه) وقال: (كلّ ما أدركته فهو غيره) . 


والبَاصِرَة عبارة عن الجارحة الناظرة» يقال: رأيته لمحا باصرا . أى: نظرا بتحديق. قال عر 


١ 


الكذب التوبة السبيل 
وجل: قَنَّ جاءَمْبُمْ آياتنا مُبْصِرَةٌ [النمل/ 1]» وَجَعَلْنا آيةَالنَّهارِ مُْصِرَةٌ [الإسراء/, ١١‏ ]أي 


00 


مضيئة للأبصار وكذلك قوله عر وجل : وَآتَينا نَمُو د الناقة مب مُبْصرَةَ [الإسراء/ 4 وقيل : معناه 


صار أهله بصراء » وَلَقَدْآتينا مُوسَى الْكتاب مِنْ بَعْدِ ما أَهْلكْتا الْقُرُونَ الأولى بَصِائرٌ لِلنَّاسِ 
[القصص/ 47] أي: جعلناها عبرة لهم, وقوله: وَأَنْصِرْ قَسَوْفَ ينص ونَ [الصافات/ 1179] 
أي: انظر حتى ترى ويرونء وقوله عرّ وجل: وَكانُوا مُسْتَبْصرِينَ [العدكبوت/ 8"] أي: طالبين 
للبصيرة. 
:* ويصمٌ أن يستعار الاسْتِبْصَار للإِنْصَاره نحو استعارة الاستجابة للإجابة» 0 
ونا فيها من كُلّ رَوْج بويج تَبْصِرَة [ق/ -8] أي: تبصيرا وتبيانا. يقال: بَصَّرْنُهُ بصير 
وتبصرة. كما يقال: قدمته تقديهما وتقدمة» وذكّرته تذكيرا وتذكرة» اسان علا فيه 
عيضر ومسمْ [المعارج/ ١١-٠‏ ]أي: يجعلون بصراء بآثارهم, يقال: بِضَّرَ الجرو: تععرّض 
للإبصار لفتحه العين . والبَصْرَة: حجارة رخوة تلمع كأمّها تبصرء أو سمّيت بذلك لأنّ ها 
ضوءا تبصر به من بعد. 
ويقال له بِضْرٌء والبَصِيرَة: قطعة من الدّم تلمع» والترس اللامع, والبْضْرٌ: الناحية» وَالبَصِيرَةٌ ما 
بين شقتي الثوبء والمزادة ونحوها التي يبصر منهاء ثم يقال: بصرث الثوب والأديم : إذا خطت 
ذلك الموضع منه. 
بصيرة في البصيرة 

* وهى قوّةالقلب المدركة. ويقال لا : ” كر أبفا : قال الله - تعابلى - : ما راع البصر وَمَا طغى) 
وجمع البصر أبصارء وجمع البصيرة بصائر. ولا يكاد يقال ل 
ص َصَرُه نحو [كَدَمْح بالبصر] ويقال للقوّة التي فيها أيضاً: بَصَر. ويقال منه: أبصرت»ء ومن 
اث اسورد قلا يقال ان لباه 0 


عليه من جوارحه بصيرة. ترا لل لقا وا ا 1 
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بصيرة؛ كما يقال: فلان جود وكرم. فههنا أيضا كذلك؛ لأَنَّ الإنسان ببديبة عقله يعلم أن ما 
يقرّبه إلى الله هو السّعادة» وما يبعده عن طاعته الشقاوة. 
* وقوله: [لأَنُدْرِكُهُ الأبصار وَهُوَمُدْرِكُ الأبصار) حمله كثير من المتكدّمِين على الجارحة. وقيل : 
في ذلك إشارة إلى ذلك؛ وإلى الأذهان» والآفهام. والباصرة: الجارحة الناظرة. 
* [وَجَعَلْنَآ آيدَ النهار مُبْصِرَةً) قيل معناه: صار أهله بصَراء؛ نحو رجل محبث. ومُضعِف 


أهله ينا وضعفاء. 


5 
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# (و1كَدٌ اتنا موسي الككناف ين تثد اما أخلكا القرون الأول ننا: ِرَِلنّآسِ) : آية جعلناها 
عبرة لهم. وقوله: [وَأَْصِرْ قَسَوْفَ يُنْصِرُونَ أي انتظر حتى ترى ويرون. وقوله: (وَكانُوأ 
مُسْتَبْصِرِينَ] أي طالبين للبصيرة. ويصمٌ (أن يستعار) الاستبصار للإبصار؛ نحو استعارة 
الاستجابة للإجابة. وقوله: [تَبْصِرَةَ وذكرى) أي تبصيرا وتبييناً. يقال: بَصّرته تبصيراً 
وتبصرة؛ نحو ذكّرته تذكبراً وتذكرة. 
البصر في القرآن 
* وورد البصر في القرآن على وجوه: 
بصر النظر والحجّة : (فارجع البصر كَل ترى يمن ُطُورِ ثم ارجع البِصَرٌ كر َي يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ 
اد كاي + وير الأدب: والطرية ناا البصر وَمَا طغى؟ . وبصر للتعجيل والسّرعة: 
[وَم1أمْوْنَا إلأَوَاحِدَةٌ كلمح بالبصر) » وبصر الحيرة والحسرة: [فَإِذَا يَرِقَ البصر] , وبصر للعمى 
في الكافر» والجهالة: (ْوَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَاوَةَ1 » وبصر السّوال عن المعصية» والطّاعة !إن 
السمع والبصر والفؤاد » وبصر في عدم الفائدة والمتفعة: (كمَ1 أغنى عَنْهُمْ سَبْعُهُمْ وَل 
لإاؤاقم) +:وبسر للع والغئلة: (أواياك الذبيق تخ لدعي فُلُوِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِجِمْ] » 
وبصر للغِطاءٍ واللعنة: قا صَمَّهُمْ وأعمى َبَصَارَهُمْ) ؛ وبصر لوبعاد المنكرين عن اللَقَاءِ 
والرّؤية: (لأَتدرِكُةُ الأبصار) , وبصر للختم والخسارة: (حَهَمَ الله على قُلُوِمْ وعلى سَمْعهِمْ 
وعلى أَبَصَارِهِمْ) وبصر للتّظر والعبْرة: (فاعتبروايا أولي الأبصار) . 
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بصيرة في شهد 

الشّهود والشّهادة: الحضور مع المشاهدة: إِمنا بالبصر أو البصيرة. وقد يقال للحضور مفردا؛ 
قال تعالمى: (عَاالغيب والشهادة) . لكنّ الشهود بالحضورالمجرّد أولى» والشهادة مع المشاهدة 
لاهن 
* ويقال للمَحْصّر مَشْهّد وللمرأة التي يحضرها رّوجها مُشْهِد. وكَمْع مَشْهد: مشاهد. ومنه 
مشاهد الحجّ وهى مواطنه الشّريفة التي تحضرها الملائكة والأبرار من النّاس. وقيل: مشاهد 
الحج: مواضع المناسك. 
* وقوله: إمَا سَهِدْنَا مَهِْكَ أَمْلِوِ) » أي ما حضرناء (والذين لآ يَشْهَدُونَ الزُورَ 
يحضر ونه بنفوسهم ولا ببمّهم وإرادهم 
6 والشهادة: قولّ صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة. 
* وقوله: [أَسَهِدُوأ حَلْمَهُمُ1 يعنى شهادة بمشاهدة البصيرة» ثم قال: (سَتْكْتَبُ شَهَادَمكمْ 
وَيُسْأَلُونَ تنبيهًا أن الشهادة تكون عن شُّهود. وقوله: ل تَكْفْرُونَبآيَاتِ الله وََنتُمَْشْهَدُونَ) 
أي تعلمون. 
* وقوله: !مآ أَشْهَرِيه َم كلق السهاوات) ؛ أي ما جعلتهم تمن اطّلعوا ببصبرتهم. 
** وقوله: إعَاٍ الغيب والشهادة] » أي ما يغيب عن حواسٌ الناس وبصائرهم. وما يشهدونه 
7 
* وشَّهِدْتُ يقال على ضربين: أحدهما جار تحرى العِلّم» وبلفظه تقام الشهادة» يقال: أشهد 
بكذا. ولايُرضى من الشّاهد أنيقوك أعلم, بل يحتاج أن يقول: أشهد. والثان يجرى مجرى 
لهسم فيقول: أَسْهدٌ بالله إنَّ زيدًا منطلق. ومنهم من يقول: إن قال أَشهدٌ ولم يقل بالله يكون 
قسً). ويجرى علمثٌ مجراه في القسَم فيجاب بجواب القسم 
* ويقال: شاهدء وشهيد وشهدا. ويقال: شهدت كذاء أي حضرته. وشهدت على كذاء قال 
تعالى: (شَهِدَ عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصَارُهُم) . 


2 
أي 
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الكذب التوبة السبيل 
هم شْهَدَ إلأَأنَفْسَهُمْ َسَهَادة أَحَدِمِمْ أَرَْعُ شَهَادَاتِ بالله] » أي كان ذلك شهادة لنفسه. 
* وقوله: (شَّهدَ الله فشهادة الله تعالى بوحدانيته هي إيجاد ما يدل على وحدانيته في العااً وفى 
نفوسناء كما قال الشاعر: 


ففي كل شيءٍ له آيةٌ ... تدلّ على أنه واحد 
قال بعض الحكماء: [إن الله تعالى لا شهد لنفسه] كان شهادثه أن أنطق كلّ شيءٍ بالشهادة له 
وشهادةٌ الملائكة بذلك هو إظهارهم أفعالاًيؤمرون بهاء وهى المدلول عليها بقوله: (فالمدبرات 
مرا . وشهادة أولى العلم اطّلاعهم على تلك الحال وإقرارهم بذلك. 

* والشهادة تختصّ بأُولى العلم, فأما الجهّال فمبدون عنها. وعلى هذا نبّه بقوله: إن يخْتنَى 
الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء) » وهو لاءِ هم المعنيّون بقوله: (والصديقين والشهداء والصالحين] . 
* وآَنًا الشهيد فقد يقال للشّاهدء والمشاهد للشيء. وقوله تعالى: (مّعَهَا سَأَيْقٌ وَسَهِدٌ) ‏ 
مَنْ يشهد له وعليه. وقوله: [أَلَقَى السمع وَهُوَ شَّهِيدٌ » أي يشهدو نما يسمعونه بقلويهم. على 
ضدّ من قيل فيهم: [أولئك يُنَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعِيدِا . 

* وقوله: (إنَّ قُرَآنَ الفجر كان مَشْهُودً » أي يشهد صاحبه الشفاء والرّحمة والتّوفيق 
والسّكينة» والأرواح المذكورة في قوله: (ِوَُترُلُ مِنَّ القرآن مَا هُوٌ شِمَآ] . 

#* وقوله: (وادعوا شهَدَآءكُم) قد فْسْر بكلّ ما يقنضيه معنى الشهادة. قال ابن عبّاس: معناه: 
أعوانكم. وقال مجاهد: الذين يشهدون لكم. وقال بعضهم: الذين يُعتدٌ بحضورهم 

* وقد مل على هذه الوجوه قوله تعالى: (وََرعَْا يمن كُلَّ أَمَِ شّهِيدا) » وقوله: (وكفى بالله 
شّهِيداً) » إشارة إلى نحو قوله: إلا يخفى عَلَ الله مِنْهُمْ نَّىْ] , وقوله: إيَعْلَمُ السر وَأَخْقَى) . 
* والشهيد الذى هو المختضر فتسميته بذلك خحُضور الملائكة إِيّاه. إشارة إلى ما قال: (تَتَرَلُ 
عَلَيْهُِ الملائكة أَلأَكَافُوأ وَلأَكَرَنُوا أو لأَنّمّم يشهدون في تلك ال حالة ما أُعِدَلهم من النعيمء أو 


000 وح قث ال ل قو ا ا 
لآنهم تشهد أرواحهم عند الله كما قال: بل أخْياءٌ عِندَ رَمَمْ يُرّرَفُونَ] . وقال: (والشهدآء عِندَ 
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* وقوله (وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ) » قيل: يوم الجمعة» وقيل: يوم عَرَّفة» وقيل: يوم القيامة. وشاهد: 
كلّ من يشهده. وقوله: إوَدَلِكَ يَوْمٌ نَشْهُودٌ) . أي مشاهَدٌ تنبيهًا أن لابدٌ من وقوعه. 
* والتشهّد: هو أن يقول: أشهد أن لاإله الل وأشهد أن من رسو لالله. وصار فى التعارف 
اسمّا للتتحيّات المقروءة في الصّلاة للذّكر الذى بُقْرَأَذلك فيه. 
* وقوله: (إِنفيذَلِكَ لذكرى ين كان لَه َلْبأَوْ ألْقَى السمع وَهُوَ شَهِيدٌ) » جعل الله سبحانه 
كلامه ذكرى ينتفع به مَن بتع هذه الأمور الثَّلاثة: أحدها أن يكون له قلبٌّ حَىّ واع. فإذا قُقِد 
هذا القلبٌُ لم يتتفع بكلامه. الثَّني: أن يْصغي بسمعه فيُميلّه كله نحو المخاطب له فإنلم يفعل 
م ينتفع بكلامه. الثّآلث: أن يضر قلبَه وذهنه عند المكّلمِ له» وهو الشهيد أي الحاضر غير 
الغائب. فإنغاب قلبّه. وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب. وهذا كما أَنَّ الببصر لا يدرك 
حقيقة إلاإذا كانت له قوّة باصرة وحَدَّق بها نحوالمرئىّ» ولم يكن قلبه مشغ ولأبغير ذلك فإن 
قَقَد القوّة المبصرة» أو لم تُحَدّقَ نحو المرئي» أن حَدّق قدو و فلنه كله في موضع آخرء فإنَّه لا 
يدركه؛ كم أَنَّ كثيرًا ما مَرٌّ بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغول بغيره» ولاتشعر بمروره. فهذا 
الشّأن يستدعى صِحّة القلب» وحضوره» وكمال الإصغاء. 
# والمشاهدةٌ من منازل السّالكين وأهل الاستقامة» منزلة عالية فوق منزلة المكاضّفة. على أله 
ليس للعبد في الحقيقة مشاهدة» ولا مكاشفة, لالِلدَّات ولا للصّفاتء أعنى مشاهدة عِيّان 
وكشف. وإِنَّا هو مزيد إيمان. فيجب التَّبيه والتنبّه ههنا على أمرء وهو أنَّ المشاهّد نتائج العقائد» 
فمن كان معتقدة ثاب ل أمريمن الاموو اسن وارتاضت. وفارقت الشهوات 
والرّذائل» وصارت رُوحانيّة تل ها صورة معتقّدها كما اعتقدته. وربّا قوى ذلك لحل 
حتى يصبر ها كالعيّان 0 في الخارج وإِنَّا 
هو ني الذهب, لكن من وجهين: أحدهما أَنَّ ذلك ثابت في الخارج وإِنَّ) هو ني الذهن لكن لَا 


صفا وارتاض» وانحلّت عنه ظليمات الطبع وغاب بمشهوده عن شهوده. واستولت عليه 


064 


الكذب التوبة السبيل 
أحكام القلب بأحكام الرّوح»ظنّ أن ما ظهر له ني الخارج . ولاتأخذه في ذلك لومة لائم؛ ولو 


جاءته كلّ آية في السماوات والأرضء وذلك عنده بمنزلة من عاين الهلاك ببصره جهرة» فلو 
قال له أهل السّماوات والأرض: لم تَرّه لم يلتفت إليهم. والّذى يتعيّن وينبغي الأتكدى فنا 
أخبرَ به عن رؤيته» ولكن إِنَّا رأَى صورة معتقده في ذاته ونفسه لا الحقيقة في الخارج. هذا أحد 
الغلطين» وسببه قوّة ارتباط حاسّة البصر بالقلب». فالعين مرآة القلب شديدة الإبصار به. 
وينضمٌ إلى ذلك قوّة الاعتقاد وضعف التمييز» وعليه حكم ا حال على العلم. والغلط الثاني أنَّ 
الأمر كا اعتقده, وأَنَّما في الخارج مطابق لاعتقاده» فتولّد من هذين الغلطين مثل هذا الكشف 
والشهود. 

* وهى عندهم على ثلاث درجات: مَشاهّدة» ومشاهدة معاينةٍ تليّس ثُموت القدس» ل 


م 


6ن 5 


َلْسِنَةَ الإشارات» ومشاهدة عَتْع تجذب إلى عين الجمع . 
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حرم 
* الحرام: الممنوع منه إِمّا بتسخير إهي وإمّا بشريّ» وإما بمنع هري وما بمنع من جهة العقل 
أومن جهة الشرع؛ أومن جهة من يرتسم أمره. فقوله تعالى: وَحَرَّمنا عَلَيِّالْراضِعَ [القصص/ 
7 فذلك تحريم بتسخير, وقد حمل على ذلك: وَحَرامٌ على قَرْ َرْيةِ أَمْلَكُْناها [الأنبياء/, 2]98 
وقوله تعالى: فَإِئََا َرّمَة عََيْهِمْ أَرْبعِينَ سَنَةَ [المائدة/ 11 » وقيل: بل كان حراما عليهم من 
جهة القهر لا بالتسخير الإلمهيء وقوله تعالى :إِنَُّمَنْيُشرِكُ بالله ققد حَرَّمَ الله عَلَيْهِ جه [المائدة/ 
فهذا من جهة القهر بالمنع» وكذلك قوله تعالى: إنَّالّهحرَّمَهُما عَلَ الكافِرِينَ [الأعراف/ 
]ء والمُحرّم بالشرع: كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلاء وقوله عرّ وجل : بار 
أسارى تُعَادُوهُمْ وَهُوَ ترم عَلَيكُمْ إِخْراجُهُمْ [البقرة/ فهذا كان محرّما عليهم بحكم 
شرعهم ونحو قوله تعالى: قُلّ: لا أَجِدٌ في ما أي إل رمأ حل طاصم بطمئة ... الآية 
[الأنعام/ 6] وَعَلَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كل ذِي ظْمْرِ [الأنعام/ 000 
يدبغ جلده. كأنه لم يحل بالدباغ الذي اقتضاه قول النبي ول «أيّْم) إهاب دبغ فقد طهر) 

وقيل: بل المحرّم الذي ل يليّنء وَالخَرّمٌ: سمّي بذلك لتحريم الله تعاللى فيه كثيرا ما ليبس بمحرّم 
في غيره من المواضع وكذلك الشهر الحرام؛ وقيل: رجل حرام وحلالء ونحلٌ وتُحخْرم قال الله 
تعالى : يا أَيجا اَن تحر ما أَحَلَّ لكك تَبْتَفِي مَرْضِاتٌ أَرْواجِكَ [التحريم/ 1١‏ أي:لم تحكم 
بتحريم ذلك؟ وكلّ تحريم ليس من قبل الله تعالى فليس بشيء» نحو: وَأَنْعامٌ حُرّمَتْ ظُهُورُها 
[الأنعام/ 8ه وقوله تعالى: بل نَحْنٌ تَحْرُومُونَ [الواقعة/ 151 » أي: ممنوعون من جهة 
الجن وقوله: لِلسَّائِلٍ وَالَحْرُوم [الذاريات/ 9 أي: الذي لم يوسّع عليه الرزق كما وسّع على 
غيره. ومن قال: أراد به الكلب ٠‏ فلم يعن أنَّ ذلك اسم الكلب كما ظنّه بعض من ردّ عليه 
وإنما ذلك منه ضرب مثال بشيء. لأنّ الكلب كثيرا ما يحرمه الناسء أي: يمنعونه. وَالَحْرَمَة 
والَحْرّمَة والحَرْمَة» واستحرمت الماعز كناية عن إرادتها الفحل. 
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بصيرة في الحرام 
#وهو الممنوع منه. إِمَا بتَسْخير إطى. وإِمّا بمنع بَشّرىَ» وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة 
الشرع أو من جهة من يُرْتسم أمره. 
* أما قوله تعالى (وَحَرَّمَْاعَليِْ المراضع] فذلك تحريم بتسخير» وقد ميل على ذلك قوله تعالى 
(وَحَرَامٌ على فَرْبَةِ أَهلكْتَاهَ) وقوله تعالى (مَإِئَها تحرّمَةَ علَيْهِمْ1 وقيل بل كان حراماً عليهم من 
جهة القهر [لا] بالتخسير الإلهي . وقوله تعالى إِنَّهُ من يُشْرِكُ بالله كَقَد حَرَّمَ الله عَلهِ الجنة] فهذا 
من جهة القهر. 
* والمحرم من جهة الشرع ما أَشِير إليه بقوله (وَهُوَ حرَمْعََيكُمْ إِخْرَاجُهُمْ) هذا كان عحرّماً 
الم ا مود َرّما على طَاعِم يَطْعَمُةُ] الآية. 
أوجه الحرام ْ 
** وقيل: ورد الحرام في القرآن على عشرة أوجه: 
الأول : حرام الصَّحبة والمناكحة (خُرَّمَتْ ث عَلَيِكُمْ أمهَانُكُم الآية. 
الثاني: حرام الفسق والمعصية (إِنَّا حَرَّمَرَيٍّ الفواحش] [ِأَنْلُ ما حَرّم رَيُكُمْ عَليكُو] . 
الثالث: حرام العجائب والمعجزة [وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ المراضع من قَبْل) . 
الرابع : حرام العذاب والعقوبة [إِنَّ الله حَرَّمَهُّه) عَلَ الكافرين) [ قَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَبهِ الجنة] . 
الخامس : حرام فسخ الشريعة (ِخْرَّمَتْ مَثْ عَلَيْكُمُ المينة] إلى قوله : إدَلكُمْ فِسْقٌّ) . 
السادس : حرام الحرمان والشلكة (ِوَحَرَامٌ على َرْيَة أَهْلَكْنَاهَا] . 
السابع: حرام الموى والشهوة [وَأَنَْامٌ حرّمَتْ ظَهُورُا) (وَترمْ على أَرْوَاجن . 
الثامن: حرام النذر والمصلحة إيا أيها النبي ل تَحرّمُمَآ أَحَلَّ الله لَكَ) أي لم تحكم بتحريم ذلك 
لما حر إسْرَائِيلُ على نسي . 
التاسع: حرام الحظر والإباحة إوَحْرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البو] . 
* العاشر: حرام التوقبر وَاخُرْمَة (رَبّ هَذِهِ البلدة الذ ي حَرَّمَهَا) وهذا النوع يأ على وجوه: 
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الأول: وصف المسجد بالحرام [ِلتَدْخُذُنَ امسجد الحرام) 

الثاني: نعت الأشهر بال حرام (الشهر الحرام بالشهر الحرام) 

الثالث: دعاءٌ البيت بالحرام جَعَلَ الله الكعبة البيت الحرام] . وسُمِّىَ الخَرَّم حَرّماً لتحريم الله 
تعالى فيه كثيراً مما ليس بمحرّّم في غيره من المواضع. ورجلٌ حرام وحلال وج ورم . 

* وكل تحريم ليس من وبل الله تعالى فليبس بشيء. 

* وقوله تعالى بَلُ نَحْنٌ تحْرُومُونَ أي ممنوعون من جهة اَد. وقوله تعالى إلَسَئلٍ 
والمحروم) أي الذى لم يوسّع عليه ني الرّزقَ كما وُسّع على غيره. ومن قال: (أراد به» الْكَلْبِء 
فلم يَعْنِ آن ذلك اسم للكلب كما ظنه بعض من رَدَ عليه» وإنما ذلك منه مثال لشيء كثيرا ما 
يحْرمُه الناس أي يمنعونه. 

الْبْثُ وَالِبيثُ: ما يكره رداءة وخساسة. محسوسا كان أو معقولاء وأصلهالرّديء الدّخلة 
الجاري مجرى حَبَّثِ الحديد. وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال» والقبيح في 
الفعال» قال عرّ وجل: وَحَرّمْعَلَيْهِمُ الحبائِتَ [الأعراف/ »]١01‏ أي: ما لا يوافق النّفس من 
المحظورات» وقوله تعالى : وَتَجَيناةِنَ الْقََِْ اَي كانّث تَعْمَلُ الحُبائْتَ [الأنبياء/ 4 /7] » فكناية 
عن إتيان الرّجال. وقال تعالمى: ما كان الله لير الُْمنِنَ على ما أَنتُم عَلَيِْ حنّى يَعِيرَ ايت من 
الطَّيّب [آل عمران/ 1179. أي: الأعمال الخبيثة من الأعمال الصا حة, والتّفوس الخبيثة من 
التفوس الرّكيّة. وقال تعالى: ولا تَتبَدَلُوا الحِيتَ بالطَيّبٍ [النساء/ ؟] » أي: الحرام بالحلال» 
وقال تعالى: الحبِيئاتُ لِلْحَبِيئِينَ وَالخِينُونَ لِلْكَبيناتِ [النور/ 7؟] » أي: الأفعال الرّديّة 
والاختيارات المبهرجة لأمثالهاء وكذا: الخينُونَ لِلْحَبِيئاتِ وقال تعالى: قل لايَسْتَوِي الخُبِيتُ 
وَالطَيّبُ [المائدة/, 65٠٠١‏ أي: الكافر والمؤمن, والأعمال الفاسدة والأعمال الصّالحة» وقوله 
تعالى : وَمَتَلُ كلِمَةٍ حَيدةٍ كَسَجَرَةٍ كَبيئَةٍ [إبراهيم/ 117 » فإشارة إلى كلّ كلمة قبيحة من كفر 
وكذب ونميمة وغير ذلك. وقال يله : «المؤمن أطيب من عمله. والكافر أخبث من عمله» 
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* ويقال: خبيث مُحبث» أي: فاعل الخبث. 

قال تعالى: (وَمْحرّمعَلبْهُمُ الخبآئث] أَى ما لا يوافق التّمّس من المحظورات. 

(ثل لأَيَسْيَوِي الخبيث والطيب وَلَْ أَعْجَبَكَ كثْرَة الخبيث! أَى كثرة الحرام» وقيل أَى الكافر 
والمؤمن» والأعمال الفاسدة والأعمال الصا حة. وقوله تعالى : (وَمَثلٌ كَلِمَةٍ حيئةِ كشَجَرَةِ كيل 
إشارة إلى كل كلمةٍ قبييحةٍ من كفر وكذب ونميمةٍ وغير ذلك. وفى الحديث "المؤمن أطيب من 
عمله والكافر أخبث من عمله" وفيه أيضاً "أعوذ بك من الخَيْثِ والخبائث" وفى رواية "من 
الرّجس النجس الحبيث اللّخبث الشيطان الرّجيم ". الح أَى فاعل الث وسَبى حب أى 


س 
أ 


.+ كي وي 5 ٠‏ عه مه 2 5 3 2 
في جلة شبهة, يقال في مقابلته سَبى طيبة أي حلال بلا شبهة. ويا خَبَاثٍ 


ي يا ححبيثة. 
طيب 


قال تعالى : فَانْكِحُواماطاب لَكمْ [النساء/ "']ء فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ [النساء/ 5]» وأصل الطيّب: 
ما تستلذّه الحواسٌء وما تستلذّه الّفس» والطَّعامٌالطَيّْبُ في الشرع : ما كان متناولا من حيث ما 


ااه 


يجوزء ومن المكان الذي يجوز فإنّه متى كان كذلك كان طَيّبَاً عاجلا وآجلا لا يستوخم. وإِلّا 
فإنّه- وإن كان طَيّبَاً عاجلا- لم يَطِبْ آجلاء وعلى ذلك قوله: كُلّوا مِنْ طيّناتِ ما رَرَقَناكُمْ 
[الببقرة/ 177]» فَكُلُوايَا َرَكَكُم لله حَلالَطَيَّباً [النحل/ 1١١4‏ لاخْحَرّمُوا طَيباتِ ما أَحَلّ 
الله لَكُمْ [المائدة/ 0140 كُلُوا من الطَيَاتِ وَاعْمَنُوا صالاً[المؤمنون/ »]5١‏ وهذا هو المراد 
بقوله: وَالصَبّبَاتِ مِنَ الررْقِ [الأعراف/ 17 وقوله: الْيَوْم أَحِلَ لَكُمْ الطََّاتُ [امائدة// 8], 
قيل: عنى بها البائح» وقوله: وَرَرَكَكُمْمِنَ الطََاتِ [غافر/ 14] » إشارةٌ إلى الغنيمة. والطَيّبُ 
من الإنسان: من تعرّى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال» وتحل بالعلم والإيهان 
ومحاسن الأعمال, وإيّاهم قصد بقوله: الَّذِينَ تَتَوََاهُمُ امُلائِكَةٌ طَيِّينَ [النحل/ 17 » وقال: 
طِبْنُْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ [الزمر/ 177 وقال تعالى: هَبْ لي مِنْ لَدُذْكَ ديه طب [آل عمران/ 


]> وقال تعالى: لتهية الله اليك مَك الطتب [الأنفال/: 77]ء وقوله: وانطيبات للطمية 


[النور/ 75" .ء تنبيه أن الأعمال الطيَّةَ تكون من الطبينَ؛ كيا روى: «المؤمن أَطْيّبُ من عمله. 
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والكافر أخبث من عمله» . قال تعالى: وَلاتتََّلُوا الحِْيتَ بالطَيّبٍ [النساء/ ؟]» أي: الأعمال 


السَيّئَة بالأعمال الصا حة وعلى هذا قوله تعالى : منَلّا كَلِمَهَ طيّبَة كَسَجَرَةِ طَيَّةِ [إبراهيم/ 4 7]. 
وقوله إِلَيْهِبَصْعَدُ لْكَلِمُالطَيّبُ [فاطر/ ٠‏ وَمَساكِنَ طيَبَةَ [التوبة/ 177 أي: طاهرة ذكيّة 
لله وق لديل 16 ورور كلية ودار 18 بوره أشار إلى كلت وال رار رت 
العرّة» وأما قوله: وَالْبَلَدُ اليب [الأعراف/ 158 إشارة إلى الأرض الرّكيّة» وقوله: صَعِيداً 
طَيَبَاً [المائدة/ 5] ٠‏ أي: ترابا لا نجاسة به. وسمّي الاستنجاء اسْيِطَابةَ لما فيه من التَطَيْبِ 
والتَطَهّر. وقيل الأَطْيَانٍ الأكل والتكاحٌ » وطعامٌ مَطْيبَِ تمس : إذا طَايَتْ به التْسُ» ويقال 
وقيل: هما النوم والنكاح. وقيل: التمر واللبن. ِلطَّيّب: طَابٌ» وبالمدينة تمر يقال له: طَابٌ 
وسمّيت المدينة طبه وقوله: طُوبى هُمْ [الرعد/ 4 قيل: هو اسم شجرة في الحئة » وقيل: 
بل إشارة إلى كلّ مُسْتَطَابٍ في الجن من بقاءٍ بلا فناءء وعِرٌ بلا زوال» وغنى بلا فقر. 
بصيرة في طيب 

#الطَيب: ما يستلُه الحواسٌ من الأطعمة والأشربة وغيرها. وقال تعالى: ل كُلُوا يا في الأرض 
حَلاَلاَطَيًّا » أي من المباحات المأكولة والمشروبة» ونحوه: (كُنُوأْمن طَيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ) : 
* وقوله تعالى: يا أيها الرسل كُلُوأْمِنَ الطيبات) أي من الحلال. 
* وقوله: إوَيلٌَ هم الطيبات وَجحَرّْعََيْهُ الحبآثث) » أي الشحوم واللحوم التي كانت محرّمة 
على اليهود بنصّ التوراة أَحلّها الله بنضّ القرآن. 

* وقوله : (اليوم أَحِلَّ لَكُمُ الطيبات) أي الصَّيد والذبائح. ( تَكُلُوا م عَيمْثُمْ لال طيّاً) . أ 
الغنائم» ونحوه: إِوَرَرَقَكُمْمّنَ الطيبات) . 
* وقوله: (والطيبات لِلطََيِينَ) » تنبيه أن الأعمال الطيّة تكون من الطيِّينَء كما رُوى: إن المؤمن 
أطيب من عمله» والكافر أخبث من عمله. 
* وقوله: إِوَلاتتبدَلُواْ الخبيث بالطيب؟ » أي الأعمال السيّئة بالأعمال الصاحة. 


وقوله: [وَمَسَاكِنَ طَيّبةَ في جَنَاتِ عَذْنِ] أئ ظاهرة زكية مستتللة. 
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وقوله: إبَلدَة طبه وَرَبّ عَفُورُ) » قيل: إشارة إلى الجنّةَ وإلى جوار ربٌ العالمين. 
وقوله: [والبلد الطيب يَخْرَجُ انه إشارة إلى الأرض الزكيّة» وقيل: إشارة إلى نفس المؤمن 
وكلمة الشهادة. 
* وقوله: (صَعِيداً طيَاً » أي ترابًا لانجاسة فيه. وسمّى الاستنجاء استطابة لما فيه من التطيّب 
والتطهير. 
* وإطوبى هُمْ وَحْسْنُ مقآب) » قيل: اسم شجرة في ال معروفة. وقيل: بل إشارة إلى كل 
مستطاب في الحنّ: من بقاءٍ بلا فناءِء وعرّ بلاذل» وغنَّى بلا فقر. 


بصيرة في الخير 
وهو ضدّ الشر. وهوما يرغب فيه الكلّ كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النّافع. وقيل: 
الخبر ضربان. خير مطلق وهوما يكون مرغوباً فيه بكلٌ حال وعند كل أحدكيا وصف 6 به 
الحنّ فقال: " لاخر يكين يعلنه الثاره ولاشرٌ بشرٌ بعل النة 1 , 

* وخير وشْرٌ مقيّدان وغتر أن خببر الو ابد * شدٌ الآخر كال مال اذى ريا كان خا لزيد كرا 
لعمرو. ولذلك وصفه الله تعالى بالأمرين فقال في موضع: إإن تَرَكَ حَبْرأًا وقال في موضع آخر 
(أيحْسَبونَ أن دهم به من مالٍ وبدِنَ تُسَارِعٌ هُمْ في الخيرات) فقوله [إِنْ َك حرا أي مال 
* وقال بعض العلماء: لا يقال للمال خير حنى يكون كثيراً ومن كان طيبء كما رُوِى أَنَّ علا 
رضح الله عنه وخل عل مول له فقال: آلا أوصق يا تبن الوسين؟ قال: لاء لأ الله تعالى قال إن 
ترك خيراً؟ وليس لك مال كثير. وعلى هذا أيضاً قوله [وَإِنَهُلجْبٌ الخبر لشَّدِينٌ . وقال بعض 
العلماء: إنها سمّى المال ههنا خيراً تنبيهاً على معنى لطيف. وهو أَنَّ المال [الذى] يحسن الوصية 
به ما كان مجموعاً من وجه محمود. وعلى ذلك قوله: إوَمَا تفقوا مِنْ حبر فَإنَ الله به عَلِيمٌ) 
وقوله: [تَكَاتَبُوهُمْإِنْ عَلِمْتُمْ يهم حَبْرً قيل: عنى به مالآأمن جهتهمء [و] قبل: إن علمتم أن 
عتقهم يعود عليكم وعليهم بنفع أي ثواب. 

* وقوله تعالى: [أَحْيَئْتُ حُبٌ الخير عَن ذِكْرِ رَيُْ) أي آثرت حبٌ الخير عن ذكر ربّى. والعرب 
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تسمّى الخيل الخير لما فيها من الخير. 
* وقوله تعالى: [لأَيِسْآمُ الإنسان ين دُعَآءٍ الخبر؟ أي لايَْيُ من طلب المال وما مُصلح دنياه. 
* وقوله تعالى: إتأتِ بِحَبْرِ مَنّْهَا أَوْمِطْلِهَا) أي بخير لكم فإن يكن تخفيفا كان خيراً في الدّنيا 
والآخرة. وإن يكن تشديداً كان خيراً في الآخرة لأَنّهم أطاعوا الله - تعالى ذكرٌه - فيه. 
* وقال ابن عرفة في قوله تعالى: أن يُيْدلهُ أَرْوَاجاً حَبْرً تكن لم يكن على عهد رسول الله و4 
خبر من نسائه» ولكن إذا عصينه فطلّقهن على المعصية فمن سواهنّ خير منهنّ. 
* وقال الّاغب: الخبر والشَّد يقالان على وجهين: 
أحدهما: أن يكونا اسمين كا تقدّم. 
والثَّاني: أن يكونا وصفين وتقديراهما تقدير أفعل» نحوهو خير من ذلك وأفضل. وقوله إوَأن 
تَصُومُوأ حَد لَكُمْ) يصمٌ أن يكون اساً وأن يكون صفة. وقوله إوَتَرَودُوا َإِنَّ ير الزاد 


الظوى] تقديره تقد أفعل متة, 


ا الي ين 


* وقوله: [فِيهنَ حَبْرَاتٌ حِسَانٌ قرأ الحسن البصرى وأبو عثمان النَهْدِىَ والخليل بن أحمد 
وطاوونى وزكر بن ديب إقزية عا اس ميد النان والشديد عو الآصل وائر ا هرة 
وحَبْرة بمعنى. وكذلك رجلٌ خيّر وكير كميّت وميْت. وقوله تعالى: (وأولئك هُمُ الخيرات) 
جمع حَبْرة وهى الفاضلة من كل شئ. وقال الأخفش: وقيل لا وُصِفَ به وقيل: فلان [خير]- 
أشبه الصّفاتء فأدخلوا فيه الهاء للمؤنّث ول يريدوا أفعل. 

فإن أردت معنى التفضيل قلت: فلانة خبر النَّاس ولم تقل خيرة الناس وفلان خير النَّاس ولم 
تقل : أخيرء لا يثنّى ولا يجمع لأنّه فى معنى أفعل . 

* وقال شمر: يقال ما أخيره وحَيْره وأشْرّه وشَّرّه وهذا أخبر منه وأَشْرٌ منه. وقال ابن بُرُرْج 


قالوا: هم الأخيرون والأشرّون من الخَيّارة والشرّارَة بإثبات الألف. وتقول ني الخير والشرّ هو 
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خير منك وشرٌ منك وير منك وشُرير منك. 

* واستخار الله العبدٌ فخارله أي طلب منه الخير فأولاه. وخايرته في كذا فخِرْتُه : غلبته. والخيرة 
الحالة التي تحصل للمستخير والمختار. والاختيار: طلب ما هو خير فعله. وقد يقال لما يراه 
الإنسان خيراً وإن لم يكن خيراً. 

* وقوله تعالى: (وَلَقدِ اخترناهم على عم يصحٌ أن يكون إشارة إلى إيجاده تعالى إياهم خيراً 
وأن يكون إشارة إلى تقديمهم على غيرهم. والمختار قد يقال للفاعل والمفعول. 
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دعا 
الدّعَاء كالتّداء. إلا أنّ التّداء قد يقال بياء أو أياء ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسم, 
والذّعَاء لا يكاد يقال إِلّا إذ كان معه الاسم» نحو: يا فلان» وقد يستعمل كلّ واحد منهما موضع 
الآخر. قال تعالى: كَمَدلٍ الذي يَنِْقُ بم| لايَسْمَعٌ إِلَادْعاء وَنِداءَ [البقرة/ »]11١‏ ويستعمل 
استعمال التسمية» نحو: دَعَوْتٌ ابني زيداء أي: سمّيته. قال تعالى: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولٍ بَيْنَكُمْ 
كدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَمْضاً [النور/, 177 , حثًا على تعظيمه. وذلك مخاطبة من كان يقول: يا محمد. 
ودَعَوَْهُ: إذا سألته. وإذا استغثته. قال تعالى: قالُوا ادع لَنا رَبّكَ [البقرة/ 14]» أي: سله. وقال: 
0 أبتَكُمْ إن أناكُمْ عَذَابُ الله أَوْ أَتنْكُمُ السّاعَةٌ أَغَبْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ بل إِيَاه 
تَدْعُونَ [الأنعام/ 14١ - 5١‏ » تنبيها أنكم إذا أصابتكم شدّة لم تفزعوا إلا إليه وَادْعُوهُ حَوفاً 
وَطَمَعا[الأعراف/ 105]. وَادْعُوا شهَداءَكُمْ مِنْ دون اللهِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ [البقرة/. 9]. وَإِذا 


- 


مس الْإنْسانَصٌْ عا رَبَهُ مُزِيباً إَِيِْ [الزمر/ 8]» وَإِذا مَسَّ الْإنْسانَ الضْرٌّ دعانا جَيهِ [يونس/ 


١ 


0 


7 
َ 
ارَ 


7 ولا تَدْعٌ مِنْ دُونٍ اللهما لايَنْقَعْكَ وَلايَضْجُّكَ [يونس/ 1١١5‏ وقوله: لا تَدعُوا الْيَوْمَ 
0 واجداً وَادْعُوا ا قرا [الفرقان/ 5 ]١‏ . هو أن يقول: يا لهفاه. ويا حسرتاه.» ونحو 
ذلك من ألفاظ التأشسف. والمعنى: يحصل لكم غموم كثيرة. وقوله: اذعٌ لَنارَبَكَ [البقرة/ /5] 
أي: سله. والدَّعَاءٌ إلى الشيء: الحثٌ على قصده قالّ رَبِّ السّجْنُ أَحَبٌ إِلَ ينا يَدْعُونَنِي لَه 
افرسف]/ “ا]» وقال: وَاللهيدْهُوا إلى دار السّلام [إيونس/ © وقال:يا قَوْمما لي أَدْعُوكُمْ 
إِلَ النّجاةِ وَتَدْهُوتنِي إِلَ النَارِ تدْعُوتنِي لِأَكمْرَ بالل وَأَشْرِكَ به [غافر/ -١‏ 55]ء وقوله: لا 
جَرَءَ أن تَدعُويَنِي إِلَيْهِليْسَ لَهُ دَعْوَةٌ [آغافر/ ٠147‏ أي: رفعة وتنويه. 

:* والدّعْوَةُ ختصّة بادّعاء النّسبة . وأصلها للحالة التي عليها الإنسان, نحو: القعدة والجلسة. 
* والادّعاءٌ: أن يدّعي شيئا أنه له وني الحرب الاعتزاء» قال تعالى: وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ نوْلَا 
[فصلت/ 17-١‏ أي: ما تطلبون. والدَّعْوَى: الادّعاء؛ قال: قَّما كانَ دَعُواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ 
أشنا [الأعراف/ 15]» والدّعْوَى: الدّعاء» قال: وَآخِرٌ دَعُواهُمْ أَنِ الحُمْدُلهَرَبٌ الْعَايَينَ 


-_ 
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بصيرة في الدعاء 
* الدّعاء: الرّغبة إلى الله تعالى. وقد دعا يدعو دُعاء ودَعْوّىء والدعاءٌ كالنداء أيضاً. . قال الله 
تعالل: (لأَحْعُوأ 1 الرسول ينك كدعاءِبَمْضِكُمْ بتخضا] حنًا على تعظيمه يلغ . وذلك 
مخاطبة لمن يقول: يا محمد. ودعوته: إذا سألته» وإذا استغثته. قال الله تعاللى: َو أَتَنَكُمْ الساعة 
َغَيْر الله تَدْعُونَ) تنبيهاً تنبيهاً أنّكم إذا أصابتكم شدّة ل تفرّعُوا إلأإليه . وقوله: [وادغوا ثثوراً كدر 
وهو فرك با كنا واخسيركاة وتيدو ذلك بنن القاظ التّأسف. والمعنى: يحصل لكم غموم 
كثبرة. وقوله تعالى: [ادع لَنَا رَنَكَ) أي سَلّه. 
والدعاءٌ إلى الشيء: ال حثُ على قصده. وقوله (لَيْسَ لَه دَعْوَةٌ في الدنيا ولف الآخرة) أي رفعة 
وتنويه. (وهم الدّعْوّة على غبرهم) أي يدا بهم في الدّعاء. و (تداعَوًا عليهم تجمّعوا) . 
والداعية: صريخ الخيل في الحروب. ودعاه الله بمكروه: أنزله به. وادّعى كذا زعم أنه لى حقَاً 
كان أو باطلاً. 
* والاسم الدّعوة والدّعاوة والدّعوة والدّعاوة. والدّعوة الجلُّفء والدّعاء إلى الطّعام ويضمّ 
كالدعاة. والدّعوى: الادّعاء. قال [ِقَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذ جَآءهُمْ بسنا والدّعوى أيضاً الدّعاء 
كقوله تعالى: [وَآخرُ َعْوَاهُمْ أَنِ الحمد هوب العالمين) وقال تعالى: إوَلَكُمْ فِيهًا ما تَدَعُو 
زلا أي ما تطلبون. 

الذغاء غل وجوه 

** والدّعاء يَرِدُ في القرآن على وجوه: 

الأوَل: بمعنى القول: (قَه) رَالت يَلْكَ دَعْوَاهُمْ أي قوهم. 
الثاني: بمعنى العبادة قُلْ أَنَدْعُوأمِن دُونِ اللهمَا لأيَفَعَْا أي أنعبدٌُ. يَدْعُو لَنْ ضَدُهُ أَقْرَبُمِن 
7 أي يعبد وله نظائر : 
الثالث: بمعنى التَدَاء (وَلاتُسْمِعُ الصم الدعآء] أي التّداء (مدَعَا رَبَّهُ أن مَغْلُوبٌ) أي نادى 


(وَ1أكُنْ بدُعَآَيِكَ رَبّ سَقِيًَ) أي بندائك. 
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الرَابع: بمعنى الاستعانة والاستغائة (وادعوا شُهَدَآءكُم] أي استعينوا بهم إوادعوا مَنِ 
استطعتم] أي استعينوا بهم 

الخامس: بمعنى الاستعلام والاستفهام (ثَانُواً ادع لََا رَبك بين لا أي استفهم . 

الشادسن :يتفي العذات و 0 

السّابع : بمعنى العَرْض (ويا قوممَا لي أَد مُوكُمْ إِلَ النجا 

الَّارِ) أي تعرضونها عِمَ النارٌ. 

الثامن : دعوة نوح قومه (إنّْ دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا وتجارع . 
اسع : دعوة خانم لبا لكاقّة الخُلْق وادع إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بالحكمة؟ . 

لاد لمعو لشن الرىي لابعي 1ل 

الحادي عشر: دعاءٌ إسرافيل بنفخ الصّور يوم النشور لساكني القبور (ِيَوْمَيَذْعٌ الداع إلى شيْءٍ 
الثاني عشر: دعاء اخَلّق رهم تعالى [ادعوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ] . 

قال الشاعر: 


ص 
م 


وصبراً فى مجال الموث صيراً .. . فا نيلٌ الخلود بمستطاع 

سبيل اموت مَنْمَجُ كل حىّ ... وداعيه لهل الأرض داع 
* وئما ورد في القرآن أيضاً من وجوه ذلك دعوة إبليس [إِنَّا يَدْعُوأ حِرْبَةلِيَكُونُوأْمِنْ أَصْحَابِ 
السعير] [ِوَجَعَلْنَاهُمْ أَبْمَديَدْعُونَ إِلَ النار؟ ودعوة الفادين من الأكمة الأعلام (وَجَعَلَْاهُمْ آَم كمد 

دون ْنَا ودعوة إسرافيل (نُمَ دا عَاكُمْ عَم الأرض) ودعوة الكثّرة الضَالَين (وَا 
3 الكافرين إلا في ضَادَيِة ودعوة الحق تعالى إلى الجن ذات الظّلال (والله يدعوا إلى دار 
السلام] (والله يدعوا إِلَّ الجنة) (فَاطِرٍ السماوات والأرض يَدْعُوكُمْ لَِغفِرَ لَكُمْ) . 
أجل 

* الأجل: المدّة المضر وبة للشيء» قال تعالى: لِتبلْعُوا أَجَلّا مل 
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مَسَمَّى [غاف ر/ لاك]ء َيه الْأَجَلَبِنِ 
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قَضَيْتُ [القصص/ ]١8‏ . وبقال: دينه مُوَجُلء وقد أَجَلْبُهُ: جعلت له أجلاء ويقال للمدة 
المضروبة لحياة الإنسان أجل فيقال: دنا أجله؛ عبارة عن دنوٌ الموت . 
وأصله: استيفاء الأجل أي: مدّة الحياة» وقوله تعالى: بَكَفْنا أَجَلَمَا الّذِي أَجَلْتَ لَنا [الأنعام/ 
ي: حدٌ الموت. وقيل: حدّ الهرم» وهما واحد في التحقيق. 

# وقوله تعالى : نم قَضى أَجَلًا وَأَجَلَّ مُسَمَّى عِنْدَهُ [الأنعام/ ؟]» فالأول: هو البقاء في الدنياء 
والثاني: البقاء في الآخرة, وقيل: الأول: هو البقاء في الدنياء والثاني: مدّة ما بين الموت إلى 
النشورء عن الحسنء وقيل: الأول للنوم» والثاني للموت: إشارة إلى قوله تعالى: الله يَوَق 
الْأَنفْسَ حِنَ مَوْتها وَالَنِي لَمَمْتْ في ممنامها [الزمر/ 47]» عن ابن عباس. 
* وقيل: الأجلان جميعاً للموت؛ فمنهم من أجله بعارض كالسيف والحرق والغرق وكل شيء 
غير موافق» وغير ذلك من الأسباب المؤدّية إلى قطع الحياة» ومنهم من يوقّى ويعانى حتى يأنيه 
الموت حتف أنفه. وهذان هما المشار إليهما بقوله: (من أخطأه سهم الرزيّة م يخطته سهم المنيّة) . 
وقيل: للناس أجلان منهم من يموت عبطة » ومنهم من يبلغ حدّاً لم يجعله الله في طبيعة الدنيا 
أن يبقى أحد أكثر منه فيهاء وإليها أشار بقوله تعالى: وَمِنْكُمْمَنْ يتوق وَمِنْكُمْ من يرد إلى أَرْدّلٍ 
الْعُمْرِ [الحج/ 0]. وقصدهما الشاعر بقوله: 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ... تمته ومن تخطئ يعمّر فيهرم 
وقول الآخر: 
من لم يمت عبطة يمت هرماً... للموت كأس فامرء ذائقها 

* والآجل ضد العاجلء والأَجْلٌ: الجناية التي يخاف منها آجاء فكل أَجْلٍ جناية ولس كل 
جناية أجلاء يقال: فعلت كذا من أجله. قال تعالى: مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كتَبنا على بَنِي إِسْرائِيلَ 
[المائدة/ ”]», أي: من جرّاء. وقرئ: (من إجل ذلك) بالكسر. أي: من جناية ذلك. 
* ويقال: (أَجَلْ) في تحقيق خبر سمعته. وبلوغ الأجل في قوله تعالى: وَِذا طَلَفنُُ النّساء قَبلَفْنَ 


وي +2 


اعنية اليظرلة َّ [البقرة/ ١‏ ].ءهوالمدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة. وقوله 


كل 
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سودت 


تعالى : بتع أغلوة َلاتَعْضْلُومْنَ [البقرة/ 7 7؟7].» إشارة إلى حين انقضاء العدّة. وحينئذ لا 

بصيرة في الأجل 
* وقد ورد في النضٌ على خمسة أوجه: 
الآوّل: بمعنى الموت المقدّر: [ فَإدَا جَاء أَجَلْهُمْ بالبد توتو قاف ولاب شرفي . 
الثاني: بمعنى وقت معيّن معتبر [أَبّ الأجلين تَصَْتُ] إِمَا العشر وإِمّا الثمانية. 
الثالث : بمعنى إهلاك الكمّار: ون عسى أن يَكُونَّ كل اة قترب أَجَلْهُه] أَى إهلاكهم. 
الرّابع: بمعنى عِدّة النساء بعد الطّلاق: [مَبَلَفْنَ أَجَلَهُنً) . 
الخامس : بمعنى العذب والعقوبة: [إنَ أَجَلَ الله إِذا جآء لأَيُوّخَرْ أى عذابه. 
* والأجل في الأَصْل : موضوع للمدّة المضروبة للشيء؛ 200 لعاته ١‏ 
ويقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان: أَجَل. فيقال: دنا أجله. عبارة عن دُنوّ الموت. وأصله 
استيفاء الأجل أي مذّة الحياة. 
* وقوله: إوَبَكغْتَآ أَجَلََا الذي أَجَْتَ لَنَاْ أي حدّ الموت. وقيل: حَدَ اَرَم. 

الخبانة 

* الخيّاتة والتفاق واحد. إلا أنّ الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة» والثفاق يقال اعتبارا 
بالدّين» ثم يتداخلان, فالخيانة: خالفة الح بنقض العهد في السّر. ونقيض الخيانة: الأمانة 
ولب مرمرع لبنح ووس ان رول ااري ارا رار 
[الأنفال//, 710] » وقوله تعالى: صَرَبَ الله متلا لِلَّذِينَ كَمَرُوا اهرت نُوح وَائرَأتَ لوط كائنا 
تحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عباونا صاجَيْنِ فَحانََاهُمَا [التحريم/ ٠‏ وقوله: وَلائَرالُ تَطَِعُ على خاة 
مِنْهُمْ [المائدة/, ١‏ 1]» أي: على جماعة خائنة منهم. وقيل: على رجل خائن» يقال: رجل خائن. 
وخائنة» نحو : راوية» وداهية. وقيل: (خائنة) موضوعة موضع المصدرء نحو: قم قائ| » وقوله: 
يَعْلّمُ خايئة الَْعيْنٍ [غافر/ »]١19‏ على ما تقدّم » وقال تعالى: وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانتَكَ فََدْ خانُوا 
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لمن قَبْلُ تَأمَكَنَ مِنّْهُمْ [الأنفال// 10١‏ 

* وقوله: عَلِمَ الله أنَكُمْ كُنْنمْ كْتانُونَ أَنَفْسَكُمْ [البقرة/ »]١417‏ والاختيان: مراودة الخيانةء ولم 
يقل: تخونون أنفسكم» لأنه لم تكن منهم اخيانة» بل كان منهم الاختيان» فإِنّ الاختيان تحرّك 
شهوة الإنسان لتحرّي الخيانة» وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: إِنَّ الس لَأَمّارَةٌ بالسُّوءِ 
[يوسف/ “07]. 

بصيرة في الأمانة 

* وقد وردت في القرآن على خمسة أوجه: 
الأول في الدين والديانة: (وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ) . 
الثاني في المال والتّعمة: (وَ لاَتَكُن لَلْكَايْنينَ حصِياً) . 
الثالث: في الشرع والسنّة: (وَإِن يُرِيدُوأ خيَاتَتكَ قَقَد ححانُوأ الله من قَبْلّ) 


السّنّهَ فقد تركوها في الفريضة. 


5 
أ 


ي إن تركوا الأمانة فى 


الرابع : الخيانة: بمعنى الزّنى (ِوَأَنَ الله لدي كَيْدَ الخائنين) أي الرّانين. 
الخامس: بمعنى تقض العهد والبَيّعَة: (وَإِما كَافَنَّ من قَوْمِ يان أي نقضٌ عهد. هذا تفصيل 
الخيانة في الأمانة . 
* وترد الأمانة على أوجد: 
الأول يمعي الفرائض :إن عَرَضَنَا الأمانة] . 
لدان بمعنى العِفّة والصّيانة: (إنَّ كَيْرَ مَنِ استأجرت القوي الأمين) . 
بصيرة في الإيان 
* وقد ورد في التنزيل على خمسة أوجه: 
الأوّل: بمعنى إقرار اللُّسان: (ذَلِكَ بم َم آمو نم كمَرُوا) أي 
الثاني : بمعنى التصديق في السرّ والإعلان: [إنَّ الذين أقلوا وعيلواً الصا حات أولئك هُمْ خَيْرُ 
البزية؟ . 
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١‏ منوا باللسان» وكفروا بالحتان. 
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الثالث: بمعنى التوحيد وكلمة الإيمان: [ِوَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدُ حبط عَمَلْه)ْ أي بكلمة 
التّوحيد. 
الرّابع : إيمان في ضمن شرك المشركين أولى الطغيان: (وَمَا يُؤْمِنْ كترم بل إِلأَوَهُمْ ير كُونَ) 
. وقولنا: إيهان في ضمن الشَّرك هو معنى [وَليْن سَالمَّهُم مَنْ حَلقَهُْ ليَُوُنَ الله) . 
الخامس : بمعنى الضّلاة: ْوَمَا كَانَ الله لِيضِيعَ إِتَانكُم) 1 
* قال أبو القاسم: الإيمان يستعمل تارة اساً للشريعة التي جاء بها محمّد 6 : (إِنَّ الذين آمنُوأ 
والذين مَادُواً1 ويوصف به كل مَنْ دخل في شريعته. مقرًا بالله وبنبوته. وتارة يستعمل على 
سبيل المدح» ويراد به إذعان النفس للحقّ على سبيل النّصديق. وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: 
تحقيق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك بالجوارح. ويقال لكل واحدمن الاعتقاد. 
والقول الصّدقء والعمل الصّالح: إيمان. (إلا أن الإيمان هو التصديق الذى معه الأّمن) 
** وقوله تعالى: (يؤْمنُونَ بالجبت والطاغوت مذكور على سبيل الذمّ لهم. وأنه قد حَصّل لهم 
الأمن بها لا يحصل به الأَمن؛ إِذْ ليس من شأن القلب -ما لم يكن مطبوعاً عليه - أن يطمئن إلى 
الباطل. وهذا كما يقال: إيمانة الكفرء وتحيّته القتل . 
* ورجل أمنة» وأمنة: يثق بكلّ واحدء وما وأتانُ: يؤمَن به والأَمّون: النّاقة التي يؤمن 
فُتورها وعثارها. 

عذب 
#ماء عَذْبٌ طيّب بارد. قال تعالى: هذا عَذْبٌ فُراتٌ [الفرقان/ 07] وأَعْدَبَ القومٌ: صار لهم 


ماغ عَذَْبٌّء والعَدَّابُ: هو الإيجاع الشديد, وقد عَذْبَهُ تَعْذِيبا: أكثر حبسه ني العَدَاب. قال: 


ا ا 2 ولت م لود روه مكة يه ور وات شود ويه 
عَذْيَنَهِ عَذابا شديدا [النمل/ ١‏ 1]ء وما كان الله لِيَعَذْمَسَمْ وَأَنتَ فِيِهمٌ وَما كانّالله مُعَذْيَهَمْ وَهُمْ 


8 


مككه لدم 25 عٌِ اع ع ص و 
يَسْتَغْفِرُونَ [الأنفال/ “1 أي: ما كان يُعَلَمحُْ عَذَّابَ الاستفصال وقوله: وَمَاهْمْ اَلَايعَذيُمُ 


م 


لله [الأنفال/ 4 ]» لا يُعَذَّيحُمْ بالسيفء وقال: وما كُنَا مُعذَينَ [الإسراء/ »]١5‏ وَما نَحْنُ 


8 


ِتُمَدَبينَ [الشعراء/ وَهُمْعَذَابٌ واصِبٌ [الصافات/ 9 وَهُمْعَذَابٌ اَم [البقرة/ 
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٠‏ ون عَذابي هُوَ الْعََابُ الْأَلِيمُ [الحجر/ »]15٠‏ واختلف في أصله. فقال بعضهم: هو من 
قوهم: عَدَّبَ الرَجِلٌ : إذا ترك المأكل والنّوم » فهو عَاذِبٌ وعَذُوبٌء فَالَمْذِيبُ في الأصل هو 
حمل الإنسان أن يُعَذَّبَء أي : يجوع ويسهرء وقيل : أصله من الِعَذّبء ا 
حياته على بناء مرّضته وقلّيته؛ وقيل: أصل التّعْذِيبٍ إكثارٌ الضَر ب بِعَدَّبَةٍ السّوطء أي : طرفهاء 
وقد قال بعض أهل اللّغة: التَعِْيبُ هو الضَربُ وقيل: هو من قوهم: ماءٌ عَدَّبٌ إذا كان فيه 
قذى وكدرء فيكون عدب كقولك: كدّرت عيشه» وزلّقت حياته وعَدَّيَهُ السَوطٍ واللّسانٍ 
والشجر: أطرافها. 


- 
وَأ 


بته اي : : أزلت عَذْب 


عدو 

العُذْرٌُ: تحرّي الإنسان ما يمحو به ذنوبه. ويقال: عُذّرٌ وعُذّدٌ وذلك على ثلاثة أضرب: 

ِمَا أن يقول: لم أفعلء أو يقول: فعلت لأجل كذاء فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنباء أو يقول: 
ار ل 

توبةٌ؛ واعْتذّرَتٌ إليه : أثيت بِعُذْرِه وعَدَرْثُةُ: قَبلْتْ عُذّرَ ه. قال تعالى :يَعْتَذِرُونَ إِلَيَكُمْ إذا رَجَعْثُم 
إِلَبْهِْ كل لاتَعْتَذِرُوا [التوبة/ ]الئل تمن برض أله خدذرا وَلاعُذَّرَ له. قال تعالى: وجا 
الحَذَّرُونَ [التوبة/ ٠‏ 4]» وقرئ (اُمْذِرُونَ) أي: الذين يأتون بِالعُذْرٍ. قال ابن عباس: لعن الله 
الحَذَّرِينَ ورحم الُحذّرِينَ » وقوله: قالُوا مَعْذِرَةَ إلى رَبَكُمْ [الأعراف/ 21١74‏ فهو مصدر 
ا ا ان 
أتى بها صار به مَعْذَُوراً قال بعضهم: أصل العُذْرِ من العَذْرَةٍ وهو الشيء النبجس . 

سمّي القَلمَة 

بصيرة في عذب وعذر 
* العَذْب: الماءُ الطيّب. والجمع عَذَّابٌ. وعَذَّب المءٌ عُذُوبة. قال تعالى: (هذا عَذْبٌّ فُرَاتٌ) 
«وأنتبوا ضار هو ماة عابم والمازيه [الإجلع اللخيد وعدّبه تعذيباً: أكثر حَبْسه في 


> كن قار 


العذاب. وعدّبته : كدّرت عِيشته ورَنّقت حياته) . وقوله تعالى: [وَلَقَدُ أَحَذْنَاهُمْ بالعذاب) 


١4: 


الدعاء الاجل 


أي بالمجاعة. وأصابه منىّ عَذَّابُ عِدَّبينَ. وأصابه منىّ العلّبُونَ أي لايُرفع عنه العذاب. 
وعدّبته تعذيباً: عا ار ادك حيس ل لهاب رترله: 11010197 8100( ابي ماكار: 
الله يعذبهمَ عذاب الاستئصال. وقوله : لوَمَاهُمْ ابعل ِعَذَّهُمُ الله) أى الأيسلبه بالشيف: 

* فالتعذيب حمل الإنسان على أن يَعْذْبٍ أي يجوع ويعطّش ويسهر. وقيل: أصله من العَذْبء 
عذّبته: زات عَذْبٍ حياته كمرّضته وثَذَّيته. وقيل: أصله إكثار الضرب بعَدّبة السّوط أي 
طرّفها. وقيل: التعذيب هو الضرب. وقيل: هومن قوهم: ماءْعذِب: إذا كان فيه قَذَّى وكَدّر. 

عهد 
العَهُدٌ: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. وسمّي الموثق الذي يلزم مراعاته عَهُداً. قال: 
وَأَوْهُوا الْعَهْدِ إِنَّالْعَهْدَ كان مَسْؤٌْلَا [الإسراء/ 4 #]» أي: أوفوا بحفظ الأيمان, قال: لا يَنالٌ 
عَهْدِي الظَلِينَ [البقرة// 4 ؟١].‏ أي: لا أجعل عهدي لمن كان ظالماء فال ونأ يتفيوون 
لله [التوبة/ ١‏ وعَهِدَ فلان إلى فلانْيَعْهَدٌ ٠‏ أي: ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه. قال: 
وَلَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ [آطه/ 6 هد إِلَبَكُمْ [يس/ ٠]ء‏ الَذِينَ قالُوا إِنَّ الله عَهدَ إِلَيْنا 
[آل عمران/ “1187 وَعَهِدّنا إلى إبْراهِيمَ [البقرة/ . وعَهْدٌ الله تارة يكون بها ركزه في 
عقولناء وتارة يكو نب أمرنا به بالكتاب وبالسئة رسله. وتارة با نلتزمه وليس بلازم في أصل 
الشرع كالتّذور وما يجري مجراهاء وعلى هذا قوله : وَمِنّْهُمْ مَنْ عاهَدٌ الله [التوبة/ هاا أَوَ كُلَّا 
عاهَدُوا عَهْداً تبدَهُ قَرِيقٌ مِنْهُمْ [البقرة/ ٠‏ وَلَقَدْ كانوا عاهَدُوا اللْهمِنْ َبْلُ [الأحزاب/ 
]عا في عرف الشّرع يختضٌ بمن يدخل من الكقار في عَهْدِ المسلمين. وكذلك ذو 
الْعَهْدِء قال كك : ٠لا‏ يقتل مؤمن بكافر ولاذو عَهْدٍ فعَهْدِهِك وباعتبار الحفظ قيل للوثيقة 
المتعاقدين: عهْدَةٌ وقوهم: في هذا الأمرعُهْدَةٌ لا أمر به أن يستوثق منه. وللتّفقد « قيل للمطر: 
عَهْدٌّ وعِهَادٌ وروضة مَعْهُودَةٌ: أصابها العِهَادُ. 
بصيرة في عهد 
العَهُد: الآمان» واليمين. واكَوْيْقُ» والذَّمَة والحمّاظ والوصيّة. وقدعهدت إليه أي أوصيته. 
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قال تعالى: [أَ أَعْهَدُ إِليْكُمْ يا بني631) . 
* وقوله تعالى: [لآَينَالُ عَهْدِي الظالمين) قال ابن عرفة: معناه أليكون الظال إماماً. وقالغيره: 
العهد: الأمان ههنا. 
* وقوله تعالى: [فأتموا إِلبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّبِة] يعنى ميثاقهم؛ وكذلك هو في قوله تعالى: 
[وَأَوْفُوأبعَهْدِ الله » وقوله تعالى: (الذين يَنقُضُونَ عَهَ الله من بَعْدِ مينَاقِو) . 
* والعَهُد: الضمان, تقول: عَهدَ إَِ فلان في كذا وكذا أي صَمَتنيه. ومنه قوله تعالى: [وَأَوْفُوأ 
بعهدي) أي بها ضَمتكم من طاعتي (أون بعَفْدِكُمْ) أي بها ضَمنت لكم من الفوز بِالجنّة. 
وقوله وخ : "إن خُسْن العهد من الإيمان" أي الحفاظ ورعاية الحزْمة. 
** وقوله تعالى: (إِلأَمَنِ اتخذ عِندَ الرحمان عَهْدا) المراد توحيد الله والإيمان به. 
#* والعهد الذى يكتب للولاة من عهد إليه : أوصاه. والعَهْد: المنزل الذى لا يزال القومٌ إذا 
انَتوَّوًا عنه رجعوا إليه. والعهد: المطر بعد المطر. 
* والعهد: الوفاغ» قال الله تعالى: وما وَجَدْئا لأَكْتَرهِم مّنْ عَهْيِ) . 
عقل 

* العَفْل يقال للقوّة المتهيئة لقبول العلم؛ ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوّة عَفْلٌ» 
وهذا قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: 

رأيت العقل عقلين ... فمطبوع ومسموع . 

ولا ينفع مسموع ... إذالم يك مطبوع 

كما لا ينفع الشمس ... وضوء العين تمنوع 
* وإلى الأوّل أشار وَل بقوله: «ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل» وإلى الثاني أشار بقوله: 
ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل يديه إلى هدى أو يرّدّه عن ردى» وهذا العقل هو المعنيٌ 
بقوله: وَما يَْقَلُها إلا الْعايُونَ [العنكبوت/ 47]» وكلّ موضع ذم الله فيه الكفّار بعدم العقل 
فإشارة إلى الثاني دون الأوّلء نحو: وَمَتلٌ الَِّينَ كمَرُوا كَمَئلٍ الذي يَنِْلُ إلى قوله: صم بكم 


١45 


الدعاء الاجل 


عُمِْيٌ نَهُمْ لايَمْقِلُونَ ونحو ذلك من الآيات» وكلّ موضع رفع فيه التُكليف عن العبد لعدم 
العقل فإشارة إلى الأوّل. 

* وأصل العقّل: الإمساك والاستمساكء كعقل البعير بالعِقّال» وعَفْل الدّواء البطن, وعَقَآَتِ 
المرأة شعرهاء وعَقَلَ لسانه: كفّه. ومنه قيل للحصن: مَعْقِل. وجمعه مَعَاقِل. وباعتبار عقل البعير 
قيل : عَقَأْثٌ المقتول: أعطيت ديته. وقيل: أصله أن تعقل الإبل بفناء ول الدّم» وقيل: بل بعقل 
الدّم أن يسفك. ثم سمّيت الدّية بأيّ شيء كان عَقْلّاء وسمّي الملتزمون له عاقلة, وعَقَّلْثُ عنه: 
نبت عنه في إعطاء الدّية» ودية مَعْقَلّةَ على قومه: إذا صاروا بدونه. واعتَمَلَهُ بالشّغْربيّة : إذا 
صرعه. واعْتَقَلَ رمحه بين ركابه وساقه. وقيل: العقال: صدقة عام, لقول أبي بكر رضي الله عنه 
(لو منعوني عقالا لقاتلتهم) ولقوهم: أخذ التقد 

(؟) الحديث عن أبي هريرة عن النبي قال: (إِنّ الله لما خلق العقل قال له: أقبل: فأقبل» ثم قال 
له: أدبر فأدبر» فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أشرف منك. فبك آخذ وبك أعطي» . 
قال ابن تيمية: إنه كذب موضوع باتفاق» وقال العراقي ني تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه 
الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم بإسنادين ضعيفين. انظر: الإحياء مع تخريجه الى 
وحلية الأولياء /ا/ :"1١‏ وكشف الخفاء /١‏ 775. 

() الحديث عن عمر قال: قال رسو ل الله: «ما اكتسب رجل مثل فضل عقل بدي صاحبه إلى 
هدى, ويردّه عن ردىء وما تم إيوان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله) |. ه. قال العراقي: 
أخر جه ابن المحبّر في العقل. وعنه الحارث بن أبي أسامة. انظر: الإحياء /١‏ “7/. قلت: داود بن 
المحبّر كذّابء وقال ابن حجر: وأكثر (كتاب العقل) الذي صِنّفه موضوعات. مات سنة ٠١"‏ 
ه. انظر: تقريب التهذيب ص .5١١‏ 

ول يأخذ العِقَالٌ ٠‏ وذلك كناية عن الإبل ب يشدّبه. أو بالمصدرء فإنه يقال: عَفَلْنهُ عَفَلَا وعِقَالَا 
كما يقال: كتبت كتاباء ويسمّى المكتوب كتاباء كذلك يسمّى الَمْقُولُ عِقَالَاء والعقِيلةُ من النّساء 
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والدّرٌ وغيرهما: التي تُعْقَلَ أي: تحرس وتمنع كقوهم: علق مضنّة لما يتعلق به. وَالعْقِل: جبل 
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أو حصن يُعْتَقَلُ به» والعُقَالُ: داء يعرض في قوائم الخيل والعَقَلُ: اصطكاك فيها. 
بصيرة في عقل 
العقل: ضِدّ لمق كالمعقول؛ وعقل الشيء: فهمه. وله قلبٌ عَقُول. وعقل البعير: شدّ وَظيفه 
إلى ذراعيه» كعقّله واعتقله. والقتيلَ: وداه وعنه: أَدّى دِية جنايته. وإليه عَقلا وعقٌولا: لجاً. 
* وسُمّى العقل عقلا لأنْهتعقل صاحبّه عنّا لا يَْسُّن. وهو القوّة المتهيّئة لقبول العلم. ويقال 
للعلم الّذَى يستفيدةٌ الإنسان بتلك القوّة العقل أيضاً؛ِ وهذا قيل: (العقل عقلان» فمطبوع 
ومسموع. ولا ينفع مسموع إذالم يك مطبوع, ى| لا تنفع الشمّس وضوء العين تمنوع) / 
بصيرة في قلب 
* القلب: الفؤاد. وقد يعر به عن العقل. وقال الفرّاءُ في قوله تعالى: إنَّ في ذَلِكَ لذكرى ين 
كَانَ لَهُ قَلْبّء أي عقل. يقال: ما كَلْبِك معك, أي ما عقلك. وقيل: القلب أخصٌ من الفؤاد. 
ومنه الحديث: "أتاكم أهل اليمن أَرقّ قلوباً وأَلّينَ أفئدةً'". فوصف القلوب بالرّق. والأقئدة 
باللين. وقوله و : "إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس ". قال الليث: هو من قولك: جئت 
هذا الأمر كَلْباء أي محضا خالصاً لايشوبه شيء؛ ومن قوهم: عربىّ فلب ويستوى فيه المذكر 
والمؤنّث والجمع. وإن شئت قلت: عربيّة كلب وئيَّت وجمعت. وذو القلبين: جميل بن معمر بن 
حبيب الجُمَحىَّ. وكانت قريش تقوم له: ذو القلبين» فنزل فيه قوله تعالى: ما جعَلَ لله لرَجُلٍ 
* وقوله تعالى: [تأَصْبَحَ بُقَنّبُ كمي . أي أصبح نادماء وتقليب الكمَّين من فعل الأييف 
النادم» 
* وقلب الشيء قلباً: حوّله عن وجهه. وقلب رداءه. وقَلبَهِ : كبّه لوجهه. وقلبه ظَهُرًا لبطن؛ قال 
تعالى: (وَكَربوأْلَكَ الأمور) . 
* وقوله تعالى: [ِوَبَلَعَتِ القلوب الحناجر) . أي الأرواح. 
* وقوله: (وَلِتَطْمَيِنٌ به ُلويكُم) أي تثبت به شجاعتكم ويزول خوفكم. وعلى عكسه: 
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وَقَذْفَ ني لويم الرعب] 
وقوله: إذلكم أَطْهَرُلقلُوكُمْ وَُلوِنَ آي أجلب للعمّة وقوله: (قُلُويْهُمْ شتى) أو 


* وقيل: القلب ورد في القرآن على ثلاثة معان: 
الأوّل: : بمعنى العقل: إإنَّ في ذَلِكَ لذكرى ين كَانَ لَهُ قَلَبٌّ) . 


5 
ع 


اثاني: بمعنى الرأي والتدبير: (فُُويُمْ : شتى] أ آراؤهم مختلفة. 

الثالث: بمعنى حقيقة القلب الَّذى في الصَّدر: ُولكن تعمى القلوب التى في الصدور) . 

* وهذا النَّوع من القلب على سبعة أوجه: 

. قلب الكافر: (فُلُويهم ُكرَة)‎ -١ 

- قلب المنافق : (في قُلُوييِم مَرَضُ] . 

“- قلب العاضين: [قَوَيْلَ َلْقَاسِيَةِ فُلُويْجمْ من ؤكْر الله] » كلا بَل رَانَ على قُلُويِمْ ما كانوأً 
ا و 1 

4 - قلب خواصٌ العباد (وَجَ] ء بقلب مُيب) . 

- قلب المحيّين: ين كانَ لَهُكَذْبٌ أَوْ أَلَقَى السمع وَهُوَ شَهِيدٌ) . 

7- قلب الخائفين: [الذين إِذَا ذكِرَ الله وَجِدَّتْ قُلُوبجم) . (ِيُؤْنُونَ مآ آتوأ وه مم وَجِلَة) . 

1- قلب العارفين: (إِلأَمَنْ أتَى الله بقَلْبٍ سَلِيم) . 

* وقال بعض المفسّرين: القلوب سبعة: ْ 
حا سدس : !آَم على ب 
على فُلُويِمْ أَكِنَهَ أن يَففَهُوه) . 

؟- وقلب المنافق في حجاب الرّياءِ: [حَممَ الله على قوم » !تَشَاببَتْ تُلُوييَمْ) . 

- وقلب المبتدع في الرَيع والمَوَى: ( كما الَّذِينَ في ُلُوييمْ وَبْْ1 » (رَيتا لامع قُلُوي] , َل 


ا 
- 
١‏ 


ع و 
فالها] . (وَقَالو 
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زاغوا أَرَاعَ الله قُلُويج] . 
؛ - وقلب الفاسق الغريق في بحر العناء: (ِلِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَةٌ في قُلُويِم) ٠‏ (سَئْلْقِي في 
قُلُوبٍ الذين كَمَرُوأ الرعب) . 
- وقلب الغافل الرّاغب في الدنيا ودار الفناء: (وَأَنْطِْ مَنْ أَعْمَلْمَا كَلبَهُ عن ذِكْرِنا) . 
- وقلب العابد لمتنظر ثواب حضرة الكبرياء: (إلأمَنْ أتَى الله بقَلْبٍ سَلِيم] . 

/- وقلب العارف المنتظر اللََّاء في دار البقاء: (وَكَْبَُ مُطْمَيِنّ بالإيمان) » (وَتَطْمَيْنُ فُلُويجمْ بذِكرِ 
الله ألا بذِكْر الله تَطْمئِنٌ القلوب) . 
* وسمّى قلباًلتقأبه كثيرًا من حالإلى حال. وفى الحديث: "لَقَلْبُ اب نآدمَ أسرع تقلباً من القِذر 
إذا استجمعث عَلْيا". وفيه أيضاً: "إِنَّ مِن قلب ابن آدم إلى كلّ واد شُعْبَة فمن أتبع قلبه 
الشعَبَ كلّها ل يبال الله في أَىّ وادٍ أهلكه" . وفى الصّحيحين: "'القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحمان يقلَيها كيف يشاغ" وتقليب الله القلوب صر فها من رأى إلى رأى. 
* والتقلّب: التصدّف» قال تعالى: (أَوْيَأَخُدَهُمْ 7 . وانقلب رأيّه. وانقلب فلان سوء 
مُنْقلب. قال تعالى: (! وَسَيَعْلَمْالذين ظلموا أي مُنقَلَبِ مُنقلب ينقلبون؟ . ونا أَتقلّب في نعمائة» وقال 
تعالى: [فانقلبوا بنِعْمَةٍ مّنَ الله وَفَضْلِ) . 
* واللْبّ: العقل, والجمع: أَلباب وأَلْبّ؛ كنم وأَنْحُم قال: قلبي إليه مشرف الأَنْبٌ 
* وقيل» اللبٌّ: ما ذكا من العقل وكل لصتل لني كليعتل موهلا خم اله لكام 
التي لاندركها إلأُّالعقول الذكيّة بأُولى الأّباب؛ نحو قوله (وَمن يَوْتَ الْكْمَةَ ققد أون 1 
1 ذَكَرُ إل أَوْنُوا الألباب) ونحو ذلك من الآيات. 
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* تقالُوا أَبَنَدْ عَيدُوئّنا [التغابن/ 5] » وعلى هذا قال: إِنَّا أَنَا بََدْ مِتلْكُمْ [الكهف/ 2]١٠٠١١‏ 

يعدو بن وعلى إنما أنا بَشْرٌ ه 
تنبيها أن الناس يتساوون في البشرية» ل 
الجميلة» ولذلك قال بعده: يُوحى إل [الكهف/ .]١٠١١‏ تنبيها أن بذلك تميّزت عنكم. وقال 
تعالى: 1 يَمْسَسْنِي بَشَّرٌّ [مريم/ ]٠١‏ فخصّ لفظ البشرء وقوله: فَتَمَثْلَ طَا بَشَراً سيا [مريم/ 
اا 0 
[يوسف/ ]"١‏ فإعظام له وإجلال وأنه أشرف وأكرم من أن يكون جوهره جوهر البشر. 
* وبَشَرْتٌ الأديم: أصبت بشرته» نحو: أنفته ورجلته ومنه: يَشَّرَ الجراد الأرض إذا أكلته 
* والمباشرة: الإفضاء بالبشرتينء وكنّي بها عن الجاع في قوله وَلا تبَاشِروهُنَ وَأَنُمْ عاكِفُونَ 
في المساجِدٍ [البقرة/ 61 ]ء وقال تعالى : قَالَآنَ بَاشِد وشُّنٌّ [البقرة/ /ا6١].‏ 
* وفلان مُؤْدَم مُبْشّر ؛ أصله من قوهم: أَبْشَرَُ الله وآدمه. أي: جعل له بشرة وأدمة محمودة: ثم 
عبّر بذلك عن الكامل الذي يجمع بين الفضيلتين الظاهرة والباطنة. وقيل معناه: جمع لين الأدمة 
وخسوة الشرةوا: بَضَرْثُ الرجل وَبَشَّرْئُهُ ويَدَرْيهُ : أخيرته بسارٌ بسط بشرة وجهه. وذلك أن 
النفس إذا سرّت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجرء وبين هذه الألفاظ فروق. فإِنّ بشرته 
عام وأبشرته نحو: أحمدته. وبشرته على التكثير» »وأبشربكون لازما وتعلياء يقال: . د 
َأَبْشَرَ أي : اسْتَئْسّن واَبْشَرْئك للدم وجل لا تَوْجَلٌ إِنَا ثب شوك بغْلام علِيم قالّ: 
بترو عل تي التي في لبد دوق قفاوا 5 بَشرْناكَ بالق [الحجر/ *'ه- ع 4]. 
* واستبشر: إذا وجد ما يبشره من الفرح, قال تعالى : وَيَسْتَبهِرُونَ بالَِّينَ يَلْحَقُوا مم مِنْ 
خَلْفِهِمْ [آل عمران/ ١ح‏ يَسْتَبْشِرٌ ونّ بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْل [آل عمران/ »]١7١‏ وقال 
عالى: وا أذ ادكه وشتيدوق [الخجرم /3] : 
* ويقال للخبر السارٌ: البشارة والبُشرّىء قال تعالى: فم المُشْرى في الحياة الدَنْا وَفي الْآخْرَةٍ 
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دس و 


[يونس/ 4 "] ء وقال تعالى: لا بُشرى يَوْمَئِذِ لِلْمُجْرِمِينَ [الفرقان/ "]ء وما جاءت رسلا 
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إِيْراهِيمَ بالْبُشْرى [هود/ 4 يا بُشْرى هذا غُلامٌ [بوسف/ ]ء وما جَعَلَهُ للهلا بُشْرى 
[الأنفال/, .]٠١‏ 

* والبشير: اشر قال تعالى: قَلنَ أَنْ جاء الْبَشِد أَلّقاهُ على وَجْهِهِ فَارْتدَيَصِيراً [يوسف/ 47] 
٠‏ كبَشْرْ عِبادٍ [الزمر/ 17]ء وَمِنْ آاته أَنْ يُرْسِلَ اراح مُبَشّراتٍ [الروم/ 145 ١‏ أي: تبشّر 
بالمطر. 

* وقال يك «انقطع الوحي ول يبق إلا المبشرات» وهي الرؤيا الصا حة: يراها المؤمن ن أوترى له» 
* وقال تعالى: قَبَشْرْهُ بِمَغْفِرَةِ [يس/ »]١١‏ وقال : كَشَرْهُمْ بعَذَابٍ أَلِيم [آل عمران/ 386 
بَشَر امافقِينَ بأَنََّهُمْ [النساء// 178]ء وَبَشر الَذِينَ كمرُوا بعذاب ليم [التوبة/, *] فاستعارة 
ذلك تنبيه أن أسرٌ ما يسمعونه الخبر به يالهم من العذاب» 

** وقال عر وجل: وَإذا ب بكر لتخي مرد يوي كوس ينه هه مُسْوَدَا وَهُوَ كَظِيم 

* ويقال: أبشي أي : وجد بشارة: تحو: أبقل وألء و1 دوا باط الى كنم توعد ون 
[فصلت/ 17١‏ » وأبشرت الأرض: حسن طلوع نبتهاء ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: 
(من أحبٌ القرآن فليبشر) أي: فليسرٌ. قال الفرّاء: إذا ثقل فمن البشرى, وإذا خفف فمن 
السرور يقال: بَشَّْئهُ قشر نحو: جبرته فجبر, وقال سيبويه : فَأبَّْرَ قال ابن قتيبة : هو من 
بشرتء الأديم» إذا رفّقت وجهه. قال: ومعناه فليضمّر نفسه. كما روي: (إِنّ وراءنا عقبة لا 
يقطعها إلا الضمر من الرّجال» 

* الحديث أخرجه ابن مردويه والطبراني عن أب الدرداء سمعت رسول اللهي يقول: «إِنْ 
أمامكم عقبة كؤدا لا يجوزها المثقلون. فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة» وإسناده صحيح. 
راجع: الدر المنثور // 577., والترغيب والترهيب 4/ 85. وأسباب ورود الحديث 7/ 47 
وأخرجه البزار بلفظ: «إن بين أيديكم عقبة) . 

د ١‏ وتبَاشِير الوجه ويشْرٌ 0 ره: ما يبدو من سروره.» وتباشير الصبح : ما يبدو من أوائله. 


* وتباشير النخيل: ما يبدو من رطبه. ويسمّى ما يعطى المبشر: يُشْرَى وبشّارَة. 


بشر والبشارة والبركة والبعث 


بصيرة في البشارة 
موارد البشارة 

* والبشّارة وردت في القرآن على اثني عشر وجهاء لأثني عشر قوماً باثنتي عشرة كرامة. 
الأَوَل: بشارة أرباب الإنابة بالهداية: (وأنابوا إِلَ الله هم البشرى إلى قوله: (هداهُمُ الله) . 
الثَّاني: بشارة المخبتين والمخلصين بالحفظ والرّعاية: إوَبَشّر المخبتين؟ . 
الثالث بشارة المستقيمين بثبات الولاية: (إِنَّ الذين كَالُواْ رَبْنَا الله ثُمّ استقاموا) إلى قوله: 
وا َشِرُوا بالجنّق) . 
الرابع : بشارة انين بالفوز واحماية: (الذين آمنُوأ وَكَانُوأيََقُونَ هُمُ البشرى) . 
الخامس: بشارة الخائفين بالمغفرة» والوقاية: (إنَّا تُذِرُ من اتبع الذكر) إلى قوله: (فِشَرَه) . 
السّادس: بشارة المجاهدين بالرّضا والعناية: (الذين آمَنُواْ وَعَاجَرُوا وَجَامَدُواً1 إلى قوله: 
يبِشَرَهُمْ ريُّمْ برخم ِنْهُ ورضوان] . 
دي أن أناا 


السّابع : بشارة العاصين بالرٌ حمة والكفاية: (تََّىءٍ عِبَا نا الغفور الرحيم] ! إلى قوله: ؤومَنْ 


بشعية رلور 
الثامن: بشارة المطيعين بان والٌعادة: (وَبَشر الذين آمَنُوأ وَعَوِلُواً الصا حات أَنََّحُمْ جَنَاتِ) 
التاسع: بشارة المؤمنين بالعطاء والشّفاعة: (وَبَشّرِ الذين آمنوا أَنَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عن رَتيم] . 
العاشر: بشارةالمنكرين بالعذاب والعقوبة (بَشْرِ المنافقي نبأَنَ هُمْ عَذَابا ألِي)؟ [كبَشَرْهُمبِعَدَابِ 
ألِيم) وهذه استعارة ولكن تنبيةٌ أَنَ أسرَ ما يسمعونه الخبر بها ينالهم من العذاب. 
الحادي عشر : بشارة الصّابرين بالصّلوات والرّحمة: وَبَشّر الصابرين) إلى قوله: (أُولئك عَلَيْهمْ 
صَلَوَاتٌ مِنْ رُم وَرَخَْةً) . 
الثاني عشر: بشارة العارفين باللقاءِ والرّؤية: (وَبَشّر المؤمنين بأنَّ هم مّنَ الله َضْلاً كبيرًع . 
بصيرة في البشر 
* وهو عَمُع البشّرة» وهى ظاهر الجلّد . والأدَمة : باطنه. ويجمع على أبشار أيضاً. وعَبّر عن 
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الإنسان بالبَشّر؛ٍ اعتباراً بظهور جلده من الشَّعَر؛ِ بخلاف الحيوانات الَّنَى عليها الصّوفء أو 


0000 ام ف عو 
الشعرّ» او الوبر. ويستوى في لفظ البشر الواحد والجمع. وتنى فقال - تعالى 3 نوم 
0507 


موارد البشر قرآني 

* وقد ورد في القرآن على ثلاثة عشر وجهاً: 
الأوّل: بمعنى أَبينا آدم الصّفِي : [إنٌّ حَالِقٌ بَشَر 
الثاني: بمعنى شبح المرسلين نوح : إماهذا إلا بدَرٌ اه كَمْ يُرِيدُ أن يتَقَضَّلَ عَلَبْكُمْ) . 
الثالث: عع صالح البي : [أبَسَرَ من وَاحِدا تتَبِعُ نتبعة] . 
الزابع: بمعنى يوسف الصّديق: (ما هذا بتر . 
الخامس: بمعنى موسى وهارون: (فقالوا أَنُؤْمِنُ لبَشَرَيْن مِمْلِتَا . 
السّادس: بمعنى جبريل: [قَتَمثَلَ طَا بََّراً سَوِيَا . أي مَلكا. ونبّه أنه تشبّحَ ها بصورة بشر. 
السّابع : بمعنى ابن ماثان: (!وَ1يَمْسَسْنِي بشو . 
الثامن: بمعنى شخص من الإسرائيليين: (فَإِماترَينَّ منَ البشر أَحداً) أي من بنى إسرائيل. 
التآسع: بمعنى الغلامين العجميّين اللذين قال كفّار مكّة: إِنَّ محمّداً يتعلّم القرآن وأخياد 
الماضين منهم| (يَقُولُونَ إمَا يه مُه يبد بَشَرْ) إنم| يعنون جَبْراً ويساراً. 
العاشر: بمعنى النبي كل : !كل نم1 آَم َدَرٌ مُتْلكُم) وفبه تنبيه أنَّ الناس يتساوون في البشريّة: 
ونا يتفاضلون بم يختصون به من المعارف الجليلة» والأعمال الجميلة. ولذلك قال بعده: (يُوححى 
الراتسيها الى بذلك عبد َرَت عنكم. 
الحادي عشر: بمعنى حُثْلة المرسلين: (فقالوا بسر بَهدُوتَنا) . 
الثانٍ عشر: بمعنى حمْع البشرة : [لوَاحَة حَة لَلبشَرِ) . 


الثالث عشر : بمعنى خُمْلّة الآدميّين : (نَمَ إِذا دآ نتم بَشَرٌ تَسَهِر ون وها نظائر. 
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موارد البشير والبشرى 

* وقد ورد بالبشير» والبشرىء (والتبشير) والبشّر في القرآن على أوجو: 
فالبشير في ثلاثة مواضع 

الأوّل: في حقٌ القرآن المجيد: (بَشيرا وَتذِيراً 6 فرش اي 


الثاني : في يبوذا: ! قَلَمّآ أن جَآء البشير) . 
النالك: بفعى سيد المرسلين+ [ممآ أَوسَلناك إلا كاذ 


الأَوَّل: بشرى في مالك بن دعر لغلامه بأحسن الحسان: إيا بشرى هذا عُلآم) . 
الثاني: بشارة المطيعين بخلود الجتّان: (بُشْرَاكُمُ اليوم جَنَّاتٌ) . 
الثالث: مَنْع الملائكة البشرى عن المجرمين والكفار: (لآبشرى يَوْمَيذِ لَلْمْجْرِمِينَ) . 
والتبشير في أربعة مواضع 

الأول: في حال ولا ناك وإ ار لقاع بالاك ولو ناو ' 
الثاني: لإبراهيم الخليل بإسحاق [و َه بإِسْحَاقَ] , وبأو لاد آخرين (تَبشَنه غلم حليم) 

يعنى إسماعيل» [وَبَشَروة بغْلةم عَلَيِا [كَانُوأبَشَّرناكَ بالحقغ . 
الثالث: لزكريًا بيحبى : [أَنَ اللهيبَشّرَكَ بيحبى مُصَدٌَّقاً بكَلِمَةِمّنَ الله وَسَيّد 
الزابع: لمريم بعيسى: إن الله يبوك ِكَِمَةٍمَْهُ اسمه المسيح) . 

والمبشر في ثلاثة مواضع 

الأولعافة الأسل تاسشاركم 
الغا :غير هي تققلم سكد الرسلين: (وابترا به ول او دي نسدد 121 
القالف + مقي لدي للعاصين برحمة أرحم الراحمين: (إِنَآ أَرْسَلْتَاكَ سَاهِدا ومُبَشراوتَذِيرًة . 
** ويقال أبشر الرّجلٌ أي وجد بشارة؛ نحو أبقل؛ وأنخل وا ْشِرُ وأ بالجنة التي كُنتم ُوعَدٌونَ 


#اوقولإنن ستعو داهن اع القران فلقلقر (أى فاققة) بقال يق تميق« تحر جا نه فير . 


مُبَشْرينَ وَمُنِذِرِينَ] . 
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وقال سيبويه: فأبشر (وقال ابن قتيبة: هو من بشرت الأَديم إذا رَقَّقت وجهه. قال ومعناه: 
فليضمّر نفسه؛ كما روى: إن وراءنا عقبةً كتودا لا يقطعها إل الضّمَرُ من الرّجال. 
#* وتباشير الوجه: ما يبدو من سروره. وتباشير النخل : ما يبدو من رُطَبَه ومن الصّبح: ما يبدو 
من أوائله. ويسمّى ما يعطى المبشّر البُشْرى. والبّشّارة بالضم. 
بصيرة في البركات 
* وقد وردت البركة في القرآن في أربعة عشر شيئاً: 
الأول : في الكعبة الي هي قبلة العالمين : !للَذِي ببَحَةَ مُبارَكاً) . 
الثاني: في الَطَر الى به حياة المتنفُّسين: (ِوَتَرَْنَاِمِنَ السمآء مَآءَ مُبَارَكاع . 
الثالث: في السّلام الذى هو شِعَار المسلمين: تيه مّنْ عِندِ الله مبَارَكَةَ طبه . 
الرابع : في أو لاد إبراهيم خليل رب العالمين 14 وَبَارَكَْا عَلَيْهِ وعلى إِسْحَاقَ) (ِرَحْمَة الله و يَرَكَانهُ 
عَلَيْكُمْ أَهْلَ البيت] . 
السادس : في أولاد نوح شيخ يخ المرسلين: [يا نوح اهبط بِسَلام من نا وَبَركَاتٍ عَلَيِكَ) . 
السابع : في الأرض التي هي مَقَرٌ الآدميين: (ِوَبَارَكَ فِيهَا وَكَدَّرَ فِيهَآ أَفْوَاتَا] . 
الثامن: في البْقّعة التي هي محل موسى [حيث ناداه] ربٌ العالمين: (في البقعة المباركة] . 
اناسع : في نار موسى ليلة طور سينين إأن بُورك من في النا أَءِ في طلب النار . 
العاشر: في شجرة الرّيتون» الممثّل بنور معرفة العارفين: (ِيُوكَدٌ من شَّجَرَةِ مُبَارَكَةَ] . 
الحادي عشر: في المسجد الأقصى الّذى هو تمرٌ سيّد الرّسل إلى أعلى علَّيّينَ: (إلى الممسجد الأقصى 


الذي بَارَكْنَا حوَلَة) . 
الثَّانِ عشر: في ليلة القَدذْر التي هي موسم الرّحمة والغفران للعاصين والمذنبين إن أَنَرَْنه في لي 
مُبَارَكَةِ . 


ما 


الثالث عشر: في القرآن الذى هو أعظم معجزات البَشّر: (و هذا ؤِكٌْ مُبَارَكُ) . 


وني مير لمبَارَكاً) أي حيث يوجد 


هه 


الرابع : عشر في الَنْزِل الى قُصِدء لاعلى التعيين رت 
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الخير الإلهي . 

* والبركة معناها ثبوت الخبر الإلحي ني الشيء . والمادّة موضوعة للزوم والثبوت. وقوله - تعالى 
لَمَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتِ مّنَ السمآء والأرض) سمّى بذلك لثبوت الخير (فيه ثبوت الماء في 
الردكة. والمبارك ما فيه ذلك الخير) 

* وقوله - تعالى - : هذا كر مُبَاَك) تنبيه على ما يِيض من الحياة الإلحية. وا كان الخير الإلىّ 
يصدر من حيث لا نْحَسٌء وعلى وجه لا تُخصى ولا يُخْصَرء قيل لكلّ ما يشاهد منه زيادة غير 
محسوسة: هو مبارك» وفيه بركة. وإلى هذه الزيادة أشير بها روى ( لا يَنقص مال من صدقة) لا 
إلى التقصان المحسوسء. حيث ما قال بعض الملاحدة الخاسرين حيث قيل له ذلكء فقال له: 


3 
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26 َه‎ 4 , 1 ١ 
بينى وبينك الميزان. على أنّ عمّى - وكان من أكابر الصّالحين - أخيرنى أنه كال كُدْساً من‎ 
الطعام, ثم أخرج منه الزكاة. ثم إِنَّه كاله ثانيةٌ عند النقل إلى المنزل» فوجده لم ينققص شيئاً من‎ 


الكيل الأوّل. 


0) 


بصيرة في البر والبر 
** وقد ورد في القرآن على أربعة عشر وجهاً: 
الأوّل: - أعنى الب - بالفتح - خمس. 
الأَوّل: بمعنى الحَقّ - جل اسمه وعلا - لِإِنَهُ هُوَ البر الرحيم] . 
التَّأني: بمعنى الصّحراءِ ضدّ البَر: (ظَهَرَ الفساد في البر والبحر) . [وَعمَلْنَاهُمْ في البر والبحر) 
(فََ) نَحَاهُمْ إِلَ الب] . 
الثالث: في مدح يحيى بن زكريا (ِوَبَرَاَ بوَالِدَْه) . 
الرَابع: في المسبح عيسى: (وَبَرَابوَالِدَي) . 
الخامس: في ساكني ملكوت السماء: (بأَيدِي سَفرَةِ كرام يَرَرَق] . 
#و أن لشب لكي - فارية: 


الأول بمعنى البارّ: (ولكن البر مَنْ آمَنَ بالله] أي البارٌ. 
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الثاني: بمعنى الخبر: (لن تَنَالُوً البر حتى تُتْفِقُوأ يما تْبُونَ . 
الثّالث: : بمعنى الطّاعة : امون الناس بالر) . 
الرّابع : بمعنى تصديق اليمين: ( وَل تجْعَلُوا الله عُرْضَةَ لأبهانكُمْ أن تدوأ ود تَقُوأً1 . 
* وقد جاء بمعنى صلة الرّحم [ِلأَيََْاكُمُ الله عن الذين لَُعَاَلُوكُمْ في الدين وَلَمرِجُوكُمْ من 
رُم أن ُو أي تصلوا أرحامكم: 
* والأبرار مذكور في خمسة مواضع: 
الأوّل: في صفة الأخيار» في جوار الغمّار: (كلاَإِنَّ كِتَابَ الأبرار لَفِي عِلَيّتَ) . 
الثاني : عه تاه عل رتوار القرار: (إِنَّ الأبرار لَِي نَعِيمِ عل الأرآئك يَنظرُونَ) . 
الثالث : في مجلس أَنْسهمء ومجاورة المصطفى» وصحابته الأخيار [إِنّ الأبرار يَشْرَبُونَمِن كس 
كَانَ مِرَاجَهَا كَافُوراً) : 
الرابع: في تقريرهم في قَبَّة القَربَة من الله الكريم السنّار: (وَمَا عند الله حَْر برا . 
الخامس: في مرافقة بعضم بعضاً يوم الرحيل إلى دار القرار (وَ تَوَقَْامَمَ الأبرار) . 
00# - أعنى (ب رر) - موضوعة (لخلاف البحر) , وتُصوّر منه التوسّع» 

شق منه الب أي التوسّع في فعل الخير. وينسب ذلك تارة إلى الله تعالى في نحو لإنَّهِ ُو الب 
الرّحِيمُ) » وإلى العبد تارة» فيقال: برَ العبدٌ يّهء أي توسّع في طاعته. فمن الله تعالى الثواب ومن 
العبد الطاعةٌ. وذلك ضربان: ضرب في الاعتقاد. وضرب في الأعمال. وقداشتمل عليهم| قوله 
عا لس الب أن ثوأوأ وجو مَكُمْ) الآية (وعلى هذا ما روى أنه يك ستل عن الب فتلا هذه 
الآية) فإن الآية متضمّنة للاعتقاد» ولأعمال الفرائض. والتّوافل. 
0 ب ل 0 
بر في قوله. وفى يمينه. وحَجٌ مبروز: مقبول. وجمع البارٌ أبرار» وبرّرة. وخصّ الملائكة بالبّرة 
من حيث إِنَّهِ أبلغ من الأبرار؛ فإنه جمع بر والأبرار جمع بَارّ وبرٌ أبلغ من بار كا أَنَّ عَدْ لا أبلغ 
من عادل. والير معروف وتسميته بذلك لكونه أوسع ما حتاج إليه في الغذاء . 


بشر والبشارة والبركة والبعث 


بصيرة في البعث 
* وقد ورد في القرآن على ثانية معان: 
الأَوّل: بمعنى الإهام: (تبَعَتَ الله عُرَاباًيْحَتُ) أ 0 
الثاني: بمعنى إحياء الموتى في الدنيا: (نُم بَحدَاكُم من بَحْدِ مَوْتِكُم) ٠‏ ٠كَأمَائُ‏ الله ممه عام كم بعت 
٠‏ (وكذلك بَعَتْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا يَينَهُمْ أ اياي ْ 
الثالث: بمعنى الاستيقاظ من النوم: (ِوَهُوَ الذي يَتَوَفَاكُم بالليل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتّم بالنهار ثُمَّ 
يَبْعَنْكُو] أي من النّوم» (نُمَبَحنَاهُمْ لتَعْلمَ أي الرْبَينِ أحصى] . 
الرابع : بمعنى التسليط [ِبَعَثنا عَلَيكُمْ عِبَادً) . 
الخامس: بمعنى تَضْب القيّم والحاكم: (فابعنوا حَكَ) منْ أَهْلِه وَحَكَا مّنْ أَمْلِهَ] . 
الشادس: يمع العرين: (ابعك 2103ل أي عيّن ويّن [كَدْبَحَتَ لَكُمْ طَالُوتَ م ملكا أي قد 
عَين وبئّن. 
السابع : بمعنى الإخراج من القبور للحشر: (وَأَنَّ الله يَنْعَثْ مَن في القبور) . 


د رو 


الثامن: بمعنى الإرسال: إفابعثوا أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ) . » (هُوَ الذي بَعَتَ في الأميين رَسُولا 


- 
ً 


4 


عا + 
4 
ل كت 


* وأصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه. يقال: بعثته فانبعث. 

* ويختلف البعث بحسب اختلاف ما عُلّقَ به. فالبعث ضربان: بَشَرَىَ؛ كبعث البعير» وبعث 
الإنسان في حاجة, وإهى» وذلك ضربان: أحدهما إيجاد الأعيان» والأجناسء والأنواع عن ليس 
وذلك يختص به البارئٌ - تعالى - ول يُقْدِر عليه أحداً من حَلّقه. 

والثان : إحياءٌ الموتى :وقد كص بدبعطن أوليائه؛ كعيسى وغيره . ومنه وفهذا يَوْمٌ البعث) نحو 


يوم الَحْشر. وقوله: (ولكن كرة الله انبعائهم] أي توجُههم ومُضيّهم. 


التوكل الرجاء والخوف 
بصيرة ني التوكل 
* وهو يقال على وجهين: يقال: توكّلت لفلان بمعنى تولّيت له. يقال: وكّلته توكيلاً» فتوكل 


ل ي. وتوكّلت عليه بمعنى اعتمدته. 

الأمر بالتوكل 
* وقد أمر الله تعالى بالتّوكٌل في خمسة عشر موضعاً من القرآن : 
الأَوّل: إن طلبتم النّصر والفرج فتوكّلواعلكّ: (إنْيَنصرْكُمْ الله فَلأَعَالِبَ لَكُمْ) إلى قوله: (وَعَلَ 
لله لتوَكلٍ المؤْمنُونَ) » لوَعَلَ الله فتوكلوا إن كُُم مُؤْمِنِينَ) . 
لثاني: إذا أعرضت عن أعدائي فليكن رفيقك التَوكل: !كرض عَلهُمْ وتَوكلْ عل اله) . 
لتّالث: إذا أعرض عنك الخلقٌ اعْتَمِدْ على التّوكل: ( إن تَوَلَّا َل حَسِْيَ الله لا إلاه إلأَهُوَ 


عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ) . 
الرابع : إذاثُلى القرآن عليكء أو تلوته» فاسبَِدُ على التوكّل وَإِذا ثِْيَثْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَادمُْمْ يما يَاناً 
وعل رَجْمْ يتَوَكلُون . 
الخامس إذا طلبت الصّلح والإصلاح بين قوم لا تتوسّل إلى ذلك إلا بالتّوكُل : ون جَنَحُوأ 
لِلسَّلْمِ فاجنح هَا وَتوَكَلْ عَلَ الله] . 


السّادس: إذا وصلت قوافل القضاءِ استقيلها بالتّوكُل: قل لَّن بُصِبََآ إِلأَمَا تب الله لا هُوَ 
مَوْ لآنَا الآية. 

السّابع : إذا نَصِبتٍ الأعداءُ حبالات المكر ادحل أنت في أأرض التوكل إواتل عَلَيْهِمْ تا أنو] 
إلى قوله: فَعَلَ الله توكَلْتٌ) . 

الثامن: وإذا عرفت أَنَّ مرجع الكلّ إليناء وتقدير الكلّ ماه وطَّنْ نفسك على فَرْش التوكل: 
(فاعبده وَتَوَكَلَ عَلَيْو . 

م : إذا علمت أن الواحدٌ على الحقيقة» فلا يكن اتّكالك إلأعلينا: (قُلْ هُوَ رَيٍّ لا إله 
هُوَ عَلَيْهتَوَكَلْتُ] . 


0١6 


التوكل الرجاء والخوف 
فت أَنَّ هذه الهداية من عنديء لاقِها بالشكرء والتّوكُل: (ِوَمَا لآ ألا تتوَكّلَ عَلَ 
الله وَكَد هَدَانَا سُبْكَا] إلى قوله: (وَعَلَ الله فَلْيتَوَكٌلٍ المتوكلون) . 
الحادي عشر: إذا خشيت بأس أعداءٍ الله. والشيطان الغدّار» لاتلتجى إلاإلى بابنا: إن ليْسَ لَه 
سُلْطَانٌ على الذين آمَنُوأْ وعلى رَيَهِمْ يَتَوَكّلُونَ] . 


0 


العاشر: إذا عرفت 


أ 


- 


الثاني عشر: إن أَردتَ أن أكون أَنا وكيلك في كلّ حال؛ فتمسّك بالتّوكٌل في كلّ حال: (وَتَوَكّلُ 
عَلَ الله وكفى بالله وَكِيلا) . 

الثالث عشر: إن أردتَ أن يكون الفردوس الأعلى منزلك انزل في مقام التوكل: [الذين صَبَئُوأ 
وعل رَبمْ يََكَلُونَ) . 

الرابع عشر: إن شئت النزول محل المحبّة اقصد أو لأطريق التوكل : (قَتَوَكّلْ عَلَ الله إنَ الله نب 
المتوكلين؟ . 


2 


الخامس عشر: إن أَردتٌ أن أكونَ لك وتكونلي» فاستفر على تخت التوكل: (وَمَن يَتوَكٌلْ عَلَ 
الله فَهُوَ حَسْبة » [فَتَوَكَلٌ عَلَ الله إِنّتَ عَلَ الحق المبين) إوَتَوَكَل عَلَ الحي الذي لآَيَمُوتُ 
وَسَبِّحُ بِحَمْدِوا . 

التوكل مراتب 
* ثم اعلم أَنَّ الكل نصف الدّين» والنصف الثاني الإنابة. فإِنَّ الدّين استعانة» وعبادة. 
فالتّوكٌل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 
* ومنزلة التوكّل أوسع المنازل: لا يزال معمورا بالنازلين لسعة متعلّق التوكل وكثرة حوائج 
العاملين.» وعموم الكل ووقوعه من المؤمنين والكمّار والأبرار. والفُجَا والطيّر» 
والوحوش. والبهائم» وأهل السّهاوات» والأرضء وأَنَّ المكلّقين, وغيرهم في مقام التوكّل 
سواءٌ وَإِنْ تباينَ متعلّق توكّلهم. 
* فأولياؤه وخاصّته متوكّلون عليه في حصول ما يُرضيه منهم. وفى إقامته في اخَلّقَء فيتوكّلون 


5 وى 0 5 5 2 
عليه ف الادان» ونص ة دينه. وإعلاء ته د أعدائه. محابه. وتنفيكل اوامره. 
به ف الويان» ونصرة ديله» وإعلاء وح وى خابه. وتنعيد اوامر 


التوكل الرجاء والنوف 


ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله: من رزقء أو عافية» أو نصّر على عدو أو زوجة» 


2 
أ 


و ولد. ونح و ذلك. 

* ودون هؤلاءِ من يتوكّل عليه في حصول ما لا يحبّه لله ولا يرضاه: من الظّلم؛ والعدوان, 
وحصول الإثم والفواحش. فإنَّ أصحاب هذه المطالب لا ينالون غالباً إلا باستعانتهم» 
وتوكلهم عليه. بل قد يكون توكّلهم أقوى من توكّل كثير من أصحاب الطّاعات. وهذايُلقُون 
أنفسهم في امهالك معتمدين على الله - تعالى - أن يُشْمّهِمء ويُظِفِرهُم بمطاليهم. 

* فأفضل التّوكٌل في الواجب: أعنى واجب الحقّء وواجب الخَلْقَ وواجب النّْس. وأَوسعْه 
وأَنفمُه الكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينه أو في دفع مفسدة دينه. وهو توكُل الأنْبياء 
- عليهم الصّلاة والسّلام - في إقامة دين الله» ودفع المفسدين ني الأرض. وهذا توكل وَرَثتهم. 
* ثم النّس في التوكل على حسب [أغراضهم] . فمن متوكل على الله في حصول الك 
ومتوكّل عليه في حصول (رغيف. ومَنْ صدق توكّله على الله في حصول) . شيء ناله. فإن كان 
محبوباً له مرضيّاً كانت له فيه العاقبة المحمودة. وإن كان مسخوطاً مبغوضا كان ما حصل له 
بتوكله مَضدّة. وإن كان مباحاً حصلت لهُ مصلحة التوكّل» دون مصلحة ما توكّل فيه إن لم 
يستعن به على طاعة. 

* فإن قلت: ما معنى التوكّل؟ قلت: قال الإمام أحمد: التوكل: عمل القلب: يعنى ليس بقولٍ. 
ولاعمل جارحة. ولا هو من باب العلوم. والإدراكات. ومن الناس مَن يجعله من باب 
المعارف. فيقول: هو علم القلب بكفاية العبد من الله. ومنهم من يقول: هو حُمُود حركة القلب» 
واطّراحه بين يد الله كاطراح الميّت بين يدى الغاسل: يقلّبه كيف يشاء. وقيل: ترك الاختيا 
والاسترسالٌ مع مجارى الأقدار. ومنهم من يفسّره بالرّضاء ومنهم من يفسره بالثّقة بالل 
والطمأنينة إليه. 

ع إنَايقُوَى العبد على التوكل إذا علم أن الحقّ سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. وقيل: التوكل 


5 
أ 


ن ترد عليك مواردٌ الفاقات» فلا تسمو إلا إلى مَنْ له الكفايات» أو نفى الشكوك, أو التفويض 


51 


التوكل الرجاء والخنوف 
إلى مالك الملوك؛ أو خلع الأرباب» وقطع الأأسبابء أي قطعها ون تعلّق القلب بها [لا] من 
ملابسة الجوارح لها. وقال سهل: مَنْ طعن في الحركة» فقدطعن في السّنّ. ومَنْ طعنّ في التّوكٌل 
فقد طعن في الإيمان. فالتوكّل حال النبي ي» والكَسْب سُنَّه . فمّن عمل على حاله فلا يتركنَّ 


3 
3 


درجات التوكل 
* وحقيقة الأمر أن التوكل: حال مركب من مجموع أُمور لا يتم حقيقة النّوكّل إلابها. وكلٌ 
أشار إلى واحدٍ من هده الأمورء أؤاثئين أو أكثر. فأوّل ذلك مغرفة الوْبٌوضفاتة:من قدرتت 
وكفايته» وفيوضه. وانتهاءِ الأمور إلى علمه. وصدورهاعن مشيئته» وقدرته. وهذه المعرفة أُولى 


درجة والثانية إثبات الأسباب والمسيّبات. فإِنَّ مَنْ نفاها فتوكله مَرْح. وهذا عكس ما يظهر ني 


بادئ الرَّأي: من أَنَّ إثبات الأأسباب يقدح في التوكّل. ولكنّ الأمر بخلافه: فإنَّتقَاة الأسباب 
لايستقيم لهم توكّل البنّ. فإنَّ التوكّل أقوى الأسباب في حصول المتوكّل به؛ فهو كالدّعاءٍ الذى 
جعله الله سبباً في حصول المدعُوّ به. 
* الدّرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام التّوحِيد؛ فإنَّه لايستقيم توكّله حتى يصحٌ توحيده. 
الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله تعالى» واستناده عليه. وسكونه إليه» بحيث لا يبقى فيه 
افنظراتومق نخية الأسبات. 
# الخامسةٌ خسن الظنّ بالله. فعلى قدر حسن ظدّك به يكون توكّلك عليه. 
السّادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلّها إليه. 
* السّابعة التفويض. وهو رُوح التوكلء ولْبّه. وحقيقته. فإذا وَضّع قدمه في هذه الدّرجة انتقل 
منها إلى درجة الرضا وهى ثمرة التوكل . 

بصيرة في التفويض 
* يقال: قَوَض إليه أَمرّهِ أي ردّه إليه. وأصله من قوهم: أمرهم فوصّى بينهم وفوْضُوضَى 
وفَوْضُوضاءًإذا كانوا مختليطين يتصرّف كل منهم ني (مال الآخر) . وقوم قَوْضَى : متساوون لا 


اللا 
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رئيس لهم. أو متفرٌ قون أو مختِط بعضّهم ببعض . ومنه شركة المفاوضة وشركة التفاوض. وهو 
الاشتراك في كل شيءٍ. 
* واختُلِف في التفويض والتَوكّل أَتهما أعلى وأرفع. فقال الشيخ أَبو عبد الله الأنصاري: 
التفويض ألطف إشارةً وأوسع معنى؛ فإِنَ التّوكُل بعد وقوع السّبب. والتَُّويض قبل وقوعه 
وبعده. وهو من الاستسلام, والتوكل شُعبةٌ منه يعنى أَنَّ لمفوّض بين أمر الول والقوّةة 
ويُفوضٌ الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه مُقام نفسه في مصاحه. بخلاف التوكّل فَإِنَ الوكالة 
تقتضى أن يقوم [الوكيل] مقام الموكّل. والتفويض براءة وخروج من الحول والقوة وتسليم 
الأمر كلّهِ إلى مالكه. وقال غيره: كذلك التوكل أيضاًء و [ما] تَدَحُْم به في التوكّل يرد عليكم 
نظيره في التفويض سواء. فإنا نقول: كيف يفوّض شيئاً لايملكه الب إلى مالكه وهل يصمٌ أن 
يفوّض واحد من آحاد الرّعيّة الل إلى ملك زمانه. فالعلّة إذاً في التُّويض أعظم منها في 
التوكل. بل لو قال: قائل: التَّوكّل فوق التفويض وأَجِلّ منه وأرفع؛ لكان مصيباً. ولهذا القرآن 
ملوء به أمراً وإخباراً عن خاصّة الله وأوليائه وصفوةعباده؛ فإنَّ حالهم, وأمر به رسوله ني أربعة 
مواضع كا تقدّم في بصيرة التوكّل. وسمه المتوكلَ في التوراة؛ ثبت ذلك في صحيح البخاري. 
وأخبرعن رُسُله بن حاهم التوكٌل, وأخبر النبي عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب أَمَم أهل مقام التّوكُل. وم يجيء النفويض في القرآن إِلاّفييا حكاه تعالى عن مؤمن آل 
فرعون من قوله إوَأَكَوَضُ أمري إِلَ الله) 

بصيرة في التسليم 

** وهو نوعان: تسليم لَكْوهِ الديني الأمري, وتسليم كمه الكوني القدري. 
* فَأما الأول فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال الله تعالى (ثَلا وَرَبّكَ لأَيُؤْمنُونَ حتى تُحَكّمُوكَ 
في شَجَرَ هم َم لججدُوأ في أنْقهِمْ حرجا ما َصَيْتَ وَيُسَلمُوأَسْلِيً فهذه ثلاث مراتب: 
التحكيم وسعة الصّبر بانتفاء الَرَج» والتسليم. 
وآَمَا التسليم للحُكْم الكوني فمرّلة أقدام» ومضّلّة أفهام. حَبْر الأنام, وأَؤْقع الخِصَام. وهى 
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مسألة الرّضا بالقضاء. , ونبيّن أَنَّ التسليم للقضاءٍ يحمد إذا لم يُؤْمر العبد بمنازعته ودفعه ول 
يقدر على ذلك؛ كالمصائب التي لا على دفعها. وأا الأحكامالني أمر بدفعها فلا يجوزله 
التسليم إليهاء بل العبود سح لا ساسا 

* فاعلم أَنَّ التسليم هو الخَلاص من شبهةٍ تعارضٌ الخَبر أو شهوة تعارض الأمرء أو إرادة 
تعارض الإخلاصء أو اعتراض يعارض القَدَر والشرع؛ وصاحب (هذه التخاليص) هو 
صاحب القلب السّليم الّدى لا ينجو إِلأمَن أَنى الله به. فإنَّ التسليم ضِدّ المنازعة» والمنازعة إما 
بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بالخبر عما وَصّف الله تعالى به نفسه من صفاته وأفعاله. وما أخبر 
به عن اليوم الآخر وغير ذلك. فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلَّمِن الباطلة» وَإِمّا بشهوة 
تعارض أَمر الله. فالتّسليم للأمر بالتخلّص منهاء أو إرادة تعارض مراد الله من عبْده» فتعارضه 
إرادة تتعلق بمراد العبد من الرّب. فالتّسليم بالتُخلّص منها. أو اعتراض [ما] يُعارض حكمته 
في خلقه وأمره بآن يظنّ أَنَّ مقتضى الحكمة خلاف ما شرع وخلاف ما قّى وقدّر. فالنّسليم 
التغلص مق عه الناوطات كلها 

* وبهذا تبيّن أَنّه من أَجلَّ مقامات الإيمان» وأعلى طَرّق الخاصّة: وأَنَّ التسليم هو محض 
* ثم إِنَّ كمال التسليم السّلامةٌ من رؤية التسليم بأن يعلم أنَّ الحقّ تعالى هو الى يسلّم إلى الله 
نفسه دونه. فالحقٌ تعالى هو الى سلَّمك إليه. فهوالمسلّم وهوالمسلّم إليهء وآنت آلة التسليم. 
فمن شهد هذا المشهد ووجدذاته مسلّ) إلى الحقّ» وما سلَّمها إلى الحقّ غير الحقٌ» فقد سَلِم العبدٌ 


من دعوى التسليم؛ والله أعلم . 


بصيرة في وكل 
* التّؤكبل: أن تَعْتَمدَ برك وتَجْعَله نائباً عنك. والوكيل: فعيلٌ بمعنى مفعول, وقوله تعالى: 
(وكفى بالله وَكِباة) أي اكْتف به أَنْ يَتَوكّل أَنْرَك ويَتوكّل لك, وعلى هذا حَسْبُنا الله ونعْمَ 
الؤكبل. وقوله: [وَمآ أنتَ عَلَيْهم بوَكيل) أي بمُوَكلٍ عليهم وحافظ لهم. كقوله: إلّسْتَ 
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علهم ليطي 
* وقوله: [أَمْمَّنيَكُونٌعَلَيْهِمْ وَكيلا] : أي مَنْ يَتَوّكَل عنهم. قال الله تعالى: (وَعَلَ الله فتوكلوا 
إن شم ٠)‏ وقال: لعل اذ َلتَوَكلٍ المؤمنون) , وقال: (وَمن يََوكَلَ عَلَ الله كَهُوَ 
حَسْبْةُ1 » وقال: عن أوليائه: (رَبَنا عَلَيْكَ تَوَكَلَْا وَإلَْكَ ْنَا وَِلَيْكَ المصير] » وقال: (ِقُلْ هُوَ 
الرحمن آمَنَا به وَعَلَيْهَوَكَلنَا1 » وقال لرسوله يغ : (تتَوَكَلْ عَلَ الله إِنّتَ عَلَ ا حق المبين » وقال: 
وَتَوَكَل على الله وكفى بالله وَكِيلاَ . وقال: إِوَتَوَكَلُ عَلَ ا حي الذي لآَبَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِوا 
» وقال: [فَإدا عَرَّمْتَ قَتَوَكٌلْ عَلَ الله إنَّ الله تحب المتوكلين؟ وقال عن أنبيائه ورسله: (وَمَا لآ 
الأقكق عل ايه كذ هنا شتلة! .قالع أصيدات كد [الذيى كال هع اناس إن الثابين 
قَد حمَعُوا لَكُمْ فاخشوهم قَرَادَهُمْ إِيراناً و وَكَالُوأْحَسْيْنا الله وَنعْمَ مَ الوكيل؟ وقال: [الذين إِذَا ذْكِرَ 
الله وَجِلَتْ قُلُوي مم وَإذَا ثْلِيَتْ عَلَيهِمْ آيَانْهُ رَادَمْكُمْ إِيَاناً وعل رَيَِمْ يَتَوَكٌلُونَ] . وف الصّحبحين 
حديف السفيق ألنا الذين بالغلون تابغر حسات” "هم الّدين لاء ب ُون ولا يطو 
وعل ريم يََوكلُون' '. وعن الترمذي يرفعه: "لؤأنكم تتَوَكَلُونعَلَ الله حَقَّ َو كُيه لررِفتَم كى) 
يُْرَقُ الطذ تَهْدُو خاصاً وترُوح بطاناً" . 
* سئل يِخبَى بن مُعاذِء مت يكون الرّجِلْ متوَكلاً؟ قال: إذا رَضِىَ بالله وكيلاً. ومنهم من يفسّره 
بالثقة بالله والطّمأنينة إليه. 
* وقبل: التّوكُل: التَّعَلَّ بالله في كلَّ حال. وقيل: التوكل: أن تَرِدَ عليك مَواردٌ الفاقاتٍ فلا 
سمو إلإلى من له الكفايات. وقبل تَى اكوك والتُيض إلى مايك الُْوك. 
* وقال أبو تراب النخشبى :هو طرّح البَدّن في العُبودّ وتعلّق القَلْب بالوبُوبية» والطمأنينة 
إلى الكفاية» فإِنْ أَغطِىَ شَكَرء وإِنْ مِْعَ صب فجعله مُرَكا من خمسة أُمورٍ: القِيامُ بحركات 
العبوديّة) وتعلق القَلْبِ بتدبير الربٌء وسُكونٌإلى قضائه وقدّره. وطمأنينة بكفايته» وشكرٌإذا 
أغطى» وصَبْك إذا ممنع . 


* وقال بو يعقوب النهرجورىّ: التوكّل على الله تعالى بكمال الحقيقة وَفَّع لإبراهيم الخليل؛ فى 
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الوقت الذى قال لجبريل عليه السلام: "أما إِلَِكَ قله" . 

* وأجمع القومٌ على أَنَّ التوكل لا يُنانى القيام بالأأسبابء بل لاايصمٌ التوكل إلا مع القيام بهاء 
ولا فهو بَطالةٌ وتَوكُلٌ فاسد. فالتوكّل حال النبي 4 . والكَسْب سُئَنُه. فمن عَوِلَ على حاله 
فلايتركنّ سُئَه وقيل: التوكل: قَطْعُ العلائق ومُواصَلَة ا حقائق. وقيل: هو أَنْ يستوى عندك 
الإكثار والإثُلالء وهذا من مُوجباتِه وآثاره لا آنه حقيقته. وقيل: هو ترك كلّ سَبَبِ يوصل إلى 
سب حبَّى يكون الحقٌّ تعالّ هو المتولّ لذلك. وهذا صحبحٌ من وَجْهِ باطِلٌ من وجه. فَتوك 
الأسباب للأمور بها تلوح في اتوت وقد تو اي إيصال العبد بها ونا تر الأسباب ااحة 
فإنَّ ها لا أرجح منها مَصْلّحةً فممدوحٌ, وإلا فمذمومٌ. وقيل هو التسليم لأمر الربٌ 
وقضائه. وقيل: التَفُوضُ إليه في كلّ حال. وقيل: التوكّل بدايةٌ» وَالتَّسْلِيمُ وَساطَةٌ والتفويض 
غاية: 

* قال أبو عَنَ الدَفَاق. التوكّل ثلاث درجات: التوكل, ثم التَسْليم» ثم التَُويضء فالمتوكّل 
يسكن إلى وَعْدِهء وصاحبٌ التسليم يكتفى بعذمه. وصاحب التَعُويضٍ يَرْضَى بحُكْمه. فالتوكُل 
صفةٌ المؤمنينء والتّسْلِيم صفةٌ الأولياء. والتّفُويضٍ صفة الوَحّدين. التَوَكّل صفةٌ الأنبياءء 
وَالتَسْلِيِمُ صفةٌ إِبراهِيمَ الخليل؛ والتّفُويضٍ صفة نبيّنا 6 . 

الدّرجة الثانية: إثبات الأسباب والْسيَاتء فكلّ من نفاها فتوكله مدخولٌ؛ وهذا عكس ما 
يظهر ني بادئ (الرأى) أن إثبات الأسباب يقدح ف التوكلء وأَنَّتَفيها تام التوكل» فاعلم أَنَّ 
إثبات الأسباب في [حصول الْتوَكّل به لا يناقض التوكل] فهو كالذّعاءٍ الذى جعله الله سَباًفى 
حصول المدعُرٌ به. فإذا اعتقد العبدٌ أَنَّالتوكل ل يَنْصِبْه الله سبباً ولاجعلَ 5عاءه سبباً لنبْل شيء» 
لأنَّالمتوكّل فيه المدعُوّ بحُصوله إن كان قُدّر فَسَبْخْصٌلء تَوَكّل أَوْ م يتَوكّلُ» دعا أو لم يدع وإِنّْ 
ل يدر فلن يحصلء توكّل أيضاً أو ترك التوكل [فهذا العبد مراغم لحكمة الله جاهل بستته] 
[وقد] صرّح هؤلاءٍ أنَّ التوكّلٍ والدّعاء عُبودِيَةٌ حضة, لا فائدة فيه إلا ذلك» ولو ترك العبد 


التوكُلّ والدعاء لا فاته شىغ ما قُدّر له [بل] مِنْ غلاتهم مَنْ يجعل الدّعاءً بعدم المؤاخذة على 


آخك 
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الخطإٍ والنّسيان عدِيمٌ الفائدة إذ هو مضمون الحصولء حتى قال بعضهم فى تصنيف له: لا يجوز 
الذَّعاءُ بهذا وإِنَّا يجوز تلاوة لادعاء» قال: لأَنَّالدّعاء يتضمّن الشَّكَّ فى خُصُوله ووُقوعه. لأَنَّ 
الدَاعِىَ بين الخوف والرّجاء. والشكٌ فى وقوع ذلك شك فى خبر الله. فانظروا إلى ما أفاد إنكار 
اباب من العظائم وتحريم الدّعاء ب أَننَى الله به على عباده وأوليائه بالدّعاءِ به وبطلبه. ولم 


يزل المسلمون من عند نبيّهم وإلى الآن يدعون به فى مقامات الدّعاءء وهو من أفضل الدّعوات. 
هو وجوابُ هذا الوّهُم الباطل هو أن يقال: بِقِىَ قسمٌ آخر غير ما ذكرتم من القسمين, هو أن 
يكون تَصَى بحصول الشيء عند حصول سَبّبه من التوكل والدّعاءء فنصب الدّعاءٌ والتوكّل 
سببين خُصول المطلوب» وقضى بحصوله إذا فعل العبدٌ سَببهء فإذا لم يِأتِ بالسبب امع 
المسبّب» وهذا كما إذا قكَّى بخُصول الولدٍ إذا جامع الرّجلٌ من يحبلها فإذالم تجامع لم يحصّل 
الولدُ. وتَضَى بحصول الشِبّع والرى إذا أكل وشرب. فإذالم يفعل ل يَشْبَْ وم يَروَ. وتََى 
بحصول الحجّ والوصول إلى مكّة إذا سافر وركب الطّريقَ» فإذا جلس في بيته لا يصل إلى مك 
أبداً. وقضى بدخول الجن إذا أَسْلّم وأَتّى بالأعمال الصّالحة» فإذالم يُسْلمْ ما دخلها أبداً. فوزان 
ما قاله منكرو الأأسباب أن يترك كلَّ من هؤلاءِ السبب اُوصّل ويقول: إن كان قُضِى لي وسبق 
لي ني الأزل حصو ل الوَّلَدِ والشّبَع والرىّ وَالَجّ ونحوه فلابّد نيصل إِلَّه تحركتُ أو ل أتحرَكُ 
تزوّجِتُ أو تركث؛ سافرتٌ أوتركث؛ وإنلم يكن قُضَِ لي ل يحصّل لي أيضاًء فعلثُ أو تركتُ 
فهل يَعُنٌ أحدٌّ هذا القائلَ من جملة العُقلاء؟ وهل البهائم إِلأَأَفّْهَم منه. فإنَّ البهيمة تَسْعَى في 
السّبب. فالتوكل من أَغظم الأسباب الَنَى يحصل بها المقصود ويندفع بها المكروه. فمن أنكر 
الأسباب م يستقم منه التَّوَكٌلِء (ولكن من تمام التوكّل عدم الركُونِ (إلى) الأأسباب وقطع علاقة 
القلب بباء فيكون حال قلبه قيامه بالله لابباء فلا تقوم عبوديّة الأأسباب إلأعلى ساق التوكل» 
ولا تقوم ساقٌ التوكل إلى على قَدَم العغبودية. 

الذرجة الثّالئة: رُسوخُ القلب في مقام التّوحيد؛ فإنّه لا يستقيم توكل العبدٍ حتى يصع له 
توحيدٌه بل حقيقة التوكّل توحيدٌ القلب, فم|دامت فيه علائقٌ الشّرْك فتوكّله معلولٌ مدخول» 
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وعلى قدر تجريد التوحيد يكونٌ صحة التّوكلء فإِنَ العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك 
الالتفاث شُعْبةَ من شُحَب قلبه فنتقص من توكّله على الله بقدر ذهاب تلك الشّعْبة. 
الدّرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش 
الأسباب ولا سكون إليهاء بل يخلع السكونَّ إليها من قلبه ويَلْبَسُ السّكون إلى مسيّبها. 
الدّرجة الخامسة: حسن الظَّنَ بالله تعالى» فعلى َدْرِ حسن ظنّك به ورجائك له يكون توكّلك 


عليه. 
الدّرجة السّادسة: استسلامٌالقلب له وانحداث دواعِيه كلّها إليه» وقطعٌ منازعاته» وبهذا فسّره 
من قال أن بكون كلقع بين يدى الغاسل, 

الدّرجة السّابعة: التفويضء وهو رُوح التوكل وحقيقتُه ولب وهو إلقاء أعورة كلها إلى الله 
تعالى» وإنزاهًا به رَعَباً واختياراً لا كزها واضطراراء بل كتفويض الابن العاجز الضعيف 
المغلوب أنوزة إلى أبيه [و] الغلام بسَمقته عليه ورحمته. وتام كفايّته وحُسْنٍ و لايّته له فإذا 
وضع قَدَمَهِ فيهذه الدّرجة انتقل منها إلى درجة الرضاء وهى ثمرةٌ التوكل. ومن فسر التوكّل 
بها فإنَّا فشره بأحَد ثّمَراته وأعظم فوائده» فإنه إذا توكّل حقٌّ التوكّل رضى بما يفعله وكيله. 

* والمقدور يكتنفه أمران: التَوَكُل قَبْلَه والرّضا بعده. فمن توكّل على الله قَْلَ الِغْل» ورَضىَ 
قَعَى له بعد الِفِعْل فقد قام بالعبوديّة. 

* واعلم أَنَّ التوكّل من أَعمّ المقامات تعلّقا بالأسماءِ الحسنى. إن له تعلّقا خاسَا بعاكة أساء 
الأفعال» وأسماءِ الصَّفات فلاتعلق يسمه الغقار: والتّوابء والعَُور, والرّحيم؛ وتعلّق باسمه 
المنّح» والومّاب. والررّاقء والمُمْطِى؛ وتعلّق باسمه المْعرّ امِل والخافض والرّافع» والمانع 
من جهة توكّله عليه فى إذلال أعداءِ دينه ومنعهم أسباب النصر وخفضهم؛ وتعلّق بأسماء 
القذْرة والإرادة» وله تعلق عام بجمبع الأساء الحسنى: وهذا فشرهمن فشره من الأكمة بأنّه من 
المعرفة بالله» وإنما أراد أنه بحسب معرفةٍ العبد يصحٌ له مقام التَّوكُلء فكلّما كان بالله أعرف كان 


توكله عليه أقَوّى. وكثير من المتوكّلين يكون مغبوناً في توكله. وقد توكّل حقيقة التوكل وهو 
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مغبون» كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوّةٌ توكله ويمكنه فعلها بأيسر شىءع. 
د 2-2 2 7 95 8 5 0 0 يّ 5 71 و . 
وتفريعٌ قلبه للتوكل فى زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتاثير في العالم خيراء فهذا توكل 


العاجز القاصر الهمّة؛ كما يصرف بعضهم توكله ودُعاءه إلى وَجّع يمكنٌ مُداواتّه بأيسر شيء. 


أو جوع يمكن زواله بنصف درهم. وِيَدَعٌ صَرْفّه إلى نصرة الدّين وقَمْع المبتدعين ومصالح 
السلمين. 
0 ولاك الشيع آبو إب اميل عيذ اله الألصارى مو غل للك درجات: 
الأولى : التوكُلٌ مع الطلّب» ومعاطاة السّبّب على نيّة شغل التّمسء وتَفْع الخَلّقَ وترك الدّعوى. 
الثّانية: التوكل مع إسقاط الطَلّبٍ وعَضٌ العين عن السَّبّبٍ اجتهاداً في تصحيح التوكّل وقمع 
تشرّف النفسء وتفرّغا إلى حفظ الواجبات. 
الثالثة: التوكل النازع إلى الخلاص من عِلَّهَ التوكّل» وهو أن تعلم نَّ ملكيّة الحقٌّ عرَّ وجل 
للآشياء مِلْكيّة عر لايشاركه فيها مُشارك؛ فيكل شركته إليه» فإنَّ من ضر ورةالعُبوديّة أنْيعلم 
العبد أنه تعال هو مالك الآشياءٍ كلها وَخْله. 
بصيرة في الرجاء 

* والرجاء: الاستبشار بوجود فضل الربٌ تعالى» والارتياحُ لمطالعة كرمه. وقيل: هو الثقة 
بوجود الرت: وقيل: الدجاء ظن يقتضى حضول ما فيه سبد ة. وهو من أجل منازل الشالكين 
وأعلاها وأشرفهاء وقد مدح الله تعالى أهله وأْنى عليهم فقال: (ِلَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
تناع أن كان يَرْجُوأ الله واليوم الآخر] +وأعير فاق عن عتراطن عباذه الذيق كال 
المشركون يزعمون أهم يتقربون بهم إلى لله أ نهم كانوا راجين له خائفين منه فقال: (قُلٍ ادعوا 
مسحت را ال ا يا 

يم الوسيلة أَبجُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحمتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَة إن عََابَ رَبّكَ كانَ عحْذُو رأ .وفى 
لحديث الصّحيح فيرو عن ري تاق : '"ابنَ آدمَإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبَالي" . 
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* فالرّجاء عبوديّة وتعلق بالله من حيث اسمه الب امحسن. فذلك التعبد والتعلق بهذا الاسم 


والمعرفة بالله هو الَّذى أوجب للعبد الرّجاءَ من حيث يدرى ومن حيث لايدرى. فقوّة الرّجاءِ 


على حسب قوَّة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته على غضبه. ولولارُوح الرّجاءِ لطت 
عبوديّة القلب والجوارح, وهُدّمت صوامعٌ وبيَعٌ وصَلواتٌ ومساجد يذكر فيها اسم اله كثيراً. 
بل لولا روح الرّجاءٍ لما تحرّكت الجوارح بالطّاعة ولولاريحه الطيبة لا جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات 

* وعلى حسب المحبّة وقوّتها يكون الرَّجاكُ. وكلٌ حب راج وخائف بالضرورة, فهو أرجى ما 
يكون بحيبيه أحبٌّ ما كان إليه. وكذلك خوفه فَإنَّه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له 
وإبعاده واحتجابه عنه. فخوفه أَشدٌ خوف. فكلّ حبّة مصحوبة بالخوف والرّجاء؛ وعلى قدر 
تمكُنها من قلب المحبٌ يشتدٌ خوفه ورجاؤه. ولكن خوف المحب لا يصحبه خشية بخلاف 
خوف المسيء؛ ورجاء المحبٌّ لا يصحبه غاية بخلاف رجاء الأجبر. فأّين رجاءُ المحبٌّ من 
رجاء الأجير؟! بينهما كما بين حاليهم|. 

* وبالجملة فالرّجاءً ضروري للسّالك والعارف. ولو فارقه لحظه لتلف أو كاد, فَإنَّهِ دائر بين 
ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه. وعمل صالح يرجو قبوله. واستقامة يرجو حصوفا 
أو دوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. ولا ينفكٌ أحد من السّالكين من 
هذه الأمور أو من بعضها. 

* والفرق بين الرّجاءِ والتَّمئّي أن التمني يكون مع الكسل؛ ولايسلك بصاحبه طرق اللبدّ 
والاجتهاد. والرّجِاءٌ يكون مع بذل الجهد وحسن التَّوكٌلء وهذا أجمع العارفون على أَنَّ الرّجاءَ 
لايصحٌ إلأمع العمل. 

** والرّجِاءُ ثلاثة أنواع : نوعان محمودان» ونوعٌ غُرورٍ مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة 
الله على نور من الله» فهو راج لثوابه» ورجل أَذنبٍ ذنباً ثم تاب منه» فهو راج لمغفرته. والثالث 
رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغُرور والتّمنّي والرّجِاءُ 
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الكاذب. 

* وللسّالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف. ونظر إلى سعة 

فضل ربّه وكرمه وبرّه يفتح عليه بابَ الرّجاءِء "وهما كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر 

وتم طيرانه" . 

* واختلفوا أي الرّجاءَين أكمل» رجاء المحسن ثواب إحسانه. أو رجاء المذنب التائب عفو 

ربّه وعظيم غفرانه؟ فطائفة رَجّحت رجاء المحسن لقوّة أسباب الرّجاء معه. وطائفة رجّحت 

رجاء المذنب لأنَّ رجاءه مجرّد عن علّة رؤية العمل» مقرون برؤية وِلَّهَ اللّنب. قال يحبى بن 

مُعاد: "إلهى أحلى العطايا في قلبي رجاؤٌّك, وأعذب الكلام على لساني ثناؤك, وأحبٌ السّاعات 

إِنَ ساعةٌ يكون فبها لقاوّك". وقال أيضاً: "'يكاد رجائي لك مع الذّنُوبٍ يغلب على رجائي 

لك مع الأعمال؛ لأَنى أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاصء وكيف أحرزها وأنا بالآفات 

معروف. وأجدني في الذنب أعتمد على عفوك. وكيف لا تغفرها وأَنت بالجود موصوف". 
أوجه الرجاء 

* وقال بعض المفسّرين: ورد الرّجِاءٌ في القرآن على سنَّة أوجه: 

أوَّهها: بمعنى الخوف: ما لَكُمْ لآتَرْجُونَ لهوَكَار) ‏ أي ما لكم لاتخافون. ومنه: (إِنَُمْ كانُوأ 

لآَيْرْجُونَ حسَاباً) » وقوله: من كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ الله) . 

الثاني: بمعنى الطمع: [وَيرْ جُونَ رَحْمتَه1 » (أولئك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله) . 

الثالث: يمعنى توقم القوات: الي ا ل ثرت : 

رابع : الرّجا اللقصور بمعنى الطَّرّف: (والملك على أَرْجَايهَا) . 

الخامس: الرّجاء المهموز: /قالوا أَرْجِد وَأَحَاهُ أي احبسه. 


ل 5 2 9 ١‏ ال 2 رةه ف مره > ذه 
السّادس: بمعنى الثّرك والتأخير: وتَرّجي مَن تَشَاءٌ مِنهن] : توّخره. (َوَآحَرَُونَ م جَون لامر 
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بصيرة في الخوف 
* وهو توقُع مكروهعن أمارة مظنونة أو معلومة؛ كم أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة 
مظنونة أو معلومة» ويضادٌ الخوف الأمن. ويستعمل ذلك في الأموىالالروية والانيوية 
* وقوله تعالى: إِوَإِنْ خَفْتَمْ شِقَاقٌ بَيْنِها) قد فسّر بعرفتم. وحقيقته: وإن وقع لكم خوف من 
ذلك لمعرفتكم. والخوف من الله لايراد به ما يخطر بالبال من الرّعب كاستشعار المخوف. بل إن 
يراد به الكفَ عن المعاصي وتحرّى الطّاعات. ولذلك قيل: لا يعدٌ خائفاً من لم يكن للذّنوب 


تارك 
* والخوف أَجِلّ منازل السّالكين وأتفعها للقلب. وهو فرض على كلٌّ أحد. قال تعالى: 
(وَحَافُونٍ إن كُنتُم مُؤْمِنَ) وقال: إوَإِيَايَ فانقون] ومدح الله تعالى أهله في كتابه وأثنى عليهم 


ع وا ا 


فقال : [إنَّ الذين هُم مّنْ حَشْية رَِمْ مُضْفِقُونَ . والذين هُم بِآيَاتِ رَبَهِمْ يُؤْمنُونَ . والذين هم 
بريهِمْ لا يُشْرِكُونَ. والذين يُؤْنُونَ مآ آتوأ وَكُلُويممْ وَجِلَةٌ أَنثْمْ إلى ريم رَاجِعُونَ. أولئك 
يُسَارِعُونَ في اخيرات وَهُمْ هَا سَابقُونَ في مسند الإمام أحمد وجامع الثَّرمذي "عن عائشة رضى 
لله عنها قال قلت يا رسول الله يك : "الذين يؤتون ما آنَوًا وقلوبهم وجلة" أهو الى يسرق 
ويشرب الخمر ويزنى؟ قال: لايا ابئة الصّديق: ولكنّه الرّجل يصوم ويصلٌ ويتصدّق ويخاف 
أن لا يقبل منه" وقال الحسن: عملوا والله الصَّالحات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم. 

* وقال الجنيد: الخنوف توقع العقويةا عل خرى الأنفاس. وقيل: المخوف: اضطراب القلب 
وختركنهمن تذكر اكخُوف:وقيل :الخوف: هرت القلب من حلول المكروه وض اسمشعاره: 
وقيل الخوف العلم بمجاري الأحكام . وهذا سبب الخوف لانفسه وال أب و حفض : الخوف 
سوط الله يقوّم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب يبصر به ما فيه من الخير 
والشرّ. وكلّ واحد إذا خِفْته هربت منه إلا الله فإنّك إذا خفته هربت إليه. وقال إبراهيم بن 
سفيان: إذا سكن الخوفُ القلب أحرق مواضع الشّهوات منه وطرد الدّنيا عنه. وقال ذو النُون: 
الناس على الطّريق مالم يَلُ عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف صََلُوا عن الطريق. 


الحلا 
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* والخوف ليس مقصوداً لذاته بل مقصود لغيره. والخوف المحمود الصّادق: ما حال بين 
صاحبه وحارم الله» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال أبو عثمان: صِدْق النوف 
هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً. وقال الأنصاري: النوف هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن 
بمطالعة احبر يعنى الخروج من سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. 
#اوأنا عشوي من الل فهو اكد عل اليد وعلى ذلك قوله تعالى: إذَّلِكَ مُحَوّفَ الله به 
عِبَادةُ ونهى الله تعالى عن نخافة الشيطان والمبالاة بتخويفه. فقال [ِإِنَّا ذلكم الشيطان موف 
أَوَِْاءهُ فَلاكحَافُوهُمْ وَحَافُون) أي لا تأقروا للشيطان وأمروا لله تعالى . ويقال تخرَّفناهم أى 
تنقّصناهم تنقّصا اقتضاه الخوف منهم. 


* وقوله: إوَإِنٌّ فت الموالي يمن وَرَآئِي) فخوفه منهم ألا يراعوا الشريعة ولا يحفظوا نظام 
التو لآ أن رتو هاله ككل يمن الخيلة. :الثناض الثفويه أخد عد الالباو مك أن 
كفنقوا غليها: 

* والخيفة : الحالة الي عليها الإنسان من المخوف :قال تغالى : تاوس ف تسد تفي و خيةة موسر )؟ 


وات 
ع 


واستعمل استعمال الخنوف. قال تعالى (والملائكة مِنْ خِيفَته1 وتخصيصٌ لفظ الخيفة تنبيه أن 
الخوف منهم حالة لازمة لا تفارقهم. 

* والتخوّف: ظهور المخوف من الإنسان. قال تعالى: (أَوْ يأر خُدَهُمْ على كَوَة ا 
* وقد ورد في القرآن الخوف على خمسة وجوه: 
الأوَل: بمعنى القتل والهزيمة [ِوَإِدَا جَآءَهمْ أَمْرْمّنَ الأمن أَوِ الخوف] (ِوَلتْلونَكُمْ بَيْءِ من 
الخوف] أي القتل. 
التَّني: بمعنى الحرب والقتال [فَإدَادَّبَ الخوف سَلَقُوكُمْ بَِلْسِئَةٍ حِدَادِ 
فَإِدَا جَآءَ الخوف رَأَبتّهُمْ يَنظرُونَ إِلَيْكَ) أي الحرب 
الثالث: بمعنى العلم والدذراية [قَمَنْ تحاف من مُوصٍ جَتفاً ً ي يلم (إلا أن تحاف ألا يُقِيَا 


خدوةاك؟ أي يعلما وَِنْ فت أَلاَتفِطُوا في اليتامى) أي علمتم. 
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الرابع : بمعنى النقص 4 يَأَخْدَهُمْ على 2 كوف أي تنقص. 
الخامس: د بمعنى الرُعب والخشية من العذاب والعقوبة إيَدْعُونَ رَبَجُمْ حَؤْفاً وَطَمَعاا . 


* وفى مواضع كثيرة قُرِن الخوف حي وب "لا" التاهية: نحو !لحف وَل 


رن إِنَا مُتَجُوكَ وَأَمْلَكَ) لا نحَانَا ني م2 مَعَكُمآ] لآ كف إِنَكَ أنتَ الأعلى) (ِوَلاكَان وَلاَ 
تحزني إن شا ترد يَافُ لَدَيَّ المرسلون) (أَْبلْ وَلأَتحَف إِنَّكَ مِنَ الآمنين) 
(لأَكَافُ كركاً وَلأتخشى) (ِوَلايَافُونَ لَوْمََ لائم) (كَلا يحَافُ ببخْساً وَلاَرََقاً) ثلا حَوْفٌ 
عَلَيْهِم وَلآَهُمْ يحرَنُونَ (ألأَحَافُو وَلكَرنُو) . 

بصيرة في ا خشية 


* وهى خوف يشوبه تعظيم. وأكثر [ما يكون] ذلك عن علم با تُخْشَى منه. ولذلك خض 
العلماغ بها في قوله تعالى: (إِنَّا يحْسََى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء] وقوله (وَلْيَحْشٌ الذين لَوْ تَرَكُوا مِنْ 
حَلْفهِمْ دري ضِعَا افا كَافُوأَعَلَيهِمْ) اي ليستشعر وا خوفاعن معرفة لوا 
حَشْيَة إئلاق) أي لا تقتلوهم معتقدين لمخافة أن يلحقهم إملاق. وقوله :لخ خَين الغدت 
مِنْكُمْ] اي لمن خاف خوفاً اقتضاه معر فته بذلك عن نفسه. وقال تعالى: قا القابي 
واخشون] . 

* ومدح الله تعالى أهله ([إِنَّ الذين هُم مّنْ د حَشْيةِ َي مُشفِقُونَ. َ. والذين هُم بآيَاتِ رَبَسِم يُؤْمِنُونَ. 
والذين هُم بربمْ آي رِكُونَ. والذين بُؤْنُونَ مآ آتوأ وَكُلُويُمْ وَجِلَة لنكمْ إلى رُم رَاجِعُونَ. 
أولئك يُسَارِعُونَ في الخيرات وَهُمْ ها سَابِقُونَ وعند الإمام أحمد فى مسنده. وفى جامع الترمذى 
"عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت:يا رسول الله» الذين يؤتون ما آنَوًا وقُلُويجُمْ وَجِلَدٌ أهو 
الذى يسرق ويزنى ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصَّدّيقَء ولكنه الرّجل يصلٌ ويصوم 
ونضدق: وضاف الاتقل به "قال لسن رعبد اله #عوليا له بالطاعات واجتهد وا قيها 
وخافوا أَنْثُرَدَ عليهم. إِنَّ المؤمن جمع انا ونخشية» وامنافق جمع إساءة وأئناً. والمخشية والخوف 


والوجل والرّهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. 


1 


التوكل الرجاء والخوف 
* فالخوف: توفع العقوبة على مجارى الأنفاسء قاله جتّيد. وقيل: اضطراب القلب وحركته من 
تذكره لكخوف, وقيل »الخوف هدب القلب مح حلول المكروه فنك اشتشعاره: 
* والمنشية أخصّ من الخوف؛ فَإنَّ الخشية للعلماء بالله تعاللى كا تقدّم. فهي خوف مقرون 
بمعرفة. قال النبي لغ "إن أتقاكم لله وأَشدّكم له خشية" فالخوف حركة, والخشية انجماع 
وانقباض وسكون. فَإِنَّ اذى يرى العدوٌّ والسّيل ونحو ذلك له حالتان: إحداهما حركة ال هرب 
منهء وهى حالة الخوفء والثانية سكونه وقراره فى مكان لايصل إليه وهى الَشْية ومنه ال : 
الشيء [الأخشن] والمضاعف وامعتل أخوان؛ كتقشّى البازى وتقصّض. 
* وما الرّهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه. وهى ضدّ الرّغبة الي هي سَفَر القلب في 
طلب المرغوب فيه. وبين الرّهب واقَرّبٍ تناسب في اللفظ والمعنى يجمعهم الاشتقاق الأوسط 
الّذَى هو عَفّد تقاليب الكلمة على معنى جامع . 


* وأا الوَجَلُ قَرَجَقَانُ القلب وانصداعٌه لذكر مَنْ تحاف سلطاتّه وعقوبته أو لرؤيته. 

* وما الهمييةٌ فخوفٌ مقارِنٌ للتعظيم والإجلال. وأكثر ما يكون مع المحبة والإجلال. 

* فالمخوف لعامّة المؤمنين» والخشية للعلاءٍ العارفين» واهيبةٌ للمحبّين, والوّجل للمقرّبين. 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون المخشية, كما قال النبي صلَّ الله عليه وسلَّم "إني لأعلمكم بالله 
وأَشْدّكم له خشية" وقال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكَيتُم كثيراًء ولا تلذّذتم 
النّساءِ على افرش ولخرجتم إلى الصّعدات ترون إلى الله تعاللى '" فصاحب الخوف يلتجئ 
إلى ارب والإمساك, وصاحب الخشية إلى الاعتصام بالعلم, ومَثَلهما كَمَثل مَن لا علم له 
بالطب ومثل الطَّبيب الحاذق. فالأَوّل يلتجئ إلى الحِمية وا هربء والطّبيب يلتجئ إلى معر فته 
بالأدُوية والآدواء. وكلّ واحد إذا خفته كربت منه. إلا الله فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف 


هاربٌ من ربّه إلى ربه. 


مدلا 


اليقبن والتسبيح والاستغفار 
اليقين 
#* اليَقِينُ من صفة العلم فوق المعرفة والدّراية وأخواهاء يقال: علم يَقِينِء ولايقال: معر فةيقِينٍ» 
حو ع ا ويه ] . وعَيْنَ اليقِينِ [التكاثر/ 
حَقٌ الْيقِينَ [الواقعة قعة/ 2)57]45 وبينها فروق » يقال :اشمقن وأنكي: قال تعاى إن نَضُُ 
7 وما نَحْنٌ بِمُسْتَيقدِينَ [الجائية/ 17 وي الْأَرْضٍ آياتٌ للْمُوقِنِينَ [الذاريات/ 21٠١‏ 


قوم بووة البقم . وقوله عرّ وجلّ: وَما قَتَلُوهُيَقِينآً [النساء/ ]١61‏ أي: ما قتلوه 
قدلا تيو بل إنما حكموا تخمينا ووهما. 

* قال المحقّقون: اليّقين من الإيمان بمنزلة الرّوح من الجسد, وفيه تفاضّلَ العارٍ فون وتنافّسَ 
المتنافسون, وإليه شَّكرَ العاملون, وعَمَلُ القوم | إلا كان عليه وإشارتهم كلّها إليه. وإذا تزوج 
الغيرة بالبقيخ ولد ينه طول الآمانة في الدّينَء قال الله تعالى : [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَة دون 


ِأَمْنَا ل صَبَوأ وَكَانُوا ِآيَاتَايُقِنُونَ . وخصّ تعالى أَهلّ اليقين بانتفاعهم بالآيات والبراهين» 


اه 


قال وهو أصدق القائلين وف الأرض آيَاتٌ لَْمُوقِنينَ) » وخصّ أهل اليقين باهُدَى والقّلاح 
من بين العالمين فقال : [والذين مُؤْمِئُونَ يمآ أَْلَ ليك وَمآأَنلَ من قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقِنونَ 
* أولئك على هُدَّى مّن رَبِمْ وأولكك هُمُ الفلحون؟ وأخبر عن أهل النارٍ باهم لم يكونوا من 
أهل البقين فقال: (وَإدَا قِلَ إِنَّ ودَ الله حَقَّ والساعة لأَرَيْبَ فيا قُلتُم ما نَدْرِي مَا الساعة إن 
طن إلَطَناوَمَا ئَخنُ بِمُسْتيْقننَ) . 

* فاليقين رُوح أعمال القلوب الي هي أَرُواحُ أعمال الجَوارح» وهو حقيقة الصِدَيقيّة وقْطبُ 
رَحَى هذا الشأن الَّذَى عليه مداه قال ل : " لاثرخ ضبن أحداً بسخط الله وَلاكْمَدن أحداعلن 


5 
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فَضْلٍ الله ولا تَدْمَنَ أحداً على ما لم يُوْتِكَ تك الله فإِنَ ِرْقَ الله اشرق زطق علض لاير 
عنك كَراهِيَةٌ كاره. فإِنَّ لله بَعْدِله وقِسْطِهِ جعل الرّوْح والفَرّح في الرّضًا واليقينء وجعل الهَمّ 
وَالْْْنَ فى الشَّكّ والشخط". 
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* واليَقِينُ قَرِينُ التوكل. وهذا فسّر التوكل بقوّة اليقين. والصّواب أن التوكّلٌ ثمرةٌ اليقين 


5 / 


اليقين والتسبيح والاستغفار 
ونتيجته. وطذا حَسُنَ فتران اُدَى به قال تعالى : [تتَوَكّلُ عَلَ الله إِنَكَ عَلَ ا حق المبين) فالحقٌّ 
هو اليققين. وقالت رسل الله: (وَمَا لََآألأَئْتَوكّلَ عَلَ الله وَكَدْ هَدَانَا سيلا » ومنى وَصّل البقينُ 
إلى القلب امتلاً نور وإشراق وانتقّى عنه كل رَيْبِ وشَّكَ ود سُخْط وعَمَّ وهَم» وامتلأمحبة الله 
وخؤقاسه ورضابة :و عر لاه وق كل عليه وإناية إي فه وماق جيم القانات» والخائل له 


- 
0 -_ 


* وَاخْتلِفَ هل هو كَسْبِىٌ أو مَوْهِبِىٌ . فقيل : هو العِلّم الْستودع في القلوب» فيشير إلى إن غير 
* وقال سَهُْلٌّ: اليقين من زيادة الإيمان» ولا رَيْب أَنّ الإبمان كسبي باعتبار أسبابه» موهبي 
باعتبار نفسه وذاته. وقال سهل أَيِضا: ابتداؤه المكاسّفَة ها قال بعض السلف: لو كُشِفَ الغِطاءُ 


عد 


ةا 


ما ازّْدَدْتُ يقيناً. 

* وقال أَبو بَكْر بن طاهر: العلمُ يعارضه الشّكوكء واليقين لا شك فيه. وعند القوم: اليقين لا 
يُساكِنٌ قلباً فيه سكُونٌ إلى غير الله. 

* قال ُو الُون: البقين يدهو إلى قَضْر الأَمَلء وقَضْمْ الأملٍ يدعو إلى الرُهْد وَالرُهْدُ يُورثُ 
الحكمة» وهى ثُورث النَظر في العّواقب. 

* وثلائةٌ من أغلام اليقين: قَلَهُخالطة الناس في العِشْرَة؛ ورك الملدح لهم في العطيّة؛ والتَرّه عن 
دَمّهم عند المنع. وثلاثةٌ من أعلامه أيضاً: النّظر إليه في كل شيء؛ والرّجوع إليه ني كل أمر؛ 
والاستعانة به في كل حال. 

#* وقال اليد رحمه الله: اليقينُ هو استقرارٌ العِلْم الذى لا يحُول ولاينقلب ولايتغيّد في القَلْب. 
* وقيل: اليقِين هو الُكاسّفة» وهى على ثلاثة أوعه: مكاشقة بالأخبار, ومكاسّفَةٌ بإظهار 
القَدْرّةه ومكاشَّفَة القلوب بحقائق الإيمان. ومرادٌالقَوْم بالمكاشّمَة ظهور الشَّْءِ بالقلب بحيث 
تصير نِسْبتُه إليه كنسبة المرئىّ إلى العين. فلايَبْقَى معه شك ولارَبب أصلاء وهذا نهايةٌ الإبمان» 
د وهو مَقَامٌ الإحسان. 
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وقال أبو بكر الورّاق: اليقين ملاك القلب» وبه كمال الويمان. وباليقين غرف الله وبالعقل 


51 


اليقين والتسبيح والاستغفار 


عُقِلَ عن الله. 
* وقال التَمْرجُورىٌ رحمهالله: إذا استكمل العبد حقائِقٌ اليقين صار البلاءٌ عنده نِعُمة» والرّخاء 


3 


* وقال أبو بكر الورّاق رحمه الله: اليقين على ثلاثة أَوْجْه: يَقِينُ كَبَر ويقين دَلالّة ويقين 
مُشاهدة. يريد بيقين الخَبَرَ ّكُون القلب إلى حَبَرٍ الخ ووٌثوقُه به؛ ويقينالدّلالة ما هو فته 
وهو أن يُقِيم له مع ونُوقِه بصدقه الأَدلَة الدَالّهَ على ما أخبر به. وهذا كعامة الأخبار بالإيمان 
والتوحيد ني القرآنء فإنّه سبحانه مع كونه أصدق القائلين الصّادقين يُقِيِم لعباده الأَدلَة 
والبراهين على صِدْق أخباره. فيحصل هم اليقين من الوَجْهَيء من جهة الخَرِ ومن جهة الذليل» 
فيرتفعون من ذلك إلى الدّرجة الثالثة وهى يقين المكاشفة بحيث الْخْيَُ به كالمرئى لعيونهم» 
فنِسْبّة الإيمان بالغيب هي إلى القلب كنسبة المرئى إلى العين وهذا أعلى أنواع المكاشّفة» وهى التي 
أشار إليها عامر بن عبد القيس في قوله: لو كشف الغِطاءُ ما ازددت يقينا. وليس هذا من كلام 
رسول الله يلولا من كلام علَ بن أبى طالب كرّم الله وجهه كم يظنه من لاعِلْمَ له بالمنقولات. 
* والبَقِينُ تحمل على مُباشَّرَة الأهوال وذكوت الأخطارء وقر ره بالتقدّم دائماء فإن لم يقارنه 
العِلّم تل على المعاطب, والعلم يأمرُ بالتأَخر دائم| وبالإججام, فَإِنْ ل يْصِبْهِ اليقينُ فقد [يَصُدَ 
صاحبه] عن المكاسب والغنائم. 

درجات اليقين 
* وهو على ثلاث درجات: علمٌ اليقين: وهو ما ظَهّرَ من اَن وتَبُول ما غات للخقٌء 
والؤُقُوف على ما قام بالحَقٌّ فذكر رحمه الله ثلاثة أشياء هي مُتَعَلّق اليقين وأركانه 
الأول “هوه ظهر سن الخق سال » واللاى ظهر مف سبيخائه أوام هوتوافية وقد شه رويك الذن 
ظهر لنا منه على أَلَِْةُِسْلِِ فبتلقًاه بالقَبول والانقياد والإذعان والتَّسْليم للرّبِوبيّة والدّخول 
تحت رق العبودية, 


الثاني : قَبُولٌ ما غاب للحقٌّ وهو الإيمانٌ بالغيب الّذى أخبر به الحقّ سبحانه على لسان رُسْلِهِ من 


ارا 


اليقين والتسبيح والاستغفار 
أمور الحاد وتفاصيله, وَالجنّة والنّار وما قبل ذلك من الضّراط والميزان والحساب. وما قبل 
ذلك من تَشَقق السّماءِ وانفطارها وانتثار الكواكب ونّسْف الحبال وطٌَ العالمى وما قبل ذلك من 
أمور البَرْرّخ وتَعِيمه وعذابه» فقبولٌ هذا كلّه تصديقاً وإِيراناً هو اليقين بحيث لا يُخالج القَلْبَ 
فيه شُبْهَةٌ ولاشكٌ و لارَئُبء و لائناس و لاعَفْلّة عنه» نهنم يستملك بقيته أَفْسَدَهِ وأَضعفه. 


الثالث: الوقوف على ما قام بالحنٌّ سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله. وهو عِذْمُ النّوحيد الى 


5 
ع 


أساسة إثبات الأسماءٍ والصّفات, وضده التّْطِيل والتَّْْ والتَجْهِيم. فهذا النّوحيد يقابله 
التّعطيل. وأما التوحيد الققصدي الإرادي الَّدَى هو إخلاص العمل لله وعبادته وحده فيقابله 
الشَّركء والتعطيل شر من الشركء فإِنَ المعطل جاحِدٌ للذّات أو لكالهاء وهو جحد لحقيقة 
الإهية» فإنَّذاتاً لاتسمعٌ ولا تبر ولاتَتَكَلّم ولاترضّى ولاتَفْضَب ولاتفْعَل شيئاء وليست 
داخلّ العا ولاخارجه ولامتّصِلَة بالعا ولامُنْقَصِلَة ولاٌَانبَة ولامباينة ولا قَوْقَ العَرْشِ ولا 


3 
-_ 


البح 


ولكن عنده معه غيره فمُحَطّل الذات والصّفات شَّمّ منه. فاليقين هو الوقوف على ما قام بِالحَقٌّ 
سبحانه من أسمائه وصفاته ونّحُوتٍِ كاله وتوحيده وهذه الثلاثة هي أشرفٌ عُلُوم الخلائق» عِلْمُ 
الأمْرِ والنّهَي وعِذْمُ الأسماءٍ والصّفات والتّوْحِيد وعِذْمُ المتاد واليّْم الآخر. 

#قال: الثانية : عين اليّقين وهو الْمْنِىَ بِالاسْتِدْراك عن الاسْيِدُ لال» وعن الخَيَر بالعيان» وحَرْق 
الشّهود حجاب العِلّم. 

* والقَرْقُ بين عِلْم البقين وعَيْن البقين كالمّْق بين الخَبر الصاوق والعّبانء وحٌَ البقين فَوْقَ 
هذا. وقد متت المراتب الثلاثة بمن أخبرك [أَنَّ] عنده عَسَلاً وأنت لا تَشّك في صِدُقه. تم أراك 


كتدل خلتهدولا أماقة ولاعن يمِينهِ ولاعن شاله. سواءٌ والعَدّم. والمشرك مقر بالله وصفاته 
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إِياه فازددت يقينا» تودنثك منه. فالاو لعِلم يَقِين والثان عبن يفين؟ والثالث حى يبفسن. فعلمنا 


5 2 07 دن 200000 قر ف وققهة لاض و 7 1 
الآن بالجنة والنار عِلم يَقِبنِ) فإذا أزلفت ال حنة في الموقف وشاهدها الخلائق, وبَرّزْت الجحيم 


َ 


5 وعد اسه ا الور م 2 م كر اوه 
وعاينها الخلائق» فذلك عَبْنُ التقين» فإذا دخل أهل الجحنةٍ الجئة وأهل النار النارَ فذلك هو حَق 
البقين. 


ع 


القين والتسبيح والاستغفار 
* وقوله الَعْتَئنُّ بالاشتدراك عن الاسْتدلالء يُريد بالاسُتدراك الإذراكَ والشهرة؛ يعت أن 
صاحبه قد استغتّى به عن طَلَب الدّليل» فإنَّه ِنَِّيَطْلْب الدَليلَ ليحصلّ له العلّمُ باَدْنُول فإذا 
كان المدلولٌ مُشاهداً له وقد أدركه بِكَشْفهء فأّي حاجة به إلى الاستدلال؟ وهذا معنى الاستغناء 
عن احبر بالعيان. 
وما قوله وكَرْق الشهود حجابَ العلم, فيريد به أن المعارف التي تحصّل لصاحب هذه الدرجة 
هي من الشّهود امخارق لحجاب العلّم: فإِنَّالعلم حجابٌ على الَشّْهُود ففي هذه الذرجة يرتفع 
الحجابُ ويُفُضى إلى م بحيث يُكافح قَلْبَه وتصيرة 
ثم قال: والدّرجة الثالثة حَقٌ التقين» وهو إِسْفارٌ صُبْح الكَشّف. ثم الخلاصٌ من كُلْمّة التقينء 
ثم الفناءٌ فى حَقٌ اليقين. انتهى كلامه. 
والحق إِنَّ هذه الدّرجة لا ينها فى هذا العالم إلأَالرّسلُ صلوات الله وسلامه عليهم. فإِنَّنبينا 4 
رأى بعينه الجن والنَّارء ومُوّسى عليه السّلام سَمعٌَ كلام الله إليه بلاواسطة وكلّمة تكلييً؛ وتجَلٌ 
للجبل وموسى ينظر فجَعَلَه دكاً هشيياً؛ فحصل لما حقٌّ اليقين» وهو ذَوْقٌ ما أخبر به الرّسولٌ 
من حقائق الإيوان المتعلّقة بالقلوب. وأَنَّ القلبّ إذا باشرها وذاقّها صارت في حقّه حَنَّ يقين. 


عو 


وأفاق انور الآخرةً والمعاد» ورٌؤية الله جَهْرَةَ عياناً؛ وسماع كلامه حقيقة بلا واسطة, فحظ 
المُؤمن منه في هذه الدّار الإيانٌ به. 

* وعلّمُ اليقبن وحَقٌ اليقين يتأكَر إلى وقت اللَّقاءِء لكنّ السّالك عند القوم ينتهى إلى الفناء 
ويتحقّق شهود الحقيقة» ويصل إلى عبن الجمع . 

قال: حقٌ اليقين هو إسفار صبح الكَشْفء يعنى تحقّقه ووه وَغَلبة ذوره عل ظَلمَة لبق 
الحجاب. فينتقل من طَوْر العلم إلى الاسْيَْراق فى القّناء عن الرّسْم بِالكلَيّة. وقوله ثُمَ الخلاض 
من كلفة اليقين» يعنى أَنَّ اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤدٌيها ويقوم به ويَتَحَمّل كُلَمَها 
ومَشاقّها. فإذا َنِىَ فى التّوْحيد حَصّل له أو أخرزى رفيعةٌ عالية جدّاً يصير فيها محم ولا بعد أن 
كان حاملاًء وظاهراً بعد أن كان ساتراًء فتزول عنه كلفةٌ عثل تلك الحقوق. وهذا آَمْرّ التَحاكُمُ 
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فيه إلى الذَّوْق والإحساس. فلاتَذْهَب إلى إنكاره» وتأمّلُ حال ذلك الصّحابِيٌ الى أخذ مَرَاتِ 

قعديَأكُلها على حاجَةٍ وذاثَة إليهاء فلم عايِنَ سوق الشهادة قد قامت أَلْقَى قُونَهِ منْ يده وقال: 
إنبا لحياةٌ طويلة إِنْ بَقيتُ حَبَّى آكُل هذه التّمرات وألقَاها من يده وقائلَ حتى قُتلَّء وكذلك 
أحوال الصّحابة رضى الله عنهم كانت مطابقةً لما أشار إليه. لكن بَقيّتْ نُكتةٌ عظيمة» وهى 
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مَوْضْعٌ السجدة؛ وهى أن فناءهم لم يكن في توحيد الرَبُوبيّة بيه وشهود الحقيقة التي يشير إليها 
أرباب الفناِء بل في توحيد الإيّة» فعنوا بِحُبّهِ تعالى عن حُبّ ما سواه ويُمراده منهم عن 
مرادهم.. وحظوظهم: فلم يكونواعاملين على فناءٍ ولا استغراق فى الشّهود بحيث قَنُوا به عن 
و قَناءِ في بَقاوء وكّزق في ينع » وكثرة في وَخلَة: 


وهو تنزيه الله تعالى. وأصله اكَرّ السّريع في عبادة الله. وجعِل ذلك في فعل الخير؛ كما جعل 
الإبعاد في الشرّء فقيل: أبعده الله. وجعل التَّسبيح عامّاً في العبادات. قو لأكان أو فعلاً» أو زيّة. 
وقوله - تعالى -: [مَلَوْلا أنه كان مِنَ المسببحين) قيل: من المصلّين. والأولى أن تحمل على ثلاثها 
* والتُّسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين وجهاً. سنّة منها للملائكة. وتسعة لنبينًا محمّد - 
ا- وأربغة لغيره من الأنياء» وكلة للحيوانات والشادات» وثلاثة للمؤمنين خاصّة. ونه 
لجميع ال موجودات. 

* أما التي للملائكة فدعوى جبريلَ في صف العبادة: (وَإن لَتَحْنٌ الممسببحون] . 

الثاني: دعوى الملائكة في حال الخصومة: (ِوَتَحْنٌ نُسَبّحْ بحَمْدِكَ وَنْقَدَّسٌ لَكَ) . 

الثالث: تسبيحهم الدّائم من غير سامة: [ِيُسَبَحُونَ لَهُ بالليل والنهار وَهُمْ لأيشأتوة؟ . 

الرابع : تسبيحهم المعرّى عن الكسلء والقثرة: (: يُسَبحُونَ الليل والنهار لايَفردون؟ . 
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الخامس: تسبيحهم المقترن بالسجدة: َوَيُسَبَحَونَهُ وَليَسجْدُون ء' 
السادس : تسبيحهم مقترناً بد بتسبيح الرّعد على سبيل السياسة واهيبة [وَيُسَبِّحُ الرعد بِحَمْدٍ 


دض 
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والملائكة مِنْ خيفته) . 

4 ب التسعة الي لنبينا محمد وي فالأول: تسبيح مقترن بسحدة اليقين. والعبادة: [سسَيخْ 
بِحَمْدٍ رَبك وَكُنْ مّنَ الساجدين واعبد رَبَكَ) . 

الثاني: تسبيح فى طرفي التّهارء مقترنٌ بالاستغفار من الزلّ: (واستغفر لِدَنِكَ وَسَبّحْ ِحَمْدِ رَبك 
بالعشي والإبكار] . 

الثالث تسبيح في بطون الدياجر, والخلوة: (وَمِنَ الليل فاسجد لَهُ وَسَبّحْهُلبْلاَ طويلا) . 
لاع تسبيح في الابتداعء والانتهاءء حال العبادة: [وَسَبّحْ بِحَمْدٍ َبّكَ جين تَقُومُ. وَمْنَ الليل 
فَسَبِْحْهُ وَإِذْبَارَ النجوم] . 

الخامس تسبيح مقترن بالطّلوع: والغروب ب لأجل الشّهادة (وَسبّحْبحَمْدِ َبّكَ قبْلَ طُلُوع 
الشمس وَقَبل غُرُويا) (وَمْنَ الليل فَسَبّحْهُ وَأْبَارَ السجود) . 

السّادس تسبيح دائ م لجل الزضا والكرانة ا سبح وَآَطْرَافَ النهار لَعَلَّكَ ترضى) . 
او 00 

الثّامن: تسبيح بشكر النعمة: (سَبّح اسم رَبَّكَ الأعلى الذي حَلَقّ فسوى) . 

التآسع : تسبيح لطلب المغفرة: [ مَسَبِّحْ بِحَمْدٍرَيّكَ واستغفره] قال يق : "ما أوحى إ2َاَ أن اجمع 
المال وكن من التّاجرين» ولكن أُوحى إلى أن سبّح بحمد ربّك وكن من السّاجدين» واعبد ربّك 
حنى ينيك البقين 7 

* وآمَا الأربعة التي للأنبياءِ فالأوّل لزكريًا علامةً على ولادة يحيى : (ثَالَ رَبِّ اجعل لي آي إلى 
قوله: (وَسَبحْ بالعشي والإبكار) . 

لَّني: في وصيّته لقومه على محافظة وظيفة التسبيح: (فأوحى إِلَبِْمْ أن فكوا رش وفيا . 
الثالث: في موافقة الحبال» والظباءء والحيتان» والطيور لا سي [يُسَبْحْنَ بالعني 
والإشراق] . 


و 
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الرّابع : في نجاة يونس من ظلمات البحر وبطن الحوت ببركة التسبيح [فَلَوْ لا أذ نه كَانَّ من 


تدرا 
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اليس , 

* وأا الثلاثة التي خوراش الفمياق فالازل ف مر الله تعالى لهم بالجمع بين الذكر والتسبيح 
دائاً: (اذكر وا الله ؤِكْراً كثيراً وَسَبَحُوهٌ * ريام . 
الثاني: في ثناء الحقٌّ تعاللى على قوم إذا ذكر الله عندهم سجدوا له وستعرا: اعهزوا شكنا 
سبوا يح ديا . 
الثالث : في أناس يخْتُون في المساجد . ويواظبون على التسبيح والذكرء وف ببُوتٍ 
و وَيذَْكرٌ ِيهًا اسمه يُسَبحْ لَهُ فيا بالغدو والآصال رجَالٌ) . 
* وما الثلاثة الي ل اينات والجمادات» فالأول: في أَنَّ كلّ نوع من الموجودات مشتغِل 


بنوع من التسبيحات: [وَإن مّن شَيْءِ إِلايُسَبّح بِحَمْدِهِ ولاكن لَمَئهُو ا 


وك 
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الثاني : فين ليور في المواء مصطقّة لد ود التسبيح: (والطبر صََّاتٍِ كُلََدعَلِم صَلدَُ 
وَتَسْبِيحَة] . 


التّألث: أن ملة العرش والكرسي في حال الطواف بالعرش والكرسي مستغرقون في التسبيح 
والاستغفار : [الذين يحْولُونَ العرش وَمَنْ حَوْهيُسَبحُونَ بِحَمْدٍِ رَيهُمْ وَبُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ 
لِلَِّينَ آمثُوأ) » (وَترَى الملائكة حَآفّنَ مِنْ حَوْلٍ العرش يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رييِ) . 

* وآَمَا السنّه الي للعاّة فالأوّل: على العموم في تسبيح ا حقّ على الإحياء والإماتة: (سَبّحَ لله 
ما في السماوات والأرض] إلى قوله: [نحبى وَيُمِيتْ) . 
الثاني: في أَنَّ كلّ شيء في تسبيح الحقّ على إخراج أهل الكفر, وإزعاجهم (سَبَّحَ لما فى 
السماوات وَمَا في الأرض) إلى قوله: (هُوَ الى أَخْرَجَ الَّذِينَ كمَرُوا و مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب) . 
التّآلث: أَنَّ الكل اليج :ومن خاات قوله فعله مستحِقٌ للذمٌ والشكاية: (سَبَّحَ لهم في 
السماوات] إلى قوله: [لتَقُولُونَ مالاتفَعَلُونَ . 
الرّابع : في أَنَّ الكل في التسبيح للقدس والطّهارة: (يسَبّحْ ) إلى قوله: (اتِ القُدُوسٍ) . 
الخامس: في أَنَّ الكلّ في التسبيح على تحسين اللّقة والصّورة : سب لنه) إلى قوله: (وصوَّرَكُمْ 
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خْسَنَ صُوَرَكُم) . 
السادس: في الملامة والتعبير من أأصحاب ذلك النسيان بعضهم لبعض من جهة التقصير في 
تسبيح الحقٌّ - تعالى - : !أ أكُلْ لَكُمْ لَوْلاتسَبحُو 8 
لخاد والثلائون: خاصّ بالنبىّ - يل - ني الأمر 0000 والتسبيح: إِوَتَوَكلُ عَلَ 
الحي الذي لآَيَمُوت وَسَبّحْ بِحَمْدو) . 
بصيرة في الاستغفار 

* وقد ورد عل ثلاثة أوجد: 
الأول : بمعنى الرّجوع عن الشرك, والكفر: [كَقَلْتُ استغفروا رَبَكُمْ إَِّهُ كانَ عَفَاراً » (وَأٍَ 
استغفروا رَبَكُمْ) . 
الثاني : بمعنى الصّلاة: (والمستغفرين بالأسحار) أي العا 
الثالث: بمعنى طلب غفران الذنوب: (واستغفر لِدَّنبِكَ » (استغفر هُمْ أَوْ لاَتَسْتَغْفِز هه 
(فْسَبِّحْ بِحَمْدِرَيّكَ واستغفره) .وفىالخبر '"'مَن ن أكثر الاستغفار جعل الله له من كلّ هم فرج 
ومن كلّ ضيق مخرجاً" وفيه: "إن لأستغفر الله في كلّ يوم سبعين مرّة" وفى لفظ: "أكثر من 
مائة مرّة'" . 
* وَالعَفْرلغة: إلباس الشيء ما يصونه عن الدّنس. ومنه قوهم: اغفِرٌ ثوبك في الوعاء. واصبغ 
ثوبك؛ فإِنّه أغفرٌ للوّسَخ. اران والَقْفِرة من الله :هو أن يصون العبدّ من أن يمْسّه العذاث. 
وقد يقال: غفر له إذا تجانى عنه في الظاهرء وإن لم يتجاف عنه في الباطن؛ نحو (ثُل لَلّذِينَ آمَنُوأ 
يَغْفرُوأ َِِّينَ لآير جُونَ يام الله) 
* والغَفْر: الستر. اللهُمٌ عَنْهَ ا والغذران والقفرة من الناخو أن يصون العند من أن نمث 
العذناب. وقد يقال: غفر له إن تجاوز عنه في الظّاهر وإن لم يتجاوز في الباطن» نحو: قل لَلَّذِينَ 
آمنُوأ يَغْفِرٌوأ لِلِّينَ لأَيَرجُونَ يام الله) . 

* والاستغفار: طلب المغفرة قولاً وفعلاً. وقوله : [استغفروارَبَكُمْ إِنَّه كا 
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يسألوه ذلك باللسان فقطء بل به وبالفعل» فبدونه قول الكذَّابِين. 
* وقوله: إوَإِنّ لََكَارْ ذّن تَاب) » وقوله: إِنَّ لله يَغْفِرٌ الذنوب عَبيعاً) » وقوله: (إِنَّهُ عَفُورٌ 
شَكُورٌ) » وقوله: إَِّهُ كان عَفَارا » وقوله: (غَافِرٍالذنب وَقَابلٍ التوب) قدو اميل الرّاجِين 
وتأئيسن المذثبين ما لا يخفى. 
ومن دعاء الأعراب: اللَّمَ أُسألك العِّيرة» والناقة الغزيرة» والعرّ فى العشيرة قال: 
كلّ الذنوب فإِنَّ الله يغفرها ... إِنْ شبّع المرء إخلاص وإِيمانٌ 
وكل كسر فإن الله يجبرهُ ... وما لكسر قناة الدين جُبْرانَ 
* واعلم أنَّ كل أحد - من عهد آدم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة - من نبئَّ وولحُ؛ ومؤمن 


موقن وصادقء وفاسق. وكافر ونافر» ومخلص» إلاأوهو ينتظر بحقه المغفرة. أما ترى آدم عليه 
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السّلام وابتهاله وتضرّعه في سؤال الغفران في قوله: ربا ظلَمْئَآ أَنَفْسَنَاوَن لََِْرُ لكا وََرْ نت 
. وقال شيخ المرسلين: (رَّبٌ اغفر ل وَلِوَاِدَيَ) وأمَر قومه به: (تَقَلْتُ استغفروا رَبَكُمْ] . وقال 
هود لقومه: (ويا قوم استغفروا رَبَكُمْ) . وقال صالح: [ِلَوْلتَسْتَْفِرُونَ الله] . وقال إبراهيم: 
سَاَسْتَغِْرٌ لَكَ ري) وقال في حقٌّ نفسه: (والذي أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ لي) ' وإخوة يُوسفف سألوا 
وَالِدَهم أن يستغفر لهم: إيا أبانا استغفر لت فوعدهم بقوله: (سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ ري) , 
ويوسف بشرهم بالمغفرة بقوله: [لأَتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليوم يَعْفِرٌ الله لَكُمْ) . سَحَرة فرعون كانوا 
في طلب المغفرة: إإِنَا تَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لا رَبْنَا حَطَايَانَا . موسى ساعة قَدْلِهِ القبطىّ عرض هذه 
الحاجة فقال: [إِنُّ ظَلَمْتُ تَفْيِي فاغفر لي) ٠‏ ثم أشرك أخاه في دعائه فقال: رب اغفر لي 


وَلأَخِي . داوّد رفع قصّة ضراعته في هذه الحاجة: (فاستغفر رَبَهُ فقوبلت قصته بإجابته 
كت لا . سليمان افتنح سوّاله قبل سؤال اّلّك بطلب المغفرة: (رَبَّ اغفر لي وَهَبْ لي مُلَكاً) 
عيسى في عرّصات القيامة يُجيل أنه إلى عالم المغفرة: إإن عدبم َم بدك ون تفز ش) . 
نيد الرسيية ونقصد الوجوة وأعيدوية الما[ أير تطليد له ولأتقدة (واسطقظر زتياق 


وَلِْمُؤْمنِينَ فكانت المغفرة أعظم هداياه من رب العالمين: ِليَغْفِرَ لَك الله ما تقَدّم من ذَنبِكَ) . 


حرص 


اليقين والتسبيح والاستغفار 
عتاب الصدّيق من الله م يكن إلا لأجل امففرة: (ألاغبُونَ أن َعْفِرَ لله لكُم) . شفاعة الملكِ 
اركاب إل شعرين ا خطاب لي قزم 5 استيجبر) ةناير مكلاف 0 لي الغيرة. 0 
َلّذِينَ آمنُويَغْفِرُ وأ لِلّذِينَ ع لأيْزجُونَ يام الله) أعظم حاجات عثمان في أعقاب الصّلوات وحَدْم 
القرآن طلب المغفرة والرضوان: [وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ] . والثناء على علي» من الملِك 
العلّء كان بهذا الهم الجلنَ: [والمستغفرين بالأسحار) . 
* ثم إِنَّ الله تعالى نبّه على أَنَّ المشرك غيرُ أهل للمغفرة فقال: (ِإنَّ الله لَيَغِْرٌ أن يُشْرَكَ بو) 3 
دعوة سيّد المرسلين كانت بطمع طلبه المغفرة: [تَعَالَوَا وار اروك لها ثم عزت بعلم 
معرفة الكافر قدر المغفرة: [سَوَآء عَلَيّْهِمْ أَستَغْفَرَتَ هُمْ آَم 1 تَسْتغْفِز هُمْ) . ثم أمر بالعفو 
والاستغفار, للأخيار والأبرار: (فاعف عَنْهُمْ حوس ب 
بطلب المغفرة للمؤمنين من عباده: [الذين يحْوِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَةُ) إلى قوله: (فاغفر لِلَّذِينَ 
تَابُوأً) ١‏ إوَيَسْتَغْفِْرُونَ كن في الأرض) ٠‏ !وَيسْتَغْفِرُونَ | اليه را . تضرّع أهل الإيمان 
وانتهاؤهم إلى الرحمن في طلب الغفران: (سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِليِكَ) . بشّر عباده 
بأعظم البُشّْرى : (هُوَ أَهْلُ التقوى وَأَهْلٌ المغفرة . (نَبّىءْ عِبَادِي أَنّ أنَا الغفور الرحيم) 
بصيرة في الحمد والحميد 
* الحمد: الثَّناءُ بالفضيلة» وهو أََصّ من الَدْح وأَعمٌ من الشكر [فإن المدح] يقال فيها يكون 
من الإنسان باختياره وئما يكون منه وفيه بالنُّسخيرء فقد يُمْدَحُ الإنسان بطول قامته وصباحة 
وجهه. كا يُمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه. وَاحََمْدٌ يكون في الثاني دون الأَوّل والشكر لا 
يقال إلا في مقابلة نعمة: فكلٌّ شكر حمد وليس كلّ حمدٍ شكراًء وكلّ عند مدحٌ ولييس كلّ مدح 
حمداً. وفلان محمود إذا د ومحمّد إذا كثرت كاله الحبواء وود كمكرّم إذا جد 
محموداً. 
* وقوله تعالى: [ِإِنَّهُ حِيدٌ تين يصِمٌ أن يكون في معنى المحمود وأن يكون في معنى ال حامد. 


وعٌّماداك أن تفعل كذا أى غايتك المحمودة. 


ورا 


اليقين والتسبيح والاستغفار 
وقوله تعالى: وم شرا يرَشُول بان من بدي اسمه أ3) فأحمد إشارة إلى النبي ك4 باسمه 
ارقن تيه عل الس جد اد روسج وهر مود و حادق راواه رط بات أيه 
فيا يبشّر به عيسى عليه السّلام تنبيها أنه مد منه ومن الَّدِينَ قبله. 
* وقوله تعالى: (تَحَمَدٌ رَسُولٌ الله فمحمّد ههنا وإ كان أنمأ له عل] فقيه إشارة إلى وصفه 
بذلك وتخصيصه بمعناه كما في قوله تعالى: [إنَا نب بوك بعلم اسمه يحبى) على معنى الحياة كى) 


1١ 


5 


يبِيّن في بابه إن شاء الله. 
#© عَن الى صَل الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَالَ: " كَلِمَتَانٍ حَفِيمَنَانِ عَلَ اللّسَانِء قِيلتَانِ في الميرّانٍ» 
حَبِيبنَانٍِ إِلَ الرَّْمَنٍ : شُبْحَانَ الله العَظيم» شٍ . نَالله وَبِحَمْدِ " 


قفر 


كان رَسُولُ الله صل اللاغله ود يفول : بكر أَرَا أَنْ يَقُومَمِنَ المُْلِس : «سبْحَانَكَ 


َه 


كاي سا ساه 7 ره 4م 2 7 0 يفف لد رعو و ا 00 5 
| وَبِحَمْدٍ »اشهدا لا إلا آنت. استغفر ود تُوبُ إِلَيِْكَ) َقَالَ رَجْلّ :يا رَسُولَ الله 
0 0 4 وه و 


ا 


ارم 


المحتويات 
الصلاة [آذ1ذ1أ#خ0خخ0:0500:]:ة ةر اا 5 
الصلاة خطاب الأنبياء 0000 
موارد الصلاة في القرآن 100 از * غ2 
احاديث عن عظم الصلاة 100000000 
ارتباط الصلاة بكافة مراتب الدين الثلاثة 398 2 
الصلاة امتثال لأمر الله - عز وجل 0000 
ذكر الصلاةفي القرآن د00 ز از ازاز 210 
الصلاة إيمان - 111 1 1 1 1[ 5 
الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية الكائنات عا 0ك 
الصلاة ملجأ المؤمن ني الأزمات ا اا 21 
الصلاة من أسباب النصر 1070000000000 
الصلاة سبب وسبيل لدخول الجنة 00001001 0100000 
الصلاة سبب لرفع الدرجات 0 
خحمسون صلاة ا 
ذكر مح موا عبد ومو واد او مط سارو للدم وو اع ل لط طالم ول ا 11 
موارد الذكر أكةةحلنلشمجخخضض 320000000000007 
الذكر والأنثى 252*319 
بصيرة في الذكر اام وما لطا سا قو وكوك لووط ود لاطت اا وم ارال لا 1 
تميزات الذكر ممع عح د اتناو سس كش سد ع وس جظع عا ملساو امو ور قود جاه لويم لع مدو لالع و ةاعرو وا لو ١‏ 
فضل الذكر في القرآن الكريم ا[ 1 1 0000 
تحذير رب العالمين من الغفلة عن ذكره اااي 
فضل الذكر من السنة المباركة 00 19010000ا20330103##[#0[660 
مفردة هدى ا 00 
وهدايةٌ الله تعاللى للإنسان على أربعةٍ أضرب 11 00001 


هداية ال مدهد والحام 5 
مزيد من الهدايات 1 


الهداية العامة 00 


5 


معنى الموت في القاموس 2700 
أنواع الموت ني القرآن 000 


بصيرة في الثياب والثواب 0 


وقد ورد في القرآن على ثانية 


وقد ورد الثواب في القرآن على خمسة أوجه 


بصيرة فى الاتخاذ 078 2# 
الاتخاذ فى القرآن كد اا 
وجوه المرأة فى القرآن ا 100 


وجوه الإحسان في الكتاب 17 200111 


الإحسان في الاحاديث خا ا 


وجه 0 


26 


ور 


5: 


بصيرة في البشر ومعمةة ةمث ةمقن 


موارد البشر قرآنيا 0 


والتبشير في أربعة مواضع 


والمبشّر في ثلاثة مواضع 7 


56 


درجات التوكل البو 1و فق انو 1001 الشف فشك جور 17 ا ا ال ا 1 
بصيرة في التفويض ا ا ا ااا ااا ااا 0 
بصيرة في التسليم وعف 1 سواط معمه و عل ا سو عد واماام جمد وامقه أكل حورو وام ومع نعط طباور د ا 1115 
بصيرة في وكل ا امت ا الاك خا اا ا اح ا ا 
بصيرة فى الرجاء روا ا مول ماو فا للم لاو ل ا ل ا أل موك ا مم 1 

أوجه الرجاء او سدم مفو لول و ل ا ما لاوا ا مط م 0 
بصيرة في الخوف ا ااا ااا 
بصيرة في الخشية ا 
اليقين اا 1ذ1[1 1[ [ذ[ذ[ [ذ[ 1 1[ 1[ ا 

درجات اليقين لمجي مح ل ممم لطم تدم اممو عر الم طفطط واه مدق اال المحم مط 1 
بصيرة في التسبر ةزة ة ةز ز د 01 0 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
بصيرة فى الاستغفار خسريقةة انه مان مل اما لامر توركل الخ الهاو ولو ارق الال مط 1017 
بصيرة في الحمد والحميد ا ار 1 ب اق اا ا ا 


5” 


حجوعا رونا ونا رونا اجخروعا اجون 
. 


"2 


ونا جخونا وموك ا< 


/ آذآ 


أجموعا اجموعا ب 


|اوحتيع 5 8 8 
5ب“بب7بب“ب11 1 1[ 1 1[ 1 1111[ 


